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الباركود الدولي: 9786038298657 


حقوق الطبع محفوظة © ٠55١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


8 مده »© 


إلى كل مؤمن بالقرآن العزيز العظيم الكريم معجزة الرسول 
صََلنَعلَووعَِآإوَسَلَرَ كلام الله جَزَّجَكَاْهُ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. تنزيل من حكيم عليم؛ فيه الهدى والنورء والشفاء لمافي 
الصدور, من حَكَم به عدل» ومن آمن به نجاء عجز الإنس والجن أن 
يأتوا بمثله أو بسورة مثله. فيه الآيات البينات» والبراهين الشافية» لكل 
من أراد طريق الهداية والنور والحق» 8 إِنَّ هَدَا الْقَنَيبْدى لَه 
أَقُوْم 1الإسراء:ه]. - أُمدي هذه الآيات البينات الواضحات مع شرح موجز 
في ثناء الله جَزَّوَكا على أصحاب خير الرسل منزلة هَآنَمَدِكدِوسلٌ 
الذي اصطفاه الله من البشر وبعثه في خير بقاع الأرض» وجعل هجرته 
في خير مهاجرء ونسبه خير الأنساب» ولغته أفصح اللغاتء أفلا يجعل 
صحبه وآله خير الصحب والآل؟ بلى! إن ربي حكيم عليم؛ جل ذكره 


وتقدسث أسماؤة: 
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789 منقددمة 4© 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فالآمة اليوم بأمسٌ الحاجة لمعرفة الأدلة المتكاثرة التي لا يخالطها 
ريب ولا يشوبها شك على عدالة الصحابة وعلو شأنهم وكرامة مقامهم 
وَدََمَءَنهم وأرضاهم.. في الوقت الذي كرّست الدولة الصفوية -وكل من 
دار في فلكها- جُلٌ جهودها لصرف المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في 
ثوابتهم ومسلَّمات عقيدتهم؛ استهدافًا لدين محمد صَإََعَيَدودوسَةٌ 
الذي نقله إلينا صحابته الكرام َدَرََمْعَنْف ليصلوا -ومّن وراءهم- من 
خلال القدح في الصحابة وََعَليََءَنُ إلى هدم الدين وإبطال الملة؛ إذإن 
الصحابة وَدَلنَهءَنهم هم الباب» فإن سقطت مكانتهم في الآمة فكل ما جاء 
عن طريقهم سيكون محل شك وبطلان» باستثناء ما يدعم ويؤوصل 
العقيدة الصفوية المجوسية» قال الشوكاني ريِمَدُلنَُ: "من أراد كيدًا 
للإسلام أظهر التشيع والمحبة لآل رسول الله صَإَِنَعَهوعوَسَلَ 


استجذابً لقلوب الناس؛ لأن هذا أمر يرغب فيه كل مسلم؛ وقصدًا 


7200 2 20019 3 


سدق يه مه موته ممه مره 


للتغرير عليهم, ثم أظهر للناس أنه لا يتم القيام بحق القرابة إلا بترك حق 
الصحابة؛ ثم جاوز ذلك إلى إخراجهم -صانهم الله- عن سبيل المؤمنين. 

ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها؛ لأن 
الصحابة دعنك هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب 
والسنة» فإذا تم لهذا الزنديق القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم 
عليهم بالردة بطلت الشريعة بأسرها؛ لآن هؤلاء هم حملتها الراوون 
لها عن رسول الله صَنَلنَعَتَوعَاإوسَار. 


1 


ا فزن القرآان الكريم 


وزور» ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه» ويلوم تقصيره 

وبما أن جميع المسلمين يؤمنون بحفظ القرآنء فلا يناله نتقص ولا 
زيادة» قال تعالى: # إِنَاحَحَن ترما ار رونا دملفِظُونَ #[الحجر:ة]» وحيث إن 
جمهور الشيعة (العامة) يؤمنون أيضا بالقرآن الكريم» ويعتقدون 
عطسوعة فين التحريقك والوينادة والقضاةة فإن سان غذالة الصنحانة 
ةنر وكنب الافتراءات الشيعية على أص حاب النبي 


صََِلَعََهوعِووَسََرَ من خلال القرآن الكريمء يُعتبر أقوى السبل لكشف 


3 أدب الطليي ومتديى الآرت» للشوكاق ( ص55 )صر لك سبي 


27720 220019 7 0 


مج امع ».دك امرع»_«! ل ثناء المولى سبعائر3 على اصحاب نييه 1# 4/© 
زيفهمء وإلزامهم بأحد أمرين لا ثالث لهما: إِمَّا أن يقولوا بتحريف 
القرآن؛ وبذلك يتكشف سترهمء ويُفضَح أمرهمء ويبوؤون بخزي 
تَقِيّهم» وإما أن يُسلَّموا بعدالة الصحابة يََِيَمَنْه حسب مقتضى الآيات 
المتكائرة الدالة دصراخة أو تلسكاة خصوضًا أو عموما على 
عدالتهم وعلو شأنهم» وكرامة قدرهم. 

والآيات في فضلهم كثيرة جدًا: 

فمنها ما يثني عليهم ويذكر من جميل أوصافهم وحسن أفعالهم. 
ومنها ما يشهد لهم بالإيمان ويفرق بينهم وبين المنافقين» ومنها ما 
يبشرهم بفضل الله تعالى ونصره وتأييده» ومنها ما يدافع عنهم ويأمر 
الرسول أن يحسن معاملتهم, ومنها ما يأتي بالتوجيه والإرشاد لهم بكل 
رحمة ولطف. ومنها ما ينزل بالعفو والرحمة من الله تعالى» ومنها ما 
يأ بفضائل مخصوصة لأفراد أو فئات منهم. 

وهذه الآيات منها الصريح بفضلهم, ومنها ما يتضمن ذلك بالإشارة 
والتنبيه» ومنها ما يرتبط فهمه بمعرفة سبب النزول. 

وسور كثرة الآيات في الصحابة يََوََيَدعَتهْ هو أن الرسول 
صَلنَعَلَهوعلدوَسَرَ عاش معهم وبينهم» فهم طلابه؛ وجنده. وقادته. 
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83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع مك ووه مك انوع 
وجماعة مسجده. وأصهاره وجيرانه» فحياته هم ميدانها عامة» ووقته 
صَلدَعٍَهوعِ1دوَسَرَ وهم طرف فيهاء وآيات أخرى خاصة به 
يلد ءوسل 

وحُقَّت لهم هذه المنزلة» فلهم فضائل لا يدركها أحد بعدهم أبداء 
وما أجمل ماقاله أبو العباس القرطبي رََدْلَنَهُ في شأنهم: "فضيلة 
الصحبة لا يَعْدِلها عملٌ» وهو الحق الذي لا ينبغي أن يصار لغيره؛ 
و 

أولها: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله صََآَنَاَنتعَاوسهه. 

وثانيها: فضيلة السبق للإسلام. 

وثالثها: خصوصية الذب عن حضرة رسول الله صَإلنَدعيَِوعِآدوسَاَ. 

ورابعها: فضيلة الهجرة والنصرة. 

وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله صَإِلنَعَلَهوِآهوَسَء. 

وسادسها: تبليغها لمن بعدهم. 

وسابعها: السبق في النفقة في أول الإسلام. 
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وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعِل في الشريعة 
إلى يوم القيامة» فحظهم منه أكمل حظء وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم 
سَنُوا سنن الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال صَيَلنَعيِوعِِوسَة: «من سن 
في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة7", ولاشك في أنهم - معإمامهم رسول الهدى 
َأدَعيوَعِآووسلَ - الذين سنوا جميع السنن» وسابقوا إلى المكارم. 
ولوعَدّدَت مكارمهُم» وفسّرَت خواصهم وحُصِرت لملآت أسفارًاء 
ولكَلَّت الأعينٌ بمطالعتها حيارى. 

وكفى من ذلك كله ثناء الله تعالى عليهم جملة وتفصيلاً» وتعبيًا 
وإبهامًاء ولم يحصل شيء من ذلك لمن بعدهه"7". 

وقد حرصت على التركيز على أوجه الثناء عليهم» واقتتصرت على 
الواضح منهاء وقد يحصل فيها تكرار؛ لأن بعض الآيات تكرر فيها ذات 
المع 


وقد جاءت فكرة هذا الكتاب في مجلس مدارسة مع بعض الطلاب» 


.)٠١ ١! رقم‎ 7١٠5 مسلم(5/‎ )١( 
.)0 07-6٠05 /١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )1( 
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5 فن القرآن الكريم 
حيث وقف بنا الحديث عند قول الله تعالى: لوَحَنْهِدْهُم بو حِهَانا 
مككبيرا #الفرقان:01] ودلالته على كفاية القرآن في الرد على شبهات 
المخالفين من أهل البدع وغيرهم. وأنَّ مَنْ أَحْسَن التدبر والتفكر في 
كتاب الله تعالى اتضح له الحق وانكشف له ضلال المبطلين وعرف به 
فساد شبهاتهم» ومن أوضح الأمثلة على هذا المعنى: عدالة الصحابة 
الكرام والرد على الطاعنين فيهم. فَأَحَدَّت الآيات تتابع في المجلس 
حتى انبثقت فكرة جمع كتاب يحويها ويبين دلالاتهاء لتكون ثباتّ لأهل 
الإيمان وحجة على أهل الباطل وهداية لمبتغي الحق والصواب» فكان 
ما أراد الله جَزَََّا أن يكونء وتم الكتاب؛ وها هو بين أيديكم بفضل 
الكريم جلّ في علاه. 

وفي الختام أتقدم بالشكر لكل من ساهم معي في إنجاز هذا الكتاب» 
وهذا بريدي الإلكتروني أسعد فيه بالتواصل لتصويب أي خلل أو خطأ 
أو مقترح حول الكتاب: 

حطم». 11 جمع (0) اوعء 5216021017 


5< مق وه معج 


مشج 26 دكج اجه --- 5070 )ك1 فكي 6ج12 وك تجاه 


لم يأخذ الشيعة بمدلول آيات الثناء على الصحابة رَيَدََتَمعَن وقالوا: بأنها 
خاصة بالعهد المكي, وقالوا: إنها فقط تخص أهل البيت والنزر اليسير من 
الصحابة» وقالوا: إنها قبل الفتح؛ كل ذلك ليجدوا مسوغات للطعن في بعض 
الصحابة ممن تأخر إسلامهم. 

وما هي إلا مقدمات؛ فإنهم لن يكتفوا بالطعن في المتأخرين من الصحابة 
َدَتَدعَنم. إنهم يحاولون الوصول من خلال ذلك للطعن في كل الصحابة 
صَلََْعَت فيطعنون في فاروق الآأمة عمر بن الخطاب لأجل معاوية» 
ويطعنون في الصديق أبي بكر لأجل عمر ودَآيَدعَنهم أجمعين. ورد الله جَزَّوَكا 


كيد الشانئين وأقماهم وأهانهم في الدنيا والآخرة. 


الحدف 


فهم لا يرون لصحابي كرامة» ولا عدالةً» ولا لعرضه حقا.. وإن سلّموا 
ببعض أدلة الثناء دون بعضء وأنزلوها على بعض الصحابة دون بعض» 


فليس ذلك ناتج عن اعتقاد عدالة بعضهم. وإنما هو تدرّج للوصول إلى 


ممه مجع مك< امه 07:27 مك جنك دكت 26ل 
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+ 8 فى القرآن الكريم فك 2ه سدكت انوع مك موه 
الطعن في الصحابة جميعًاء عدا أهل البيت» ثم الطعن في أهل البيت حيث لم 
ينكروا على بقية الصحابة» ثم الطعن في النبي صَرَِلدَدعيعَِآهوَسَلرَ وعرضه 
الشريف. وإبطال الدين والقرآن والرسالة. 

بينما نجد آيات القرآن في الثناء على الصحابة رََإَيَدعَنر - وهي كثيرة - 
لم تقتصر على عهد دون عهدء ولا وقت دون وقتء فكما أن القرآن أثنى 
عليهم في عهد الاستضعاف والتعذيب في مكة» كذلك أثنى عليهم في عهد 
التمكين في المدينة» كما سيأتي في ثنايا هذا البحثء بل إن التفاضل بين 
الصحابة رَيََإيَدُعَتفْر من حيث الأقدمية -سواءً باعتبار فتح مكة أو غيره- لم 
ينف فضل المتأخر منهم في إسلامه» كما قال الله تعالى: لالَاصَسْيَوَى متك من 
ال الم جد ين اَن نموأ من بَعَدُ وفوا و 
لَه لق واه ِمَاكَمَلُونَحَِدٌ 1#الحديد:0٠1»‏ وقوله جَرَجَلاة: 7 وَالْدِينَمَامَنُوأ مه 
لك 2070700 وا أ رسا بعضهمٌ أ 2 بَعَضِ ف كنب الله 
ظّ بحل سَىْءِ عليما الأنفال:00]. 


وهاهي الآيات بين يديك أخي القارئ» لتنظر بنفسك وترى كيف أثنى الله 


جكة 


5 3 2ك 5 21 - 5 3 2ك 9 21 - 
ممه مجه مك به 71227 فك تنك وك !26ل 


أولا: شناء المولى .ْبحاَذْرََالَ على 
الصحابة :7:2 ومكانتهم عنده 


كن 


من أبرز علامات فضل الشخص ومكانته: ثناء الآخرين عليه. وكلما 
ازداد الثناء وعظّم كلما دلّ هذا على عظيم الفضل والمكانة» خاصة إذا كان 
المادح عليمًا بأحوال المُثْنَى عليه» حكيمًا متزنًا في قوله وتعبيره؛ لا يبالغ في 
المدح ولا يبخس الناس أشياءهم؛ فصيحًا بلِيعًَا يضع الكلام في مواضعه 
ويعرف معنى ودلالة ومفهوم كل كلمة يتلفظ بهاء فإن المدح حينها سيكون 
أعظم وقعًا وأكثر دلالة على الشرف والمكانة. 

فكيف إذا كان هذا المادح والمُثني هو الله جَََّك! ! 

حين يجد المسلم أن الله جَزَوَمَكَا يشهد لقوم بالعدالة والوسطية» ويخبر 
برضاه عنهم» ويبشرهم بأنواع البشارات, ويَعِدُهم بالوعود العظيمة» ويخبر 
عن تأييده ونصره لهم ويذكر ثوابه لهم» ويصفهم بالعلم والصدق» ويمدح 
عبادتهم وجهادهم وبذلهم, ويثني عليهم عموما وخصوصاء بل ويذكر أنه لم 
يمدحهم فقط في القرآن بل أثنى عليهم كذلك في التوراة والإنجيل... حين 
يجد المرء كل هذاء هل يبقى في قلبه بعد ذلك شك في أن الله سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ قد 
أحبهم ورضي عنهم؟! 

فيما يأتي من الآيات تفصيل هذا كله وأكثر. 


محك< 6ع وك< وب --- 0707270 فك 26 95ج |1276 


الآية ساع١‏ من سورة البقرة 
(يككيدَ 54 ا 3 يووا هد ا ل ألثاي تَيَكْونَ ؤ 


حر و 


0 ليشي إيتقفة | 


الآية الكريمة مرتبطة بالآية قبلها وهي قوله سُبَحَالَهُوَتَعَالَ: #سيهول السفهاء 
ِنَ ئيس مَاوَلَهُمْ عن وِبَلهِمُالْقكَاوا عليه فل يََلَمَمْرِكُ وَألْمَفِْبٌ يَبدى من يَكَآهإِ1َ 
َِطسُسَتَقِيِمٍ (8)#البغرة:15] في سياق تحول القبلة من بيت المقدس إلى 
البيت الحرام بمكة المكرمة» قال ابن كثير رَِمََآنَهُ: "قيل: المراد بالسفهاء 
هاهنا: مشركو العربء وقيل: أحبار يهود» وقيل: المنافقون» والآية عامة في 


هؤلاء كلهم وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصِلٌ الأمر: أنه قد 


شك ةنهك سدكج< بجه -- 7122 فك 26 فكت 26ل 


© -مهد عه مكح ميقع .مكو هع 


5 فن القرآان الكريم 
كان رول اذه ظ ]لق ةقانيهها لروقة أت بانتقبال الضخرةمبيت النقدين: 
فكان بمكة يُصَلَّي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة» وهو مستقبلٌ صخرة 
بيت المقدسء فلما هاجر إلى المدينة تَحَذّر الجمع بينهماء فأمره الله عَرَيَجَلَ 
بالتوجّه إلى بيت المقدسء فاستمرٌ الأمرٌ على ذلك بضعة عَسَّرٌ شهرّا وكان 
يكثر الدعاء والابتهال أَنْ يُوَجّه إلى الكعبة» التي هي قبلة إبراهيم عَيهسَكف 
فأجِيب إلى كه وأسربالتوججه إلى البيت العنيق» قخطب وسول الله 
صَبََتَهعَلِنهوَعِ1وَسَلهَ الناس» وأعلمهم بذلك. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من 
اليهود - ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: #مَاوَلَهُمْ عَن قِبِلَهِمُ 
لَوَكَاواعَليهَاً 4 أي: قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ 
فأنزل الله جَزََّكَا جواهم في قوله: #قل يَنَهَالْمَشْرِقُ وَألْمَعْربُ # أي: الحكم 
والتصرف والأمر كله لله» وحيثما تولوا فش وجه الله تبَركوَتََكَ و لاير 


ُُ 


سد سه 


أن ا 0 قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنََرَّ مَنََّامَنَ أله البقرة://11] أ الشان 
كله في امتثال أوامر الله عَرَبَجَرَّه فحيثما وجَّهّنا توجَّهْمَاء فالطاعة في امتشال 
أمره» ولو وجَّهّنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة» فنحن عبيده وفي 
تصريفه» وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد وَِإَآَلنَهءَََهوعَِاهوَسَلَءَ وأمنه عناية 


عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن عَبََهاتَآم» وجعل توجههم 


27720 220070 0 


على أصحاب نبيه عد 27 


الي امهس فاه ع ا ثناء المولى سْبَحَاَةوتدَكَ 
إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له. أشرف بيوت اللّه 
عَرَجَجَلّ في الأرض. إذ هي بناء إبراهيم الخليل َناَك ولهذا قال: #قل ين 
لْمَْرِقُ وَالْمَعْرِب يجَدى من َه إِكَ صِرَِمُسْتَقِيِوٍ 4» يقول تعالى: إنما حَوٌلناكم 
إلى قبلة إبراهيم عََيَهَتََ واخترناها لكم لنجعلكم خيّار الأمم, لتكونوا يوم 
القيامة شهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط 
هاهنا: الخيار والأجوّد. 


وم صح ال ساس ص ننه 


وقوله تعالى: #وَْمَاجَعَلنا الْقبِلدَألّى 6 دعصا الي 
ضوفناة هن إلى الكفية لظي حال نع تك وتط ماك وسقل نماك 


ما تروع 


حيثما توجهت #مهّن يُنَقَلِبُ عل عقف عَقَبَيهِ * أي: : مُوْنَذًَا عن دينه لوَإِنْكَاءَتَ 
00 
أي: وإن كان هذا الأمر عظيمًا في النفوس إلا على الذين هدى الله عَرَجَلَ 
قلوءهم - الصحابة وَدَيَءَت - وأيقنوا بتصديق الرسول صَرلنَعَلَهوعِلدوَسَلَ 
وآنّ كل طاجاء يمقر انحل التاق لأواية فيد و أن اله #توقل يفعل نايشاء 
ويحكم ما يريدء فَلَهُ أن يكلّف عباده بما شاء» وينسخ ما يشاءء وله الحكمة 
التامة والحجة البالغة في جميع ذلك؛ بخلاف الذين في قلوبهم مرضء فإنه 


3 ع مس 2 و 5 - 
كلما حدث أمرٌ أحدث لهم شكاء كما يحصل للذين أمنوا إيقان وتصديق. 


ممه بنع دك< ابب» --- 0707227 مك جنك وك 126 


8 


83 فى القرآن الكريم سمه 6وقكك مك 6ه فك < 6ه 
كما قال الله تعالى: 8 كُلٌيِن كان ءَابَآوك وَأَبتَآؤكمْ وإ ”7 


و شر 17 ورج ددج لوو سا سل لفق 2 02 مم و 2 سح لم مه 
اول د وجدرة حشون دها و ترضو نهنا" حت 


م ع 


سول وَجِهَادٍ في سَبيِلِهِ- يصوأ حقٌ يت أله برذ 


1١ 5 
ع‎ 


50 آ ‏ هه 


يني لقم ) اتيت يا 0 لَه في مَوَاططِنَ مكؤيرو 0 


كن 9 سس اج 2 وء 2 م 2 و 
مح 2 ل جرم جح 0 


أي بِعَاركت ؛ 3 0 بترت 42 اسع ولهذا كان من 
ثبت على تصديق الرسول صَِآَنَهعَلَهوعَآِوسَلَرَ واتباعه في ذلك» وتوجه حيث 
أمره الله عَيَبِجَلّ من غير شك ولا ريب» من سادات الصحابة. 

وقوله: #وَمَاكانَ أله لِيْضِيمٌ إِيمَكَة أ : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل 
ذلكء لا يضيع ثوامها عند الله عَيَجَلٌ. 

قال ابن عباس يَدََتَدءَا: كان أوّل ما نسم من القرآن القبلة» وذلك: أن 
رسول الله صَ#َلتَمعَبدََءَِالِوِوسَلََ لما هاجرّ إلى المدينة» وكان أكثر أهلها 
اليهود» فأمره الله عَيَِجَلَ أن يستقبل بيت المقدس»ء ففرحت اليهود. فاستقبلها 
رسول الله صََِآنَدْعَلَدوَعَاالووْسَةٌ بضعة عَشَرَ شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم 
َبَتَك فكان يدعو إلى الله عَرَجَلّ وينظر إلى السماءء فأنزل الله عَرَِجَلَّ: 


يد 


« مدر تَكَلّب وَِهِكَ ف التسَمَآء 4 إلى قوله: «وَلُوا وموك مَعارَةٌ 200"4. 


(1) تفسير اين ككير (1/ 40-409) ممختصراً 


مدظ< 6ع -وك< وب --- 0701١270‏ فك 26 95ج |1276 


ممه مجه دون اعرع_ 8 ثناء المولى سْبَدَآَدرَكَلَ على أصحاب نبيه :+ 6 © 

إن هذه الأمة - الآمة الوسط وعلى رأسها الصحابة الكرام وَدَإَيَهعَنَْ - 
هي التي تشهد على الناس جميعًاء فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهم 
الموازين والقيم» وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن قِيِمَهم 
وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرهاء وتقول: (هذا حق منها 
وهذا باطل)» لا التي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازينها. 

وهي شهيدة على الناسء وفي مقام الحَكم العَذّْل بينهم.. وبينما هي 
تشهد على الناس هكذاء فإن الرسول صََِّلنَهعَببَهِوَعَِالهِوَسَلََ هو الذي يشهد 
عليها فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما 
يصدر عنهاء ويقول فيه الكلمة الأخيرة.. 

ومهذا تتحدد حقيقة هذه الآمة ووظيفتها.. لتعرفهاء ولتشعر بضخامتها. 


وللقدى قووها حق قدوة» وتعفد لها امغذداذا لتقا . 


أوجه الثناء: ) 4 


- عدالة الصحابة رََاكَتْعَئْضش فقد جعلهم الله عَويلٌ وسطاء أ : عدو ل". 


- أن الله تعالى نص على هداية الصحابة حين أن نقل قبلتهم من 
المسجد الأقصى إلى مسجد الكعبة» ولم يترددوا في ذلكء ولم يناقشواء ولم 


ممه جنع دك 0701222-26 مك جنك وك 426 
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8 فى القرآن الكريم حمكة مجك سمه به مكح برك 

- جعل الله عَيَبِجَلَ الصحابة َلَسَدْعَنهْ خيار الناس وأجودهم. وجعلهم 
شهداء على الناس يوم القيامة. وهذه العدالة والخيرية والشهادة على الأمم 
إنما حازوها عندما حققوا الاتباع والانقياد لأمر الله عَرَيَجَلَ ورسوله 
صَبَآَلئَةءَلَوِوعَاالدِوسَلرٌ في أمر القبلة وفي غيرها من الأمورء وهذه هي الخصلة 
التي أوصلتهم إلى هذا المقام العالي الرفيع» وليس هذا الانقياد موقف عابر 
بل هو منهج عرفوا به وصار سمة بارزة فيهم» وهو من هداية الله تعالى لهم 
#وَإن كَانتْ لكيه إِلَاعَلَ ألَدنَ هَدَى امد 4. 

- رسوخ إيمان الصحابة َوَِنَدَعَنَش فقد قاد اليهود حملة تشويه وتشكيك 

كبيرة» فلم يعبأوا بها 055 

- لما نجح الصحابة يَدََنََْنم في الابتلاء» ولم يتأثروا بالطعن؛ أكرمهم 
الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ بما أنزله من آيات في هذا الخصوصء ورد جَزَّوَكَكَا على 
شبهات اليهود ليكون هذا مزيد تثبيت للمؤمنين وتقوية لحجتهم على 
خصومهم. 

لاح لسري ريت سن مدة ثم التحول إلى الكعبة: 
إلا َعَم من > َع ألرَسْولَمِمَن يَنَقِبُ عَلّ عَمَبَيِّهِ #» والصحابة وَدَليَدْءَدْ حققوا 
الاتباع للنبي ءَأَِلنَهءَلِنَووعَِآلِوسَلءَ ولم ينقلب أحد على عقبيه ويرتد» فاجتازوا 
بذلك الاختبار بنجاح. 


حشكجة 126 دكج اجه_ --- 4072 0ك فكي 6ج12 »وك 1276١‏ 


2 ثناء المولى سْبَحَدَءُرَدَلَ على أصحاب نبيه 2 76 


- ثناء الله جَزَّحَلَاأَهُ عليهم أنهم ذوو إيمان» وأنه لن يضيع إيمانهم؛ قال 
تعالى: 1 ان أله ليُضِيعٌ إيِمَانَكُم #البقرة:4١]‏ أي : صلاتكم فجعل الله 
عَيَبِجَلَّ الصلاة إيمانا. 


5< ميج جه مج 
95 لذ 7 - - لذ 7 > 


فك 6ع فك امب 77 7 فك 6 95ج |1276 


ا 


ب ا 


الآية 9ط من سورة الفتح 

اهن يلول أن جَالبن مَك آيئة عل الكار ثم -_- رهم 7ك 
سجذا يدتكون فصلا هن اد 0 سِيمَاهُمٌ في ميم وار السجيد 
َِكَ مَكَلَهُمْ في الَو م في الإجيل كزرع أخر سطعهء كَارََه. 


تلاتتذاك فا توق عل توق محِب لوي | 5-5 بك لتر عأ 
البق ماقا مكيلا لد م ءَ يي 2 


قال ابن كثير وَمَدُلََُ: '"'يُخبر تعالى عن محمد صَِآَلنَءََوعِاوَسدهَ أنه 
رسوله حَقا بلا * 


3 


شك ولاريب. فقال: ددر ل أله وهذا ددا وخيرء. 


5 الشركة ته عي م عرس قرع و سو لوس 
فقال: ##وَالَدِنَ مَحَهُه أَشِدَعَلَا 0 ص 0 أن 


ممه مجع سوك مجه 071277 فيك جك دكت 1ه 


على أصحاب نبيه عند 207 


ممه< بع مو اءرع»_+8 8 ثناء المولى متَعةوكَل 
يكون أحدهم شديدًا عنيقًا على الكفار» رحيما بَرّا بالأخيار» غضوبًا عبوسًا 
في وجه الكافر» ضَحَوكًا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن. 

وقوله: #تربنهم َك سب دَبسحُونَ فصلا منَ أ وَرِضْونًا # وَصَفَهم بكثرة العمل 
وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمالء ووّضَمَهِمِ بالإخلاص فيها لله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ والاحتساب عند الله عَيَِجَلَ جزيل الشواب» وهو الجنة 
المشتملة على فضل اللنّه عَرجَزَّه وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى عنهم 
وهو كين من الأول» كما قال: #ورضوان ير أنه أحك ير 4 التوبة:؟/]. 


0-7 


وقوله: #سِيمَاهُمَ في وجُوههم من أث رسجو * قال ابن عباس ووَإيَدعَتها: 
'#سِيمَاهُمَْ في وجُوههم * يعني: السَّمْت الحَسّن. وقال مجاهد وغير واحد: 
يعني: الخشوع والتواضع. وقال السَّدّي: الصلاة تَحَسّنٌ وجُومّهم. وقال 
بعض السلف: من كَثْرَتْ صَلَاتَه بالليل حَسّنَّ وجهه بالنهار. وقال بعضهم: 
إن للحسنةٍ نورًا في القلب. وضياءً في الوجه. وسَعَة في الرزق» ومَحَبَّةَ في 
قلوئ النائبى» وقال آمير المؤمنين هلهناذ 11444184 ما أش أحد سويرة إلا 
أبداها الله عَيتَلَ على صَمَّحَات وجهه. وفَلئّات لسانه]. والغرض أن الشيء 
الكامن في النفس يَظَمّر على صفحات الوجه.؛ فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله عَرَبَجَنَ أصلحَ الله عَرَبَجَلَ ظاهره للناس» كما روي عن عمر 


بن الخطاب» أنه قال: من أَضْلَّحَ سريرته أَضصْلَحَ الله عَريجلٌ غلانبثة. 


ممهح< اجن مك ابه 7727 مك بنك وك 26ل 
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+828 فى القرآن الكريم مقهة اموه مكح أموعه مكح أمت2كه 
فالصحابة هنر حَلْضصَتْ نياتهم وكقكك الهو تكن من تر 
أ فشيوة ه في سَمْتِهم وهّديهم. . وقال مالك رَحمَدآانَُ: [بلغني أن النصارى 
ل 
الحواريين قيما بلغنا]: وضدقوا ق ذلك فإن هذه الأمة معظمة ف الكدب 
المْتَقَدَّمَةه وأَعْظَمُها وأَفضَّلها أصحاب رسول الله صََدعَلَهوع]هوَسل. 
وقد نَوَّه الله عَرَبِجَلَ بذكرهم في الكتّب المُيْرَلّة والأخبار المُتَدَاوَلَة؛ ولهذا 
قال هاهنا: ##دَلِكَ مَكَلَهُمْ فالتَورسةِ 4» ثم قال: ##ومَكلُهرْ ف لابجل كر يع أَخْرحَ 
مك4 أي: فراخه كابر 4 أي: عد لَاسْتَفلطً 4 أي: سب وطالء 
لأسو عل سوقوء يمَحِبُالزْرَعَ ‏ أي : فكذلك أصحاب محمد صَإَِلنَةعََهوعِاوسََ 
آزروه وأَيّدُوه ونصَرُوه فَهُم معه كالشّطْءِ ء مع الزرع. #ليغيظ يمأ كُقَارَ. 
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك -في رواية عنه- بتكفير الروافض الذين 
يبغضون الصحابة وعَتَدعَتفر» قال: لأنهم يَعِيظُونهم - أي: يغضبونهم ويثيرون 
حنقهم-» ومن غاظه الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك,ء والأحاديث في فضائل الصحابة يََدَليَدُعَنه والنهي عن التَّحَرّضِ 
لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عَرَبِجَلَ عليهم» ورضاه عنهم. 
ثم قال: لوح دَأسَهألدنَ اموأ ونوا لصحت مهم 4 (يِن) هذه لبيان 
الجنسء لامَغْفْرَ © أي: لذنوبهمء وَلْحَرَاعْظِيمًا 4 أي : : ثوابًا جزيلًا ورزقًا 


مفك< 6ع دظ< مب -- 77270 فك 26 3:95 |1976 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


7 ماه 05 0 2 2 وي عو 02 500 3 
كريماء ووعد الله عَرْيجَل حق وصدق. لا يخلف ولا يُبَدل. وكل من اقتفى أثر 
الصحابة وََرَتَدعَنه فهو في حكمهم.؛ ولهم الفضل والسَّبّقَ والكمال الذي لا 


يَلَحَفّهِم فيه أحد من هذه الأمة ينث وأرضاهم. وجَعَل جنات الفردوس 
مأواهم. وقد فَعل"7. 


أوجه الثناء: ) 5 


- عطفٌ الصحابة ويعَإئةعَن على محمد صِإِئَاميوعآووَهَ ومشاركتهم 
إياه في أوصاف ومكرمات. 

- وضْففٌ الصحابة البهي الجميل في التوراة والإنجيلء والثناء عليهم في 
الكتب المقدسة المنزلة على موسى وعيسى عَهِمْالنََم» ويَعرف هذا كل من 
آمن بالتوراة والإنجيل من الأمم السابقة. 

- مدخهم ببلوغهم الكمال؛ في تعاملهم مع الكفار وتعاملهم فيما بينهم: 
«أشِدَعِلَالْك ريثم 4 وتأمل في قوله: «أَتِدَّةعَلَالْكُتَارٍ4 الذي يشير 
إلى أن لهم السطوة والقوة» حتى خضعت لهم القبائل والدول وممالك 
كسرى وقيصر ومن وراءهم. وتأمل في قوله: ءيجم # الذي هو 


شهادة من الله عَرَعِجَلَ للصحابة رَيَلََدَْنم بهذا الوصف الرقيق في القرآن. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/9/ ٠‏ +7-*757) ممختصراً. 
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© -مهد عه ممكج ميقع .مكو هع 


فاختر أيها القارئ الكريم تصديقٌ هذه الشهادة والإيمان بهاء بأنهم رحماء 


بينهم» أو رد هذه الآية و غيرها من الآيات بسبب روايات مكذوبة لا أسانيد 


و ف القرآان الكريم 


لها وأساطير مختلقة» نعوذ بالله من ذلك. 


0-0 
رس عع يدك 


- تكريمُهم بذكر أشرف الأحوال #تربْهمَ زتعا سْجِّدًا 4 حيث اختار من 
هيئاتهم وحالاتهم هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة: متَرَسهُمَ َكََاسْيدًا 4 
والتعبير يوحي وكأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم. 
ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة» وهي الحالة الأصلية لهم 
في حقيقة نفوسهم فعبر عنها تعبيراً يثبتها كذلك في زماهم» حتى لكأنهم 
يقضون زمانهم كله ركعآ سجداًء وهذا شأنهم وَدَْتَدعَت رهبان بالليل فرسان 
بالنهار. 

- شهادة الله سْبْحَانَهوَتَكَالَ لهم بنقاء قلوبهم ونبل مقصدهم #يَبسَعُونَ َضَلا 


بن عض قي اكت ١‏ عي خب عم لز 


مناه وَرضْونًا #» فهل أدرك من كره الصحابة َعَآَيَدعَتك ذلك الأمر وقبلوا 
شهادة الله عََيجَلّ في آيات متعددة» وردوا الروايات والأساطير التى لا أسانيد 
لها؟! 


- شهادة الله سُبَحَانَهُوَتكَالَ لهم بصدق العبادة والتوجه إليه في سمتهم 


277202 2202797 
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- #دَلِكَ مَكَلْهُم 4 وهذا المثل ليس مستحدثاء فهو ثابت في صفحة القَدَر 
ومن نَم ورد ذكره قبل أن يجيء محمد ص اندوع هِوسَلَءَ ومن معه إلى هذه 
الأرضء وثابت في التوراة والإنجيل في بشارتهما بمحمد وَِإآلنَِنَهوِهوَسَلرٌ 
ومن معه حين يجيئون. 

- إعجاب الناس هم. #يْمَحِبالرْرَامَ # فثمار غرس الرسول 
عبَلََِتوع1لوَا في نفوسهم مثل أثر نمو الغرس» وحسنه يقع في نفوس 
خبراء الزرع العارفين بالنامي منه والذابل» المثمر منه والبائر» وَقَمَّ البهجة 
والإعجاب: بسحب ريع © ورسول الله صَأِنَةعَلرعَهوسرةَ هو صاحب هذا 
الزرع النامي القوي المخصب البهيج. 

- وفْعٌ ثمار غرس الرسول صَِآَلنَءَلَِوعَِهوَسهََ في نفوس الكفار هو على 

العكس؛ فهو وقَعٌ الغيظ والكمد والحسرة, ولا يخفى بأن تعمد إغاظة 
الكفار يبين أن هذه الزرعة هي زرعة اللّه ميل ووسوله اانه تدوع هوسَل . 

- الصحابة ريَزَيَهءَنْفْ هم غرس رسو ل الله صَإَللَءَليَوِعِاِوسلءَ وثمرته. 
فرعايتهم واحتر امهم وََزَيَهعَتْ هو من رعايته واحتر امه صََِللعَلَهوعَاهوسَامٌ. 

- وفوق هذا التكريم كله. وعدهم الله سُبَحَانَهوتَعالَ بالمغفرة والأجر 


العظيم: لوَعدَأمَهاْدبنَ منوأوَعيم فوأ لصحت وتم قفر ولجراعَظلِيما 415 .. 
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8 فى القرآن الكريم فك 2ه سدكت انوع مك ماه 
وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم التي تجعلهم 
أول الداخلين في هذه الصيغة العامة» و(مِن) هنا بيانية» كما في قوله تعالى: 
#فاجسَنبوا |اليشرت نالأوثلن وَلَحْمَيوا مولت ازور #[الحج:٠].‏ 

- لمعيف وَلْجَرَاعَْظِيمًا #* وهذه المغفرة والتكريم وحده حسّبهمء 
ووصف الله عَرَتِبَلَ للأجر بأنه عظيم - نكرة عامة - فيشمل الرضا #وَرِضوان 
مر ح آله أ. كي 14التوية: :”ا والنظر إلى وجهه الكريم» وعطايا الرحمن 
سْبَحَاتَُوتَعَاقَ لا حصر لها. 

- في الآية قبلها: لهْوَالدِى أرَسَلَ رَسُوله الْهُدَئ وَدِينِ ألْحَنْ ليظهره عل 
ركه 1فعع:.:]؛ دليل على أن الله سْبَحَاَهوَيدَلَ أظهر هذا الدين وأعلاه 

بقية الأديان ببؤلاء الصحابة الكرام الذين وصفهم الله سُْبْحَاتَهوَتَعَالَ في 

الآية الأخيرة. 

- إذا نظرنا إلى التوافق بين افتتاح السور واختتامها نجد أن الله 
سْبِحَانَهوتَعَاقَ ابتدأها بالفتح» وختمها بذكر الأصحاب. وكأنها إشارة إلى أن 
الفتح إنما حصل بعد فضل الله تعالى 00 الذين لهم هذه 
الصفات العظيمة» وصدق الإمام الشافعي رمه يِمَلئَهُ وهو يتحدث عن 


الصحابة يدنف من وحى هذه الآية فيقول: #الدن الله 0 عا 
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أصحاب رسول الله صََآَلنَهءَلَِوَعِكَآهوَسَلَرَ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق 
لهم لسان رسول الله صَِرَلَمعَيْنهوعِووَسَلَ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. 
فرحمهم الله سُبَحَانَةُوتعَالَه وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين» فهم أدوا إلينا سنن رسو اللّه 
صَلنعَلَهوَعِدسَهَ وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله 
صَأَلنَعبَوعِ1لهوسلرَ عامًًا وخاضًا وعزمًا وإرشادًاء وعرفوا من سُنته ما عرفنا 
وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقل» وأمر استدرك به علم 


هد 
د م جقد< مبوج 


.)557 /١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
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؟- رضوان الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ على 
السابقين من المهاجرين والآنصار 
والمتبعين لهم بإحسان 


الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة ‏ ظ 
تيوت الْأوَلونَ من الْمهدرنَ لسار ان أتَبَعُوهُم ؤ 


حرع ار +1 2 6 


شحوم 5 
١‏ لِحْسَنِ رَضى الله عنْهُمْ ورصواعنه وأع دف : جَنْتٍِ تََرى نحتها 


2-6 ىو 


الْأَنْهدرٌ حَدِرِنَ فيا أبَدَادَلِكَ الود اليم 2 

قال ابن كثير رَحَدَاَانَهُ: "يخير تعالى عَرَسَجَلّ عن رضاه عن السابقين من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. ورضاهم عنه بما أعد لهم من 

قال الشعبي: #وَالسّيِفُورت الولو من الْمْهدِنَ وَالْأصَارِ 4 من أدرّك بيعة 


الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري والحسن وقتادة: هم الذين 
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صَلَواإِلى القبلتين مع رسول الله صوصل 

#وَالدَِاتَبَعُوهْم بإِحْسَنِ رض أله عَنْهُمَوَوَضُواعَنَهُ * أخبر الله العظيم أنه 
قدرضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. فيا ويل من أبغضّهم أو سَبِّهِم أو أبغض أو سب بعضهم. ولاسيما سيد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم, أعني الصدّيق الأكبر والخليفة 
الأعظم أبابكر بن أبي قحافة وََرَنََعَنَك فإن الطاتفة المخذولة من الرافضة 
يُعادون أفضل الصحابة ويُبغضونبهم ويَسُبُومهم, عيادًا بالله من ذلك. 

رعذ يدل لني انا عكر لي مدكر سات وانوي متك ةنارك عسولا من 
الإيمان بالقرآن؛ إذ يبون من رضي النّه عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضَون 
عكن رضي اللدعده وسترن روسب الله:82ورسوله ويوالوة مو يوالي 
الله عَرَجَجَنَّه ويعادون من يعادي الله عَرَبَجَلَّ وهم مُتبحُون لا مُبتدِعونء ويَقتّدون 
ولايَبْتَدونء ولهذا هُم حزب الله عَرَيِجَّ المفلحون وعباده المؤمنون"7"". 

وقال ابن الجوزي رََدانَهُ: "قوله تعالى: #وَالسيِفوت الْأَوَلوْنَ 4 فيهم 
ستة أقوال: 


أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صَإَِمَئوعكهوسَلىَ 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )7١7‏ ممختصراً. 
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83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع دك ووه مك ابجع 
قاله أبو موسى الأشعري وَدَآنَدعَنَهُه وسعيد بن المسيبء وابن سيرين» وقتادة. 

والثاني: أنهم الذين بايعوا رسول الله صَََِِمءَْنَهوعِوَسَلهَ بييعة الرضوان» 
وهي الحديبية» قاله الشعبي. 

والثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء بن أبي رباح. 

والرابع: أنهم جميع أصحاب رسو ل الله صََلنَعَلهوعَِكووَسَلرَ حصل لهم 
السبق بصحبته. قال محمد بن كعب القرظي: "إن الله عَرَعَجَلَ قد غفر لجميع 
أصحاب النبي صَِأَِلتَعَلَهوعِ]إوَسَهَءَ وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم في 
قوله تعالى: #وَالسّديقُوت الْأَوَلُونَ *". 

والخامس: أنهم السابقون بالموت والشهادة» سبقوا إلى ثواب اللّه 
تعالى. ذكره الماوردي. 

والسادس: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة» ذكره القاضي أبو يعلى"7". 

وقال الفخر الرازي: "قوله: #وَالْدِيَاتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ * قال عطاء عن 
ابن عباس وَدَيَدعَنعَا: يريد: يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة 
والدعاء لهم» ويذكرون محاسنهمء وقال في رواية أخرى: والذين اتبعوهم 
بإحسان على دينهم إلى يوم القيامة. 


17 زاد المشير في علو المفسير (؟/ 014-733 
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واعلم أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان 
والثواب» بشرط كونهم متبعين لهم بإحسان» وفسرنا هذا الإحسان بإحسان 
القول فيهمء والحكم المشروط بشرطء ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط»ء 
فوجب أن من لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار وَدَليَعَدْمْ لا يكون 
مستحقا للرضوان من الله تعالى: وأن لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب» 
فإن أهل الدين يبالغون في تعظيم أصحاب رسول الله صَأَِلَهعلَهوعِ1ووَسَكهَ ولا 
يطلقون السكيى فى اغنياريم وذكرهي ينا لا ع0 


أوجه الثناء: ) 4 


- أن الله تعالى جعل الصحابة وَيَلنَدعَْكْ قسمين-بناء على أن السابقين 
ليسوا جميع الصحابة-: قسم سابق» وقسم متبع له يدخل فيه غير السابقين 
من الصحابة رَيَتَلََدعَته » وهذا يدل على أنهم ليسوا على درجة واحدة» وهذا 
مقرر عند أهل السنة» أن الصحابة وَعَزََهَعَنْمْ يتفاوتون فيما بينهم في الفضل» 
لكوم كنيع اي حدر الالصعية, 

- أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يِدَلََعَت كانوا من أهل 


الإحسانء بدليل أن الرضوان يشمل من تبعهم بإحسانء فدل على أن 


اشير لوازي 1 0 
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8 فى القرآن الكريم سكج مولع سفكجة اموه ممه باه 
الإحسان كائن في المتبوع منهم ومن يتبعه. 

- السَّبقٌ يشمل سبق الصفة وهي الإيمان» وسبق بق الزمان وهو الدخول في 
الإسلام قبل غيرهم» وسبق المكان بتبوء دار الإيمان قبل غيرهم» وهذه كلها 
اجتمعت في الصحابة صِوَلنَدُعَتض وأعظمها: سبق الصفة. ذ فهم أعظم اناس 
إيماناء وهم القدوة فيه. 

- يضق الله عَنْهُمَ وَوَضُوأْعَنَهُ #4 رضا الرحمن جَزَجَلَاأَهُ أسمى مطلوب 
الرسل والتبيين» قال الله عَرَعجَلَ عن موسى عَلَوالكَكه: #وعَجِلْتإِليَكَرَتَ 
لَرَضَئْ 1#طه:24]» وعن سليمان عَلِوالكَكة: #وَأن أَعَمَلَ صسنلِحَاتَضنة 1#النسل:15]» 
فقد طلب الرسل بلوغ هذا الوعد الذي بشر الله عَرَيجَلّ به السابقين» فتأمل 
هذايا رعاك اللّه. 

- أعظم بشارة يسمعها أهل الجنة ما يقوله تعالى لهم -كما في حديث 
بي سعيد الخدري ووَدَلَيَهعَنَهُ قال: قال رسول الله صَأَلنَََِهوَعََآدِوسَلَر: «إن الله 
بَارَكَوتَدَاللَ يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذدًا 
من خلقك؟! فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: يارب! وأي شيء 
أفقل من ذلك #فيقول: أجل عليكه رعسواي» قل أنبغط عليكو بحدة 
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سمكج ابه -مكجابيعه 1-8 ثناء المولى سُبَحَدَةرتكَلَ على أصحاب نبيه + 4276 
أبا70").. فكيف بمن جاءتهم هذه البشارة رض لله عَنْهُمَ وَرَضُوأ أنه # 
وهم لا زالوا في الدنيا. 

- #وأَعَدَطمَ 7 كن متهن القنية بكري ييا لت التذة 
لْمَظِيمُ 4» وفي ذلك ردّ على الشيعة الذي يزعمون ردة الصحابة!!» فكيف يُعِدٌ 
الله عَرَجَلّ لهم جنات ونعيم. ويَعِدّهم بالخلود فيها أبدًا؟!! و 
سْبِحَانَوتَعَانَ يعلم بأنهم سيموتون على الكفر أو الفسق؟! 

- الرضوان الممتد على طول طريق الصحابة ويَعََيَهَْن منذ اتباعهم 
للحبيب صِآإلنَهءَِوِ1إوسَءَ حتى الفردوس الأعلى؛ يوجب على كل مؤمن 
بالقرآن أن يعتقد عدالتهم» وكرامتهم عند الله تعالى» وإلا فكيف له أن يكون 
تابعًا بإحسان؛ إن كان المتبوع على غير الإحسان؟!! 

- أن السابقين الأولين هم القدوات الذين يقتدى بهم مع سيدهم رسول 
الله صَِلنَعلِنهوَعِووَسَلهَ الأخيار» فأمعن النظر في قوله تعالى: #أتبعوهم 
إِحْسَنِ #» وقوله تعالى في سورة الحشر #وَالَت جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُولُوت 


ريا أَغْفْر اماو لإنتوايتًا ال سَمَقُوًا ياَلْايمَن 1#الحشر:١٠]‏ فإذا أردت الفوز 


بالرضوان واللحوق بالركب فحقق الشرط وهو اتباعهم بإحسان. 


.)5879 رقم‎ 7١1/6 /5( رقم 5059). مسلم‎ ١١5 /8( البخاري‎ )١( 


ممه بنع مك امبه --22 1 07 مك بنك وك 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه ممكج اموه مك اميه 


الأسمى والمكانة الأعلى بين الأمم في الدنيا والآخرة. ولا ينتقص من 
مقامهم وجود منافقين حول المدينة» أو فيها؛ فكبار الصحابة وأصحاب بدر 
وبيعة الرضوان يمثلون جمهور المجتمع وأغلبية أهل المدينة» وهم أئمة 
الهدى ومصابيح الدجىء قال الإمام أبو حنيفة يَتَدَآنَُ: '"مقام أحدهم مع 
رسول الله وهوس ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع 
عمره وإن طال'"7'» وقال الإمام أحمد رَيِمَدُلنَهُ: "ثم أصحاب رسول الله 
صََلنعَبتوَعِهِوَسَلوَ بعد الأربعة خير الناس» ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا 
من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص»ء فمن فعل ذلك فقد 


وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفو عنه"7"". 


- لذ 7و > - لذ 7و - 


.)1١7:ص( مناقب أبي حنيفة للمكي‎ )١( 
(؟) السنة للإمام أحمد (ص:/078-1/17.‎ 


مشج 26 كج اجه --- 572 0ك فك 26 وك 1261 


©ه م »ه 


4 - تآزر المهاجرين والانصار رضاانَه: وَلتَعنه 
وفضل من أحبهم وسار على دربهم 


الآيان ٠١-/‏ من سورة الحشر 


مقر الْمهَجِرتَ الدنَ جوأ من يدهع وَأمَودلهء يون ضْلاِنَ 
ل أنه وتو هك مم صفق 150 ل 
لدَّارَ وَاَلاِِمَنَ من قَبَلِهرَ ب بومَنَبَ وم و ييحدوت فى صُدُورِهِمَ 
اي ره كدويت غإع أن نمم ولو لي سام ترق 


وك ع ل 1 سا 


53 قورف «ادايلك اتيم 0 الست عاش ها 
0 د اشر 2250 يها ح> سَبَقُويًا لمن 


لق 


ع ا سس و رس ل له عدر 


ديعل فى تويكاية لِلَذِينَ ءا منوأ ربسا إِنك رءوف ‏ زَحيم 


5 5 5 ص ا ساسع سد بج كن لد سا 
قال ابن كثير رَِمَهأدَ ث: "#الدِينَ لُمجُوأمِن يرهم وَأَمَوَلِه يعون لا من 


لَه وَرِضونَا © أي: خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضةة الله عَرَجَجَلَ 


عع متي ساس عو 


سا م ٠‏ ابر لا 3 5 كان 
ورضوانه #ويتصرونَ الله ورسول َه وليك هم الصَدِفونَ 7 أي: هؤلاء الدوق صدقوا 
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-529 8 فى القرآن الكريم 
قولهم بفعلهم» وهؤلاء هم سادات المهاجرين وَإَئَدْعَتْم. 

ثم قال تعالى مادحًا للأنصار يََلنَهَءَن ومبيئًا فضلهم وشرفهم وكرّمَهم 
وعدم حَسَدهمء وإيثارهم مع الحاجة: لوَآلَدَ تومو ادَارَوَالايِمنَمِن قَبَلِهِرَ 4 
أي: سكنوا دار الهجرة من قبّل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. 

#هَمَن يوق شُحَّ تقو وكيك هم الْمُفْمٌرت 4 أي: من سلم من الشح 
فقدأفلح وأنجح. عن جابر بن عبد الله رَوََنَهَعَنَهُ أن رسول اللّه 
صَِلَدعَبتَدِوَعَِاهوسَلَرَ قال: «واتقوا اشح فإن الشحّ أهلك من كان قبلكمء 
حملهم على أن 0 دماءهم 5150 محار مهم )[رواه مسلم]. 


5 5 م 1 م ء مغر ير سكا 0 5 . 11 - 0ك 
قوله: #وألديت جهو من بَعَدِهِم يَفُولون ويا أَعْفِرْ لالحنا ألن 


2 
0 10 


سَبَقُونا لايم وَلَا جحَعَل في لو سالا اموأ رانك رَءُوفُ يحي 4 هؤلاء 
هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون ثم 
الأنصار» ثم التابعون لهم بإحسان. كما قال في آية براءة: #وَأَلسَِيفُورت 
ولوس من لمن وَالْانصَارِ وَألَدِنَ أتَبَُوهُم بإِحْسَْنِ رض الله عَنْهُمَ #التوبة:١٠٠1»‏ 
فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة. 
الداعون لهم في السر والعلانية؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: #وَالييت 


مه 2 
0001 


و 22 ء +4 أرا.ا نت 0 5 7ح سم و حا 1 
جاءو من بعذهم يقولوت 3 اي: فائلين: موري أَغْفِرََنَاَوِلِإِحوْننًا ليت 


مضك< 6ب -دظ< 7122-2 فك 26 3:95 |1976 


مه 
على أصحاب نبيه 6ئ 1 


مك ابرع وك اعرع_بل 8 ثناء المولى سْبَحَلةويدََ 


عرس يالل عن مس و ع اس سس و 6 سوسس 


سَبَقُوا لمن وَلَا يحل ف ُلوِتَاغِلَا 4 أي: بغضًا وحسذًا «لِلَدَ ءامنوَاريَا 


تك رَمُوتٌ نح 4. 
وما أحسن ما استنبط الإمام مالك يَيِمَدُلَنَهُ من هذه الآية الكريمة: أن 
الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه 


001 


بما مدح الله سْبَحَاتَةُوَتكَاقَ به هؤلاء في قولهم: : ريا أَغْف رَأنَاَولإِحونًا 


لبس سَبَقُوا بالْايمّن ولا جَحَصَل في فلو ِسَافِلا لََسَ اموأ يناك رَمُوفٌ يّحِيمُ 4. 
عن عائشة ووَوَلتَدْعَتهَا أنما قالت: 6 بالاستغفار لأصحاب محمد 
صَََِكَة لعَئَدِوعِاالْدوْسَلٌ فسببتموهم» سفت نبيكم صَََْكَة الَمعَلئَدِوعِلْهوَسَلَوَ يقول: رلا 


تذهب هذه الآمة حتى يلعن آخرها أَوَّلّها)[رواه البغوي] علو 


أوجه الثناء: 0 5 


- إكرام الله سبَحَانَهوتعَالَ إياهم بأن خصّهم بذكر استحقاقهم الفيء دون 
- وَصَّف الله جَزَّجَكالكُ المهاجرين يََدَلتَدءَنْهْ وصمًا ذا دلالة عميقة» وفيه 


شهادة من الله تعالى بما في قلومهم وَدَزَتَهعَن في أمرين عظيمين: 


)١(‏ تفسيرابن كثير (1/8-1/:/4) ممختصراً. 
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8 


88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دك أموعه مده أموعهع مك أموعه 


سرج سخ سل جاح كا 


.4 في دوافع الهجرة أنهم: ليَونَ ملا كلصوا‎ -١ 


700 


. وغايتهاء وهي: (ويتصروت الله ورسولة:‎ -١ 

- الوصف البليغ في قوله: لأوْلَِكَ هُّمُ آلصَصدِورت 4 قال ابن عاشور 
يِمَدُلنَه: "وجملة #هْمْالضَّدِفونَ 4 مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل» وهو 
قصر ادّعائي للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل» كأن صِدّْقَ غيرهم ليس 
صدقًا في جانب كينا 

- تمسّك بعض العلماء بهذه الآية على إمامة أبي بكر يَدََبدَعَنَكُ فقال: 
هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوا يقولون لأبي بكر يََلَبَدَعَنَهُ: يا 
خليفة رسول الله » والله يشهد على كونهم صادقين» فوجب أن يكونوا 


بضيحة مان 


- أن الله سْبْحَاتَهوَتعَاقَ شهد لهم بالإيمان» وليس بالإيمان فقط؛ بل 


بالصدق في الإيمان. 


-ه 


- ترم وأَلدَّارَ 4 الأنصار سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وَدَانَمءَنْفْ 


.)89 التحرير والتنوير (/؟/‎ )١( 
تفسير الرازي (5؟/ /1ة):‎ )9( 


حشكجة 26 كج اج --7(2 0ك فكي 26 وك 1276١‏ 


مكح امع ».دك امرع»_+!8 ل ثناء المولى شبكائر3 على اصحاب نييه 14 4/© 
أجمعينء وآمنوا قبل كثير منهم. 

- لوَآلِْيمنَ 4 كأن الإيمان بالنسبة لهم مسكن ومأوى؛ لقوة إيمانهم. 

- لمن مَاجرَإِلتوَمَ 4 أي: مِنْ كَرّمهم وشرف أنفسهمء يُحبون 
المهاجرين وَدَزَتَدعَته ويواسونهم بأموالهم إظهارا للأخوة الإسلامية» وهذه 
المحبة الإيمانية ليست مدعاة بل هي حقيقية» ولهذا أثنى الله تعالى عليهم بها. 

- لوَلايَدُونَ فى صْدُورِهمٌ -َابصدَسِمَا أُوبُوأ 4 أي: ولا يجدون في أنفسهم 
حسدًا للمهاجرين وَعَيَهَعَن فيما فضَّلَهِم الله به من المنزلة والشرف». 
والتقديم في الذّكر والرّتبة: وذلك لصدق إيماغهم وصفاء قلوبهم. 

- قوله: #ويُؤْئْرُوت عل أنشمع وَلوْكَان بم خَصَاصَةُ 4 يعني : حاجة: أي: 
يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم. ويبدؤون بالناس قبلهم في حال 
احتياجهم إلى ذلك. 

وهذا المقام أعلى من حال الذين وَصَف الله بقوله: #وَيطعمونَالطْعَامعكَ 
حي 1#الإسان:8]. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به» وقد لا يكون 
لهم حاجة إليه ولا ضرورة به» وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم 
وحاجتهم إلى ما أنفقوه» عن أبي هرّيرة وَدَلََِعَنهُ قال: أتى رجل رسول الله 
ديوع وَسَلَرَ فقال: «ألا رجل يُضَيّفَ هذا الليلة؟». فقام رجل من 
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859 فى القرآن الكريم 
الأنصبان هقال: آنا ياوسول الث قذعب إلى أهده ققال لامر انه هذا ضَبِيفُ 
رسول الله صَِرَنعيَووَ1َووسَةَ لا تدّخريه شيئًا. فقالت: والله ماعندي إلا 
قوث الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العَشَّاء فنؤّميهمء وتعالي فأطفئي السراج» 
وتطوي بطوننا الليلة. ففعلّت,. ثم غدا الرجل على رسو الله 
صََأَلنََلبَووََآلِوسَلَنَ فقال: «لقد عجب الله سْبَحَانةوَتَعَالَ -أو: ضحك- من 
فلان وفلانة»» وأنزل الله سبَحَانَهُوتَعَالَ : #ويُؤْئْرُوت عل نشي وَلوْكان بم 
حَبَاضَة #ازرو وسار وس ار 

دوقاف اموق الى صبي دهوه الآ الموهع امالس نيك 
[ذمى قل مح لقم ققد ألير و أنيجيم. 

- مَدْح الله تعالى التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة لطلبهم 
المغفرة للسابقين من المهاجرين والأنصار ولو لم يكن الصحابة ووَدَإيَدُعَتم 
أهل صدق وإيمان لما كان المستغفر لهم ممدوحا. 

- المهاجرون والأنصار رَكَليَدعَتر هم أصحاب السبق بالإيمان. فاللّه 
سبحانه ذكر المهاجرين في الآبة الآولى» ثم الأنصار في الآية الثانية» وفي الآية 


الثالشة ذكر بقية المؤمنين قائلا: #وَالدّت جَدُو يِنْ بَحَدِهِمَ 4 فبقية أهل 


.)7/١-59 //( هذه الوجوه من تفسير ابن كثير‎ )١( 


مدك< 6ع وك< مب 11270 فك 26 95ج 276ل 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


الإيمان يأتون بعد المهاجرين والأنصار وَعَإَتَدعَنْ. 

- وَضْففَ الله تعالى التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة بدعائهم 
بارئهم تعالى أن ينزع من قلوبهم الغل والحسد والحقد على المؤمنين 
بإطلاق» وأول المؤمنين وأكرمهم صحابة رسول الله صَآَلنعلَهوَعَِاوَسَلَ 
و روات عتظ. 

- لا إيمان لمن لم يطهر قلبه تجاه الصحابة وَعَليَدعَنْشض فالآيات فيها 
تقسيم للذين يستحقون الفيء من المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: المهاجرون. 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. 

- هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رََإَنَدْعَتمْ لآنه جعل لمن 
بعدهم حظًا في الفيء ما أقاموا على محبة الصحابة وَعَليَِءَنم وموالاهم 
والاستغفار لهم» ومن سبّهم أو واحدًا منهم أو اعتقد فيه شرًا فلا حق له في 
الفيء» روي ذلك عن مالك وغيره("". 

-الأمربالام عفار لله هابة:. قال الفرظبي 0135ل "برذ أن 
يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس 


اس اف تت ضرواص 


وَِِتدَعَعا: [أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد وَِإآنعْعَِكِوَسَلرَ 


.)737 /1( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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-599 8 فى القرآن الكريم 
وهو يعلم أنهم سيُّفْسون]. وقالت عائشة ووه [أمِرتم بالاستغفار 
لأصحاب محمد فسببتموهم]. وقال العوام بن حوشب: [أدركت صدر هذه 
الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صَِآَلدَمَليَهوَََِوِوسَلَرَ حتى 
تألف عليهم القلوب, ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسّروا!'' الناس عليهم]. 
وقال الشعبي: تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت 
اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: 
من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل 
ملتكم؟ فثالوا؛ أصحاب محمة» أمروا بالاسفار لهم فسبوهمء فالسيف 
عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم, ولا 
تجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله جل بسفك دمائهم 


وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة"7. 


- ذا 7 > - ذا 7و ->- 


)١(‏ الجسارة: هي الجراءة والإقدام على الشيء. النهاية في غريب الحديث والأثر 
(377/1)» والمعنى: لا تذكروا ما شجر بين الصحابة رضي اللّه عنهم فيؤدي هذا 
إلى جرأة الناس على انتقادهم والإساءة إليهم. 

(1) تفسير القرطبي (1/ *7) مختصراً. 
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بو نيت 
5- رفعة درجات المهاجرين 
كلد اللهرو ب لله 


الآيان ٠س-سس‏ من سورة التوبة 


# لبن اموأ أ وَهَاجِروا فَحَهَدوأ فى سيل 1" َباَموْطِم عي َعَظمٍ ظ ظ 
ودار َلك مر امإو (15 مدر 2 هُمْ رَبُهُم بِرَحْمَةٍ م منْهُ 

وَرِضْوَنٍ وَجَنتٍ كي لوقه 1 ء © خَِييتَ هآ أبدَا إن أ 
د 2 


قال الفخر الرازي 2 للَهُ: "اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الإيمان والجهاد 
على السقاية وعمارة المسجد الحرام على طريق الرمزء ثم أتبعه بذكر هذا 
الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية» فقال: إن من كان موصوقا بهذه 
الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله عَرَيَجَلَ ممن اتصف بالسقاية 


والعمارة» وتلك الصفات الأربعة هى هذه: فأولها الإيمان» وثانيها: الهجرة» 
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> حفكجة م2 دكي 2ه محكجة 2ل 
وثالئها: الجهاد في سبيل الله عَيَبَجَلَ بالمال» ورابعها: الجهاد بالنفس. 

وإنما قلنا: إن الموصوفين بهذه الصفات الأربعة في غاية الجلالة 
والرفعة؛ لأن الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة: الروحء والبدن, 
والمال. أما الروح فلما زال عنه الكفر وحصل فيه الإيمان» فقد وصل إلى 
مراتب السعادات اللائقة بهاء وأما البدن والمال فبسبب الهجرة وقعافي 
النقصان. وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك والبطلان, ولا 
شك أن النفس والمال محبوب الإنسان. والإنسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأولء فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من 
النفس والمالء وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والمال» 
ولمارضوا بإهدار النفس والمال لطلب مرضة اللّه تعالى» فثبت أن عند 
حصول الصفات الأربعة صار الإنسان واصلا إلى آخر درجات البشرية 
وأول مراتب درجات الملائكة» وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام 
على السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة 
والسيذة؟ 

فبك يذ الوهاة الشيع مسنحة قر ندال ل الدت اموا وكاحوا 


0 


وحَهَدوا في سَيِلٍ با مو وشيم بي خط أله وليك هرٌ الفإيزون ©. 
واعلم أنه تعالى لم يقل: أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة؛ 
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مك امب دوج اعرو_بلة 8 ثناء المولى سْبَحََدرتدَلَ على أصحاب نبيه :: 4276 
لأنه لو عيّن ذكرهم لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة إليهم؛ ولمّا ترك 
ذكر المرجوحء دل ذلك على أنهم أفضل من كل من سواهم على الإطلاق» 
لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلى وأكمل من هذا 
الضناك"0, 

يقول السعدي وَمَدُلنَُ: '"#يُبَسْرُهُمْ رَجْهُم 4 جوداً منه» وكرما وبراًبهم: 
واعتناءً ومحبة لهم, ايِرَحُمَةٍ مَنَهُ 4 أزال بها عنهم الشرورء وأوصل إليهم 
بها كل خير. 

لوَرِضُوَّنٍ 4 منه تعالى عليهم؛ الذي هو أكبر نعيم الجنة وأجله؛ فيحل 
عليهم رضوانه» فلا يسخط عليهم أبداً. 

وَجنَْتِ هم فِيَاتِيمُُقيِمٌ 4057 من كل ما اشتهته الأنفس» وتلذ 
الأعين» مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى» الذي أعد للمجاهدين في 
سبيله مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض»ء ولو اجتمع 
الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم. 

رين قي بن 4 لأ يعقلون غنهاء ولأ ييغوة غنهنا حر لذ إن اله عدت 
أجرعَطلِيمٌ )4 لا تستخرب كثرته على فضل الله عَرَجَلّ ولا تحب من 


.)14-1/15( تفسيرالرازي‎ )١( 
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.فم القرآن الكريم _ > مك انيع مه ادوع -مكج امع 


عِظّمه وحُسْنه على من يقول للشيء: كن فيكون”"". 


أوجه الثناء: 1 5 


- الثناء على المهاجرين بذكرهم بوصف الإيمان 8 الينَ مَامَنوا 


وَهَاجروأ . 


- أن إيمانهم تجسد في أعظم صور البذل والتضحية» وتقديم أغلى 
الأثمان في تحقيق إيماهم وهو الأنفس والأموال 8 الَدينَ اموأ ومَاجرُوأ 
مهدأ فى سَيبل ألْهباموَِم وش 4: والأنصار يشاركون إخوانهم 
المهاجرين يَدَلََهُعَتفرْ جميع] في التضحية بالنفس والمال وكذلك الديار» 
حتى عَرّضوا ديارهم في المدينة للهجوم عليها من الكفار كما حصل في أحد 
والخفة قن 

- شهد الله تعالى لهم بأنهم هاجروا في سبيل الله عَرَِبَلّ وتركوا أموالهم 
وديارهم وعشيرتهم وخلّانهم ابتغاء مرضة الله سْبَحَاَهُوتََلَء جاهدوا وقاتلوا 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وقد شهد جَرَجَكَاءُ بصدق نيتهم في 
ذلك. الَيينَ َامنُوأ وَهَاجَروأ وحهَدُوأ في سَِلٍ أله وقل أن يحوز بشر مثل 


هذه الشهادة العظيمة. 


تبي التعدى ف + 


مدك< 6ع -وظ< مب --- 1170 فك 26 3:95 |1976 


دده ابرع »_ دهج اعرعه_مة 8 ثناء المولى سْبِعَدَئرَدَلَ على أصحاب نبيه 4 4206 

5 #أعطم رهد ناهيك بها من رفعة» وشرف كبير» وتفضيل لهم على 
غيرهم» وقد تقدم قول الفخر الرازي رَِمَدْلَنَُ: "ولما ترك ذكر المرجوح, دل 
ذلك على أ: نهم أفضل من كل من سواهم على الإطلاق" 

- #عِندَ لَه 4 هم أعظم درجة عند الله عَرَيجَلَّه فكيف مكانتهم بين الأمم 
السابقين واللاحقين» وهذه الإضافة (عند اللّه) تساوي كنوز الدنيا كلهاء ولا 
يلحق بهذه المنزلة إلا الخُلّص ممن سار على نبجهم. 

ولك هرٌ لفرت 4 حضر وقضّر للفوز على المهاجرين وَعَإَْدعَنْ 
تشريقًا لهم» وإن كان هناك فائزون غيرهم, إلا أن فوزهم هو الأعظم. حتى 
كأنه لا فوز إلا فوزهم وَوَزَنَْعَنْف ويلحق بهم الأنصار وَدَليَُعَنْهمْ في ذلك. 

- وتتوالى المكرمات لسددات الأرض»ء الذين اس تخلفهم الله 
سْبْحَاَهوَتَعَالَ فيها ومكن لهم دينهم, #يُبَيْرُهُمْ رَبُّهُم بِيَحْمَةٍ مَنْهُ 4 ويالها 
من بشرى يصيخ7' لها الدهرء وما أدراك ما رحمة من الله سُبِحَاَهوتعَ 


- #وَرِضُونِ © والرضوان كمال الرضا من الله تعالى عن أوليائه؛ 


ل حت سس الى 204 م الْعَدر العمظطلغ 


#ورضوان ها كرت أل حك عق بر ذالِكَ ك هوأ لغوزا لعا لعَظيع '(2979 4التوية: ا 


.)70 /”( يصيخ: يستمع وينصت. لسان العرب‎ )١( 
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832 فح القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع دك ويه مك عه 


- ع 
1ك كوم .مرج بور قي يم م ار دع 25م 
- #وَجَنَتِ م فيبَا كيم مُقِيمٌ (25 خديييت هآ أبذا إِنَ أله عِندَهْه أجَرٌ 


عَظِيمٌ (4059؛ فهنيئًا لهم تلك المكارم والمعاليء التي لم ينالوها بالأماني 
ولا بالتواني» وإنما ببذل كل شيء يقدرون عليه في سبيل مرضاة ملك الملوك 


ولانستغرب قيام فئام من الناس بسبّهم وشتمهم من يهود ونصارى 
ومجوس بسبب زوال ملكهم وانكسار دولهم وظهور التوحيد؛ لكن العجب 
كل العجب أن يتآثر بهم من ينتسب إلى الإسلام وهو يقرأ هذه النصوص 


92 20 26 9 20 26 
- لذ 7و > - لذ 7و > 
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ل دم حَيَآءُ عِندَ رَيّهمَ رفون 
يا ا من فصو وَكَسَيَبشْرُونَ 0م 
ذل لحك عقي لاخ يفره 0020 تتتتدزوة يفار 
ين أله وَفَضَلٍ وَأنَ لا ميج ل اللؤمية (2) اي استجاا ب 
2 مرك تنوعالد الإ لسغا أعِتهُمُ واَّقوأ أجرحَظمْ 


و 20002 ل 2 0 


فاخشوهم فزاد هم 
نكا أنه دع اللسهيل © كبوا ممق يم كر 
38 3 م جوم و م اد وآ لعفيو 402 
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لقم تر 


قال ابن كثير وَِمَدآَنَُ: '"يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه 
الدار فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. 
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8 فى القرآن الكريم سكج كع سفكجة اموه سمه باه 

وعن مسروق قال: سألنا عبد الله رَكَلََدَعَنَهُ عن هذه الآبة: # ولا سين 
لذن نيوأ فس مه ونا بلْ لَحَلَهُ عِندَ رَيهمْبرَرَهوْنَ 4 فقال: أماإنا قد سألنا 
عن ذلك؟ فقال: «أرواحهم في جوف طير خضره لها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك القناديل» [رواءسلم]» عن ابن 
عباس وَعَلَدعَنعَا قال: قال رسول الله صَإَآَلنَهَََهوعَِالهوسَلَر: «الشهداء على بارق 
- نهر بباب الجنة- في قبةِ خضراءء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشياً) [رواه أمد]. 


وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من 
يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى 
هذا النهر فيجتمعون هنالكء ويَُغدّى عليهم برزقهم هناك ويراح. 

« وَحِدَيِمَآءَاكَنهُمْ لمن صَضَيلِو- وَهَسََشِرُونَ بدن لم يلْحَفُوأَيم من حَلْفهج أل 
حَوَفُ عَلَوَلَاهُمَ يوبرت + أي: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عَرَيَجَلٌ 
أحياءٌ عند الله عَرَيَبَرَّه وهم فَرحون مماهم فيه من النعمة والغبطة, 
ويستبشرون بإخوانهم الذين يُقتلون بعدهم في سبيل الله عَرَيَجََّ: أنهم يَقدّمون 
عليهم, وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. 

ثم قال: #ايَسْتََشُْونَ بِعَمَقٍ من لَه وعَضْلٍ وَأَنَ لَه لايُضِيع لبرََلَمُؤْمِيِينَ 4: قال 
محية نو اتحاقامسقرواوة والمناعنابدرا عن وفاه الموعوه وجري 


7 2200 9 


على أصحاب نبيه عن 4216 


21770 ع ا ثناء المولى سْبَحَاَةوتدَلَ 
الثواب» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين 
كلهم؛ سواء الشهداء وغيرهم. وقَلّْما ذكر اللْهُ فضلَا ذكر به الأنبياء وثوابًا 
أعطاهم إلا ذكر ما أعطى اللّه المؤمنين من بعدهم. 
جولول يرف بَصْدِ مَآأصَابصمُ #: هذا كان يوم 
(حمراء الأسد)ء وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين 
كرٌوا راجعين إلى بلادهم؛ فلما استمروا في سيرهم تَنَدَّمُوا لم لا تَمّموا على 
أهل المدينة وجعلوها الفيصّلة! فلما بلغ ذلك رسول الله صََِآَلتَعَدَووَ ءوسل 
نداب النسلمين إلى الهايو راسمو الزعهم والزنيع أد ينه تر ا ةا 
ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله 
يََلَََعَنة فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان. طاعة لله 
ولرسوله صَإَِلنعلَوعاهوسَامٌ. 
وعن عائشة رََإَبدُعَْهَا: لذن آسَسَجَابوا يِه وَاليَسُولٍ # الآبة» قالت لعروة: يا 
ابسن أخفية كسان أبواك متهم: الزيبر وآبئ بكر لقا أصصات تبي الله 
صَبَلدَهءَلِنهوعِوسلءَ ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركونء» خاف أن 
يرجعوا فقال: ٠من‏ يرجع في إثرهم؟! فاتتدبَ منهم سبعون رجلا فيهم 


اهز بكر والزبير روا البخاري]. 


32 عا هب ل 4د ووصه موه 2# ساسا 2 ره 2 سح ارح 7 ل ار ١‏ ل سا راس ل 8 
#ألَدِنَ فَالَ لهم تاس إِنَّ اناس قد جمَعوأ لَك فَحَسَوَهْمْفرَاد هم إِيمئنًا وَقَالُوأ 
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© -مهد عه مكح ميقع .مكو هع 


+852 فى القرآن الكريم 
حَسَبْا ويم لصحيل 4 أي: الذين توعّدهم الناس بالجموع وخوّفوهم 
بكثرة الأعداء» فما اكترئوا لذلكء بل توكلوا على الله عَرَهِجَلَّ واستعانوا به 
لوَكَالَأحَسَبْنا هوم الْوَسكِيلُ 4. 

وعن ابن عباس وَإيدعَنْعا: #وَقَالوأحَسَبًْا ألَمْوَيهَمَ ألْوكِيلٌُ 4: [قالها 
إبراهيم عَيآلتَكه حين أَلْقِي في النار. وقالها محمد صَإِئَاعيوعكدوَسٌَ حين 
قالوا: «إإنَ اناس د جَمَعُوأ لك كَأحَسَوْهْمرَادَهُمَ يمنا وَكَالوأحَسَبنَ اللَهُوَيعمَ 
أَلْوَحكيلٌ 4 ] اروه البخاري]؛ لهذا قال تعالى: #دَانمَلوابِتعْمَةٍ ين لل وَمَضلٍ ل 
يَمْسَسَهُمْ شوغ * أي : لما توكلوا على اللّه عََيجَلَ كفاهم ما أهمَّهُمْ وَردّ عنهم 


ولاب سد هه مايه ع 


أس من أراد كعم فرجعوا إلى ندعم بعوتست 


رديه ساثر ه «< 


شوم 4 مما أضمّر لهم عدوهم لوَأتََعْوأيضْوَنَ أله وهو مضل عَظِيِوٍ 07١4‏ 
شاء الله سَبِحَاَةوَتدَالَ بعد تسلية تلك القلوب المؤهئة أن يؤيدها طمأنيدة 
وراحة» فكشف لها عن مصير الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عَرَوِجَلَّ - 
وليس هنالك شهداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله عَيَيجَنَ خالصة قلوبهم 
لهذا المعنى» مجردة من كل ملابسة أخرى- فإذا هؤلاء الشهداء أحياء» لهم 


كل خصائص الأحياء؛ فهم #يرَرَهُونَ 4 عند ربهمء وهم فرحون بما آتاهم الله 


() تفسير ابن كثير (19/1-351/9) يتصرف 


21720 2202001 1 


ممه مجع دون اعرع_م 8 ثناء المولى سْبَدَاَءرَكَلَ على أصحاب نبيه :+ 6 © 
سْبَحَانَهوتَعَاللَ من فضله» وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين؛ 
وهم يحفلون الأحداث التي تمر بمن خلفهم من إخوانهم. 

فهذه خصائص الأحياء: من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير» فما 
الحسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث» فوق ما 
نالهم من فضل الله جل في علاه» وفوق ما لقواعند الله عَرَيِجلَ من الرزق 
والمكانة كما أخبر الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ عن ذلك في محكم التنزيل. 


أوجه الثناء: 1 5 
00( 


- الآيات )١171-١159(‏ في شهداء أحد» وقيل: في شهداء بئر معونة'!' أ 
والآيات عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وهؤلاء من أجلَّة 
الصحابة المؤمنين الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة» وحكم لهم بالإيمان. 

- البشارة لمن بقي من الصحابة يدَآنَعَده ولم يستشهد يوم أحدء فقد 
رأوا إخوانهم الشهداء واطلعوا على ما يسرٌّ من حالهم فاستبشروا به؛ وجاءت 
هذه البشارة من الله تعالى أنه #لَاحَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ كحرَنوت (4109. 


جح لير 


- في الآيات بشارة لمن بقي من الصحابة وَعَليَهعَنْفْ أنه لن تصيبهم نكبة 


(1) ينظر: زاد المسير في علم التفسير (1/ 810-845 07. 
مضكج< مجه دك مجه 01272 فك 2ك فك |1276 
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و فى القرآان الكريم 


بعد ذلك اليوم» لقوله سُبَحَاَهوتكَال: #لَاحَوفٌ عَلَيهِم ولاهم يحرَنوت 409. 


سمه عه مكح هتاه دجت مجه 


- جاءت الآيات مواساة للصحابة رَيََآيَدُعَنْ وتخفيفً عنهم وردًا على 


شبهة من أراد تثبيط المؤمنين وشَّمّت بهم يوم أحد. فالآية قبلها: # الدِينَ مالو 


ودع لور 


لإحوانهم وَقَعَدوأ َو أَطَاعونًا ما فيَلُوأْ قل فَأدرءوأ عَنّ أنشِحكُمَالْمَوَتَ إن كثمٌ 


يي" 5 8 -_ 0 نه لي مص ل في 0 
صَددؤِينَ (4)59» ثم جاءت هذه الآيات بعدها مباشرة: 7# ولا حَحَسَبِن الذي قتلوأ 


ِ لبي لنتعاةا يك لول مث بَنَد مَآأصَاْْ اليم 4 صفة للمؤمنين 
في آخر الآية قبلها: #وَأنَ َه لَايْضِيع لََآلْموَِنِينَ ((410*؛ فهم مؤمنون. وقد 
وعدهم الله جَرَجَلَاَكُ أن 0 جرهم. 

- استجابوا لله عَرَعَجَلّ والرسول صََلنعَبَهوعِ]إوسَلءَ رغم الجراح والقرح 
والألم» وفداحة المصابء وهذا دأبهم في المنشط والمكره. والعسر 
واليسرء ومنهجهم الذي غرفوا به» فمهما أصابهم ومهما نزل بهم فإنه لا 
يحول بينهم وبين الاستجابة لأمر الله عَرَعجََّ ورس وله صِإَآَلنَِنَهوعِهِوَسَلرٌ 
حائلء ولا يمنعهم من ذلك مانع» وهي استجابة تامة» لا يسألون: لِم؟ 
وكيف زا يتمعو الأمر فتتننون: ولا يسظرون من وزاء ذلك تفع وله 


مصلحة» »بل كل ما يطلبونه هو طاعة اللّه عَرَيَجَلّ ورسوله صَتآلتة دوعا ارسق 


217 220707 0 


مك 2 وك اعرع» +739 ثناء المولى سْبَحَاَةرَتدَلَ على أصحاب نبيه 4 6 42 
اس ل ا ا ا 0 فيهم 


وير دبك سر 1 جو م 027 عل مر 0 مخ نين إلبت/تد 
نَ 


ومن اناس من يعبك الله ع حرف فَإِنّ أصابه: حير أطمآن يد وان أَصَابئْه فده انقلب عل 


م ءدبت رصدوده حا 2 


وحَهه- سكير الديا واللا< 0 ذلك هو اسان الْمبِينُ 1 [الحج١١ .]١‏ 


- للدي حسما مهم وَأتَهَوَا جر حلم * وكلهم ذوو إحسان وتقوىء. 
فكانوا جديرين بالأجر العظيمء قمنين('' بالفوز الكبيرء لا تزيدهم 
الابتلاءات إلا ثبانًا وقوةً في الإيمان لاسي #الْدنَ فَالَ لَهُم ألنَاس 
أ[ اوسا و 


إن لاس مَدَ جَمَعُوَا كم َأَحْمَوَهمَقَرَادَهُمْ إيمَاًا مدا وَكَالَْأحَسَينَا لدوم الْوَصكيلٌُ 4. 


0 01 


- أثابهم الله تعالى عن إيمانهم وتصديقهم موعود ربهم؛ كا نقابوا 
يْنَ لله وَقضْلٍ لم يََسَنَهُمْ ا" 
- إخبار الله تعالى عن نبل غايتهم ونقاء سريرتهم وطهارة نياتهم 
َدََنَعَنفمْ وأرضاهم. فثوابه إياهم لأنهم اتبعوا رضوان الله عَرجَلّ» #واأتبعوأ 
صْونٌ أله وأو قلع عَظِيمٍ (408. ولفظ #وَأمّبَعوا# أصل عظيم في بيان 
المنهج. فهو يشمل الإخلاص وصدق المتابعة. 
- شهداء أحد يزورهم الشيعة» مع أنهم لم يكونوا ممن يؤمنون بالإمامة 
والولاية حسب معتقد الشيعة» فإما أنهم ليسوا بمؤمنين. أو أن الإمامة 


.)011//5( جمع قَمِن» بمعنى: جدير وحقيق بالشيء. المصباح المنير‎ )١( 
127! 3:3 1276 حقجة اك و 057072-12 ك3‎ 


ف القرآن الكريم سكج 2ه ممكجة مجاه فك مجاه 
الرسول صََِْلنَءَْنَووَعِهوَسَلهَ في غدير خم بعد رجوعه من حجة الوداع» فتأمل 


ذلك. 


7229© 7-9-8027 1 
- 8 1 > - 1 1 >ه 


مكح مجه وه بج (0177 )1 وك 1276 كج 01276 


-٠‏ نعمة الله تعالى على الأنصار 


يَِلَنَدَعَنَهْ بتأليف القلوب 
١‏ من النار 


الآية س١٠‏ من سورة آل عمران 
00 وَأَعسص م كب كت الر عي ب ل ا وأهمت الله 26 1 | 
كم أعدآء كتين كوي مود 35 صَبحَمٌ بنعَميوء كوو ره 


ينَأَلتَارَاَتَدَمُ عِنهَا نا كَدَكَ 1 سد ون /4207 


قالابن كثير رَجَدَاَانَهُ: "'قوله: # وَاَعَتَصِموأ حل الله جَيمِيعا ولا تَفَرَفُوا * 
قبل: بل آلهِ 4 أي: بعهد الله عَرَبجَنَّه كما قال في الآية بعدها: #صُرِتٌ 
دك عو يس ل لد سعاصي ساسء 


عَلَسِمَ أده ما قال بحَبَلٍ من اللو وحَبلٍ مِنَألنَاٍ آل عمسران:117]» أي: بعَهْدٍ 
وذمة» وقيل: بل من امد * يعني : : القرآن. 


5 دك مده 4 ل ير 2 مه 2 
وقوله: #ولا تَمَرّهُوأ» أمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» وقد وردت 


علج 0172-2 تلج |1276 :1276/3 _ 


© -مهد عه مكح ميقع .مجو هع 


-998 8 فح القرآن الكريم 
الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. منها: 
عن أي هريرة رََانَدُعَنَهُ أن رسول الله صََِّلتَمعَبََوَعَِلِووَسَلَهَ قال: «إن الله يرضى 
لكم ثلانّاه ويسخط لكم ثلانّاه يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئَاء 
وأن تعتصموا بحبل الله عَيَبِجَنّ جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه اللّه 
عَيجَلَّ أمركم؛ ويس خط لكم ثلانًا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)[أخرجه مسلم]. 

وقوله: وَأ دروأ يعَمَتَ لمكم إذ كنم عد لكين لوصحم نميو 


ح كا لج للد عدج لح ص سس م مه 


ص 2204 غ1 جه 0 .ا 0« 1 5ه 
إحونا وكنتم عل سَّفَا حَفْرَةَْ ين ألا رََِنقَدَم متها © وهذا السياق في شأن الأوس 
وا لخَرْرَج يَلنَدَعَنَف فإنه كانت بر بينهم خروبٌ كثيرة في الجا هلية»ء وعداوة 

و 0 

شديدة وضغائن» وَإِخَر وذخول7) طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلما 
جاء اللّه عَرَبِجَلَ بالإسلام فدّخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانًا متحابين 
بجلال الله عَرَبَجَنَّه متواصلين في ذات الله عَرَيجَنَّه متعاونين على البر والتقوى» 
5 عاق 0 مرح ر مجعم 6س له م سر ايز 
قال تعالى: لهْوٌ الى إَدَتصَرِو. وَيالْمُؤْضيت» 07 وَأَلَكَبَيت قلويوم لو انْعَقَتَّمَا 
2 ا 2-5110 رسييو 00 مهم 2110 2 مدو 05 

فى الارض جميعا ما ألفت بير “قلويهمٌ وللحكن له ألف بينهم #[الأنفال: 7 م]ى 


وكانوا على شَّفا حُفرة من النار بسبب كفرهم. فأبعدهم الله منها. 


.)597/١١( جمع (دَحل) وهو الثأر. لسان العرب‎ )١( 
_ 0127 3:3 1276 3: 25 4072-2 عشج 2ك و‎ 


"© ثناء المولى مْبَحَاَدُرَتكَلَ على أصحاب نبيه 42 206 


حت 
وقد امتنّ عليهم بذلك رسولٌ الله صَتَعوعِ1هوكَ يوم قَسَم غنائم 
خُبَيْنِ» فََنَبَ من عتب منهم لما فَضّل عليهم في القِسْمّة بما أراه الله تعالى» 
فخطبهم فقال: (يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي؟ 
وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئًا 
قالواة الله ورسوله 1110 
فأخبر النبي صَِآَلنَعََِعَِآإهوَسَهَ هنا خبرا جليلا أن الله قد هداهم به. 
وهذه شهادة عظيمة من الرسول صَََلنََتَوِعدِوَسََهَ لهم. 
وقال ابن عاشور يَمَدَانَهُ: "ثنّى أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم. 
بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم» وذلك بالاجتماع على هذا الدين 


وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة إن 


أوجه الثناء: 1 5 


- منة الله تعالى ونعمته على الصحابة الكرام يََليََءَنْ بأن ألّف بين 


قلويهم وهداهم للإيمان بعد كفرهمء وقد خلّد الله عَرََجَلَ ذلك في القرآن 


.)1٠١51 رقم 8770)» مسلم (7/ 778 رقم‎ ١61/ /5( البخاري‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير (؟/ 9/-40) ممختصراً.‎ 
811 6( العحرير والعتوير‎ )8( 


ممه بنع مك< امب 7:22 مك جنك 35 126 


839 فى القرآن الكريم ‏ 78> دك اميه مك اموه مه امرعه 
- بسبب نعمة تأليف قلوبهم أصبحوا إخوة متحابين بعد العداوة 
والبغضاء والتنافر» والمتحابون في الله جَزَّجَلَاهُ على منابر من نوريوم 
القبامة1؟, 
- نتيجة النعمة الثانية - وهي الإيمان- إخبار الله سْبَحَانَهوتعَالَ أنه أنقذهم 
من النار التي كانوا على شفا حفرة منهاء وذلك نتيجة لنعمته عليهم بالإيمان. 
- مفهوم الآية أهم من أهل الجنة؛ وذلك أنه لما أنقذهم الله تَبَانَكَوَكَالَ 
من النار» فيلزم أنهم من أهل الجنة. 
- في الآية رد على الشيعة الذين يحكمون بالنار على الصحابة؛ فالله 


جَزَوكََا قد أنقذهم من النار» وهؤلاء يقولون بضد ذلكء نسأل الله العافية. 


ه5/*< :متي هملع :مييق 
- اه 7 > - لذ 7 - 


)١(‏ جاء من حديث معاذ بن جبل وِدَلَنَدْعَنَهُ قال: سمعت رسول اللّه صبَرَئَءَلَِووعِاهوسَهرٌ 
يقول: قال الله عَرَهَجَلَّ: «المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداء». الترمذي (5/ ١0/0‏ رقم 5799). 


مفك< 6ع -وك< مب --- 71270 فك 26 95ج |1276 


قال ابن كثير رَيِمَهْآَنَهُ: "ولو كانوايريدون بالصلح خديعة؛ ليتقووا 


ويستعدوا فرك حَسَبَكَ أله » أى: كافيك وحذده. 


ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار 


سح هر 


0 + هو 2 3 0221 0-586 ل مرج سم 5 وو 
وَِلسَدعَتط؛ فقال: هو اذى دصرو وَبالْمُؤمينيت 59 ولف برت قلويية * 


مشك< بق وك 177120-96 فك بك فك 12761 
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و ف القرآان الكريم 


سمه موه مك هتاه دجت مجه 


سح سا 


لو أمَقَسَمَاق الْارضٍ يا مَآ لنت بت قُلُويِهِمٌ * أي : لياكان بينهم 
من العداوة والبغضاء فإن الأنصار وَعَرَنََءَنْغرْ كانت بينهم حروب كثيرة في 
الجاهلية» بين الأوس والخزرج. وأمور يلزم منها التسلسل في الشر» حتى 


و 


ل و أيِعَمَتَ ألَهِعَليَحمْ إذ كم 
غك َلك بن نوكم َأصْبَحم نِمَو إِحَونا ود عل سّمَا حَفرَة ين لكر نقد 
مِنهَا كَدَالِكَ بين أله كم يكيو لعل 1 عمد ون 1#آل عمران:١١].‏ 

وفي الصحيحين أن رسول الله صََآَلَتَهءَلِتهوعَِوسَكرَ لَمَّا خطب الأنصار في 
شأن غنائم حنين قال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضَلَالَا فهداكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألّفكم الله بي؟» كلما قال شيئا 
قالوا: الله ورسوله أَمَنَّ ولهذا قال تعالى: #وَلَدحك لله ألَفَ بَيْب َه عَزررُ 
حَكيمٌ 4 أي: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في أفعاله 


ع 


وأحكامه. 


عن عبد الله بن مسعود ووَدَليَدُعَنْهُ قا قال: يلو أنعتكماق الأرض جِيعا مآ 
2 بي قُلُوبِهِم > الآيته قال: [هم المتحابون في اللّه]. وفي رواية: [نزلت في 


المتحابين في الله عَرَجَلَّ]. وقال مجاهد: إذا تراءى المتحابان في الله عَيَِجَلّ 


ممك< بنع وظ< مب - 77220 فك 26 3:95 |1976 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


تأشن أحزدهما مك نا حي وضحك إليه» تحات قت خخطاياهها كما يكحات 
ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن النّه 


تعالى يقول: الَو أَنْمَشَّسَّمَاقْ الْأَرضٍ حيصا مَآأَلَنَّتَ بيرح قُلُوبِهِمَ 4. قال عبدة: 


# يمه لي حَسَبَكَ أنه وَمنِ أبَحَكَ من ألْمُؤييت 409 يحرض تعالى نبيه 


ُُ 


صَََلَدعَبَهوَعَِالِِوَسَلَهَ والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» 
ويخبرهم أنه حسبهم. أي: كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم. وإن 
كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين» قال الشعبي في 
قوله: طا امه لبو تمد مهومن أينَصَكَ من الْمُؤودييت #4 قال: حسبك الله 
وحسب من شهد معك. وعن عطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد 
نعلو" 

فجعل الله سْبَحَانَدُوَتَعَالَ اختيار الصحابة وهدايتهم منة منه سْبحَانَهوَتَعَالَ 
على رس وله كولسل 0 لد شرو وََاَلْمْؤنِيرتَ 0 ثم ذكر الله 
سْبحَانَهُوَتَعَالَ بعدها منته على رسوله صَبَأَلئَدعَبدَهوَ عا هوَسَلوَ وعلى الصحابة عامة 
وعلى الأنصار خاصة. بتأليف قلوبهم.؛ ثم بعدها ذكر الله سْبَحَانَهُوتكَالَ منته 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 85/-85) ممختصراً. 


ممه بنع مك مجه --122 7 مك جنك وك 126 


832 فد القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع دك ووه مك انوع 
على رسوله ووس وعطف بالصححابة وِدَآيعَ لِحَسْبْكَ اَل وَمَنِ 
أسّحَكَ مِنَ ألْمُؤيت 4 أي: الله سْبَحَاَهويكَلَ حسبكم جميع] وهو ناصركم 
ومولاكه: 

وقال ابن عطية رََدَآنَهُ: '" #حْدَعُوكَ 4 بأن يُظهروا له السلم ويُبطنوا الغدر 
والخيانة» أي: فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة. #وَإِرت حَسَبَكَ أمّمُ) 
أي: كافيك ومعطيك نصرة وإظهاراً وهذا وعد محض: وَ#إدك# معناه: 
قوّاك وَموَيآلمُؤنِيت * يريد: بالأنصارء بقرينة قوله « وَأَلَكَبَِ قُلُويِمَ * 
الآية» وهذه إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في حروب 
بعاث فألّف الله تعالى قلويهم على الإسلام وردّهم متحابين في الله عَيتجلٌّ 
وعددت هذه النعمة تأنيسا لمحمد مآآلتعدووعا مسقل اع كما لطف بك 


ربك أولآً فكذلك يفعل آخخراً"(). 


أوجه الثناء: ) 4 


حي الله عل ثناؤه على نبيه صَبَأَلنَدعَدَهوَ عا هوَسَلوَ بتأبيده بنصره 


وبالمؤمنين» وهم الصحابة الذين قاتلوا معه. قال ابن عطية رََدَنَهُ: 


(9)تفسير ابن غطية (42/9ة). 


27720 2 2201701 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 1217 


"تظاهرت أقوال المفسرين أنها في الأوس والخزرج ... ولو ذهب إلى عموم 
المؤمنين في المهاجرين والأنصار وجعل التأليف ما كان من جميعهم من 
التحاب حتى تكون ألفة الأوس والخزرج جزءا من ذلك لساغ ذلك"37. 

- منّة الله سْبَحَاَهوتَةلَ على نبيه صَِدعْيَدكَِآدِوسَلرَ وعلى المؤمنين 
بتأليف القلوب الذي لا يُنال إلا برحمة من الله وكرامة منه جَزَّوَجَكَا لأوليائه 
المكقية 

- ما حصل من تآلف بين قلوب الصحابة يَوََنَُعَنْهْ من الأنصار أوسهم 
وخزرجهم؛ وبينهم وبين المهاجرين أمر لا يمكن لكنوز الأرض جميعها أن 
تنتج تآلمًا حقيقيًا مثله» وهذه مكرمة إلهية للنبي عَيَلَعََهوعآهوَسَدرَ وصحابته 
الكرام رَِتَرََدْعَن وفي هذا رد على الأساطير والقصص التي حكاها أعداء 
الصحابة بشأنهم» وتلك الأساطير والقصص طار بها اليهود والنصارى 
فرح؛ وذلك لتشويه شخص رسول الله صََِلنَمعَدَِوءَلِوِوسَلَرَ وادّعاء أن 
الحواريين أزكى وأفضل من الصحابة وَوََلَتَدَعَتْه وكذلك قال اليهود مثل 
قولهم. 


7 حسبٌ النبي صَََلَهعَلتِوعِ1َاهِوسَلرٌ ناصرًا أن الله جاه ناصره. ومى 


سير ابن غطية (04/9): 


ممه جنع دك< امج -7:222 7 مكح جنك 5:95 126 


.فم القرآن الكريم _ © مك انيع مه اموعع مك امع 
ذلك تأييده بمن اتبعه من المؤمنين. 

- وصف الله جَزَّوَءَكَا الصحابة بالا ن في 1 آيات متتابعة لأجل تأكيد قو 
إيماءهم» وأن هؤلاء كُمّل من الناس» نصرك الله همء قال تعالى: لهم 7 ع 
ْدكسَرو وَبالْمُؤيييت (4)55 

#يأيها الب حَسْبْكَ أله وَمَنِ أبَحَكَ من المؤمييت 409 

يكأيبًا أليّ كرض الْمُؤْمِنِيتَ عل اَلْقِحَالِ * 

- إيمان الصحابة ينعنم ليس مجرد ادعاء أو قول بلا عملء بل اتباع 
وامتشال» وهذا ما يتضمنه قوله: #أوَمَنٍ أَحَكَ من الْمُؤِْدِيت *؛ فقد شهد 
المولى سْبَحََةوْيعَالَ لهم بالإيمان» وتحقّق نصر الله سُبَحَاَهوَكَالَ للتبي 
صوصل وللصحابة بعده بفتح البلاد لهم؛ وكسب المغانم. 

- تأييد الله تعالى لنبيه بالصحابة رَيَتَليَدُعَنْهْ دليل على أنهم كانوا عدداً 
كبر وجيش] هن المؤطين الصادقين؛ وليس كما يدعي الزافضة من أن 


المؤمنين كانوا قلة قليلة. 


5 ذا 7و > - لذ 7و - 


مدك< 6ب وظ< 7172-2 فك 26 3:95 |1976 


سس سن ل اح سسسب 
9- ثناء الله سَبحَانَه ناا 
على أهل بيعة الرضوان 


ا 0 


لَه مَسَمَؤتيِهِ أُجراعظِيمًا 


قال ابن كثير يَتمَوُآلَةُ: "قال تعالى لرسوله عَبَآَلَهَيووعإوَسَلَرَ تشريفًا له 
وتعظيمًا وتكريمّا: #إنَالْذي ِبَايعوتَك نمياو الله 4 كقوله: #إمّن يط 
لول قد أطاء أله #(الساء:٠م]»‏ #إيد الله موق يديم 7 أ هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكاهم؛ ويعلم ضمائرهم وظواهرهم, فهو تعالى هو 


ذ#آ ته 


المبايع بواسطة رس وله صَدَلَنََلتَووََكهِوَسََ كقوله: «#إِنَ لله أشْكرعا مر 


مجوم وى 0 ع 24 - -ه 0 و و م 0 صي مشج برعو سس 
لْمُؤَمِيي أنفسَهع وَأمُوالكم يأك لهم لجيه يعكذلًوت في سيبل اله فِقَنلونَ 
رهم 23 راع بخ َِ 


2 0 ا ل ل م به ا 0 أ 
ويقثلورت وعدا علِيّهِ حَقًا ف المُوَرةَ والإيجيلٍ وَالفَرْءَانِ وَمَنّ أل يعهدو 


اظح كه ولتجة 7170-6 فك 26 3:95 01276 
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+8529 فى القرآن الكريم سدكت ممع دهج أوو2عء- مهي أروعاه_ 


مرت الله مسرو ألَرَى ب يعم د به ف وَدلْلك هو الْفور الْعَظِيمٌ #التوبة:١‏ الآ 
ولهذا قال هاهنا: #ممن نكت وَإِنّمَاَكُكُ عل تَنْسِوء 4 أي: إنما يعود وَيَال ذلك 
على الناكثء واللّه غَني عنه 5205 يِمَاعَدِهَدَ عَلْهُ أله ضَسَمُؤَْهِ لاْعَظِيمًا * 
أي: ثوايًا جزيلا. 

وهذه البيعة هي بيعة الرضوان» وكانت تحت شجرة سَّمَر بالحديبية؛ 
وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله صآلثة كيوك إدودة يوكذ ألما 
وثلاثمائة. وقيل: وأربعمائة. وقيل: وخمسماثة. والأوسط أصح'". 
جابر رَيلَْهعَنَهُ قال: ١كُنّا‏ يوم الحديبية ألما وأربعمائة» [تفوعيه]» وعنه قال: 
«كُنَا يومئدٍ ألما وأربعمائة» ووضع يده في ذلك الماءء فتَبّعَ الماء من بين 
أصابعه» حتى رٌووا كلهم) تسق ع هذا مشتصر من سياق الخر حين ذكو 
قصة عَطَشِهم يوم الحديبية» وأن رسول الله ص" لَََْوعِإهِوَسَلهَ أعطاهم 
سهمًا من كنانته» فوَضَعُوه في بئر الحديبية» فجّاشّت بالماء» حتى كَمْتَهُم) 
فقيل لجابر: كم كنتم يومئفٍ؟ قال: كُنَا ألما وأربعمائة» ولو كُنّا مائة ألف 
لكمَانا [رواه البخاري]. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع ومعقل بن يسار 


والبراء بن عازب ووََرَيَدْعَن. وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازي 


)١(‏ من حذف الكسر جعلها أربعمائة» والذين جبروا الكسر جعلوها خمسمائة» على 
عادة العرب. 
عشج اك تج 4702-2 007 تلج 1276 3:3 0127 _ 


ممه مجع دون اعرع_م 8 ثناء المولى سْبَدََدرَكَلَ على أصحاب نبيه :+ 6 © 
والسير. 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة: أن رسول الله عَآَلنَهءَلََِعَِِهِوَسَكَرَ قال حين 
بَلَعَه أن عثمان يََْتَدعَنَهُ قد فتل: الا نَبْرَح حتى تُنَاجِرٌ القوم). ودعارسول 
الله صَإَِلنَتعَليووَ ع دوس الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحث 
الشجرة. فكان الناس يقولون: (بايعهم رسول الله ص لَمعَِدَهِوعِلِوسَلَرَ على 
الموت»؛ وكان جابر بن عبد الله يَيَوَلَتَدَعَنَهُ يقول: (إن رسول اللّه 
ص لَََْوِعِ1لهوسَلهَ لم يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا تَفِرّاء فبايع 
الناس» ولم يَتَخَلَّف أحد من المسلمين حَضَرّها إلا الجَدّ بن قيس أخو بني 
سَلِمَة» فكان جابر يَعَلنَدَعَنهُ يقول: [والله لَكَأَني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقته. 
قد ضَبَاً(') إليها سبي بها من الناس» ثم أَنَى رسول الله صَيََعَووعِآوسلَر أن 
الذي كان من أَمْر عثمان باطل]. 

وعن أم مشر وِِدَليةعَنهَا أما سمعت رسو ل الله صَآلنَةعََهوعَِلوسَهَ يقول 
عند حفصة ووِوَليََعَنَهَا: «لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة 
الذين بايعوا تحتها أحد) [رواءسلم]. 


وغن جابر و2اقكقنة أن غبدًا لحاطب ين أبى بلتعة جاء يشكو بحاطيًاء 


.)789 /( أي: لجأ واختبأً. مقاييس اللغة‎ )١( 


ممه مجع مك امب 07:22 مك جنك دك 26ل 
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8 فى القرآن الكريم ممه ووعه ممكج اموه مك مياه 


ا قر و 52 35 ا 2 
«كذبتء. لا يدخلها؛ فإنه قد شهد بدرًا والحديبية» [رواهمسلم]. 


ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: : إإنَّألده حيبأ بست يبا عونك د يبَايعُو الله يد أله 
َوْقَ يديهم هم نكت مَك عل مسو وَمَنْ أوَقَ يسَاعَلهَدَ عََهُالَه ََمْوْته جا 
عَظِيمًا #» كما قال في الآية الكمرس: من تعس اله حن التكيقسة إذ 


اتلك عَحت الشَّجَرَةَ مََلِمَ الى فُلُويم فَأرلَ السَيِهَ عَليوم وَأَتْمَهُمٌ فَتَسَا وبا 4 
[الفح م 0317""61. 


هو 


قال ابن عطية رَتِمَدآنَُ: "'والمبايعة في هذه الآية مفاعلة من البيع» لأن الله 
تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» وبقي اسم البيعة بعد 
معائدة الخلفاء و الملو ه101 

وقد جاء صا تَمعَبيَهوَ ع هوسَكَرَ ليصل أصحابه باللّه عَرَعَجَلَّ ويزكيهم» وعقد 
بينهم وبينه عدة بيعات وهذه أشهرها وهي بيعة ماضية لا تنقطع بِغَيّبّة رسول 
الله صََأَلكَهءَلِتووعَ1الوِوسَلمٌ عنهم» فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعء فإنما 


كه 


يبايع عن الله سُبَحَالَه َدُويَحَالٌ : ##إنّ الذرب _بايعوتك إِنّما يبايغور الله يد أللَهِ وق 


) تفسير ابن قير (الارية بعت 8) ميختضراً. 
للسيراين غطة (5 ةر 


ممك< 6ع -وك< ا مبع --- 071270 فك 26 ولج 6ج 


افيه مهف فق ع ثناء المولى مُْبَحَاَدْرَكَلَ على أصحاب نبيه 12 4206 


وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله صَِآَلنََتَوَعهوَسَلَ 
والواحد منهم يشعر - وهويضع يده في يده - أن يد الله جلّ ثناؤه فوق 
أيديهم. فالله عَرَيَجَلَ حاضر البيعة» والله صاحبهاء والله آخذهاء ويده فوق 
أيدي المتبايعين.. ومن المبايع؟ الله جَزَّجَكَاُ! يا للهول! ويا للروعة! ويا 
للجلال! وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النتكث بهذه البيعة- 
مهما غاب شخص رسول الله صََِلدَهعَدَوِوَءَلِوِوَسَلََ فالله تَََكََتَكَاَ حاضر لا 
يغيب»ء واللّه سبحانه آخذ في هذه البيعة ومعط» وهو عليها رقيب. 
فَمَن نكت مَك عَكَ نفس 4 فهو الخاسر في كل جانب» هو الخاسر 
في الرجوع عن الصفقة الرابحة بينه وبين اللّه تعالى» وما من بيعة بين اللّه 
وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل النّه تعالى» واللّه هو الغني 
عن العالمين» فالناكث هو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع اللّه 
سْبْحَانُوَتعَالَ فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته. فاللّه 
يحب الوفاء ويحب الأوفياء. 


فد 
ع صر عه اع 2 0 يس ور 
ع 


وَمَنَ وف يمَاعدهَرَ عَِهُ أله مُسَمُوتِهِ أجرأ 


و عل 


عَظِيمًا (4)8 هكذا على إطلاقه: 
#أَجَرَاعَظِيمًا ((4)58 لا يُفصّله ولا يُحدّدهء فهو الأجر الذي يقول عنه الله 
تعالى: إنه عظيم. 

مقكجة بنك دك 2 000/7272 فك بنك قكجة !1276 


ف القرآن الكريم 3 ممكج أموعه دهج ابوه دهج ابره 


أوجه الثناء: ) 1 


- فضل عثمان بن عفان ووَدَزَنَدَعَنَةُ؛ِ لما يلي: 

© كانت البيعة على الثبات مهما كلف الأمر -عبّر عنه بالبيعة على 
الموت» وعدم الفرار- والمواجهة الحاسمة مهما كانت التضحيات»؛ 
وذلك لأجل عثمان وَإَبَُعَنَُ. 

« اختاره النبي ِآَآَلَنَةعََِوِوعَِوسهَ دون سائر الصحابة صَدَإَكَةءَنفْ 
يوق تلخااضه مقاوفًا باسمه قال ابد خسر 1102 ]آنا تدجشعيخ 
ل 
امس ام يوَامَدُءَنه|[ 7" بسبب إشاعة أن عثمان 

٠.‏ لما لم يحضر البيعة» بايع بالنيابة عنه النبييٌ صَإَلنَه الَدعَئِدِوعِلْد وس 
يقول ابن عمر وَدَلَنَدْعَنَُ: .. |وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 
وَدَلَنَدْعَنَهُ إلى مكة. فقال النبي صَََكَة الَمعَلئِدِو علد وَسَلَوَ بيده اليمنى: هذه يد 
غدمان -فضرس با على يده فقال؟ هذه لعسان |90 


.)50557 البخاري (5/ 18 رقم‎ )١( 
الحديث السابق.‎ )١( 


مك مجك -مكج ابجزه -001772702- دلكجة برك ضلكجة 1276١‏ 
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- فَضْل عمر بن الخطاب وَعَزَيَدعَنَةُ؛ إذ إن النبي لكوع وَسَلَهَ اختاره 
في البداية ليكون رسوله إلى قريش؛ لثقته وجدارته لمثل هذه المهمة 
الخطرة» فقال له عمر ووََزَنَدعَنهُ: إيا رسول الله! لا ترسلني إليهم فإني 
ا ا ل ل 0 


- فضل أبي سنان بن وهب الأسدي رد ع يدَلنَََنُ؛ إذ هو أول من بايع في بيعة 


الرقبوان1 


- فضل سلمة بن الأكوع وَوَإَتَهَعَنَهُ حيث بايع النبي َِإِلتَعَلَهوعهوَسَلَ 
ثلاث مرات» قال سلمة رََأيَدُعَنَهُ: ا ار ريه 
من الناس» قال: «بايع يا سلمة» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله! في أول 
النامن» قال: «وأيضًااء ثم بايع» حتى إذا كان في آخر الناس» قال: (ألا تبايعني 
يا سلمة؟» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول اللّه! في أول الناس» وفي أوسط 
الناس» قال: «وأيضًااء قال: فبايعته الثالئة("). 


5 أن 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (4/ 3" رقم 18808).» وينظر أيضاً: مصنف ابن أبي 
شيبة (/1/ 785 رقم 22 


(1) سيرة ابن هشام .)5١57/5(‏ 
() مسلم (7/ ١575‏ رقم )18٠1‏ بطوله. 


ممه جنع دك< امب» --122 07 مك جنك دكت 26ل 


فم القرآن الكريم 0 ممه ووعه ممكج اووناه مك مياه 


كدح حاطتٌ ا فقالرسول الله مبَأَلَدَهَلَِهِوعَاالدِ وسار : «كَذَبْتَ لا 
يدخلّها؛ فإنه قد شّهِدَ بدرًا والحديبية»7"» والحديث يشمل غيره ممن بايع 
بيعة الرضوان وشهد بدراً. 
- فضل أصحاب بيعة الرضوان ” وض يَوَلَدَعَنر عموما لما يلي: 
٠‏ #إِنَمَايبَايمُو الله #. وتأكيدا على أمر هذه البيعة وأن الله تعالى 


مباركءٌ لها ولأصحابها قال: #يد اه فَوَقَ دِيم 4* ويا لها من فضيلة. 


0 


٠‏ ومن أَوْقَ يِمَاعهَدَ َه أَلَهَ َسَموْتهِ أَراعَظِيمًا * والصحابة الذين 
بايعوا النبي ََِلتعلَهوعَاِوسََمَ بيعة الرضوان؛ لم يُعرف عنهم نكث 
للعهد» بل وفوا ِيَدََئََعَنر حتى لقوا الله تعالى» ولهذا استحقوا ألا يدخل 
النار منهم أحد كما تقدم» واستحقوا الخيرية التي شهد لهم بها النبي 
مََإلنَعَلتَدِوعََه وسَلهٌ حين قال للصحابة يوم بيعة الرضوان: «أنتم خير أهل 


الأرض)7"). 
7< “م 7< 0 


.)55986 مسلم (1447/5 رقم‎ )١( 
رقم 5195):ومسلم(/585١ رقم1805).ءعن‎ ١7 /5( (؟) البخاري‎ 


جابر وَوَوَانَدْعَنهُ. 


2120 22027971 


-٠‏ بشارة المولى سْبْحَانَهوَتعَالَ 
برضاه عن أهل بيعة الرضوان 


58 5 ديه إِذْ 3-0 ىت 


0 معزي 5-7 


قال ابن كثير رِيِمَهُلَهُ: '"الْقَدَ رض أله ع ِالْمُؤْمِنيت إذ يبَايعوتك ححتَ 
0 5 :اف ويا و 04 
الَّجَرَوَ صلم فى فلوو انل سكين يم وأتبَهمٌ مَتَحَاقريبا 0 وَمَعَانِمَكَثِيرَةٌ 
توما ممع ا 0 
بايعوا رسول الله عََآّللَءَوَعِاوَسََرَ تحت الشجرة» وقد تقدَّم ذكر عِذَتِهِم 
وأخهم كانوا ألما وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سَّمُرَةَ بأرض الحديبية. 

عن طارق بن عبد الرحمن قال: [انطلقتٌ حاجًا فمَّرّرْت بقوم يصلون. 


دك تك سدكج< بجه -72202 7 فكت 26 فلج !1276 


سدق يه مه موتكه ممه مره 


فقلت ماهذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول الله 


ذه قروم الور ببعة الرخو انه كافيث سعد بن السيت: فأعور تب فقال 
سعيل: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله َبَآَئَةَعَووَعَهِوسَزَرٌ تحت 
الشجرة. قال: فلمًّا حَرَجْنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال 
سعيد: إن أصحاب محمد صَِرَلنَعََوعَِآلِوَسَدءَ لم يعلموها وعلمتموها أنتم» 
فأنتم أعلم!] [رواه البخاري]. 

وقوله: لأهَلِمَ ماف ُلُوسِمَ 4 أي: من الصدق والوفاءء؛ والسمع والطاعة 
َال أَلسَكيَِةَ 4 وهي الطمأنينة» #عَليمَ نمه مَتَحَافرِيبا 4 وهو ما أَجْرَى 
الله تعالى على أيديهم من الصّلّح بينهم وبين أعدائهم؛ وما حَصّل بذلك من 
الخير العام المستمر المُتّصِل بفتح خيبر وفتح مكة, ثم فتح سائر البلاد 
والأقاليم عليهم» وما حَصّل لهم من العِزّ والنَضْر والرَّفعَة في الدنيا والآخرة؛ 
ولهذا قال: # وَمَعَانِمَكَثِره يأُحدُومًا وكات أله عَزِيرًا حكيمًا 4 "17. 

علم مافي قلوب الصحابة من حمية لدينهم لا لأنفسهم. وعلم مافي 
الوويع ف الصبات ل يحبا وعا نان الرريم قن كك لالتعادكيي لجا 
الاستفزاز» وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسو اللّه 


.)78 5 ١-88" 94 /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مفك< 6ب -دك< مب -172 07 فك 26ل 5:95 |1976 


على أصحاب نبيه 6ئ 27 


صََِْتَعلَوعِ1َآإوَسَلَرَ طائعين مسلمين صابرين 
مَأَرَلَاَلتَكيِمَةَ عَلَتِحَ 4 بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هينة(١)‏ 
وهدوء ووقار» أضفى على تلك القلوب الحارة المتحمسة المتأهبة 


المنفعلة. بوذا وسلونا وظمانيدة واوقلفا 


#وَأَتبَهُمٌ فَتَسَا ربا (0)* هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاء 
وجعلته بدء فتوح كثيرة قد يكون فتح خيبر واحداً منهاء وهو الفتح الذي 
يذكره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله عَرَجَجَلَ 

ف وَمَكَان َ ره يأَدُويهَاً 4 إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيير» 
وإما تاليا له» إن كان الفتح هو هذا الصلحء الذي تفرغ به المسلمون لفتوح 

ون أمعَريرَ كيه )4 وهو تعقيب مناسب لالآيات قبله ففي الرضا 
والفتح والوعد بالغنائم تتجلى القوة والقدرة» كما تتجلى الحكمة والتدبير» 
ومهما يتم تحقيق الوعد الرباني الكريم. 


.)5 5٠ /١7( أي: السكينة والوقار والسهولة. لسان العرب‎ )١( 


ممه جه دكج< امب» -1222 07 مك جنك 5:35 126 


8 


88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعهع .مك أموعه 


أوجه الثناء: ) 4 


- أن الله تَبَاتَكَوَكَالَ قد رضي عنهم» ورضا الله جَزَّحَلَاأهُ أسمى مطلوب 
الأنبياء» كما قال تعالى عن موسى عو قا: «وَعَيت كر 
لرَضَئْ طه: 14 ]. فرضي الله سْبْحَانَهُوَتَعَاللَ عن أصحاب بيعة الرضوان وأنعم به 
من جزاء» و1 أله لْمُؤْمنِت وَالْمُؤْمِئتٍ بِحَنّتٍ وى من خَدهَالأَتْهلرٌ 
لْمَوْالْعَظِيم 1#النوبة::50» وإذا كان الله جَََّكَاأكُ قد رضي عنهم فيجب على 
جميع المسلمين الرضاعن هذه الثلة المباركة التي وَدَزَندعَتَاه يقول 
الألوسي: "فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهمء 
وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم"7١".‏ 

- عَلِم الله تقدست أسماؤه مافي قلوب الصحابة يَدَليَْعَنْهْ من 
الإخلاص والصدق والوفاء؛ ما ترتب عليه ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة.. وهذا ثناء على طهارة قلوبهم» ونقاء سريرتهم» ونبل مقصدهم 
وََزَنََعَْغرْ وأرضاهم. 

- أنزل الله عَرَجَلَ على الصحابة السكينة» وهي الوقار والطمأنينة؛ لنقاء 


مشج 26 دكج اج -572 0ك فكب 26 وك 1276١‏ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


قلوهم وصدقهم ووفائهم. وجميل فعالهم. 

- أثاب الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ الصحابة وََزَيَهَءَكر - مع ما أنزل عليهم من 
البشارات العظيمة والرضا والسكينة- بفتح قريب وهو فتح خيبر» وكانت 
غزوة خيبر خاصة بأصحاب بيعة الرضوان فقطء وغنائمها خاصة بهم دون 
غيرهمء باستثناء جعفر ومن معه الذين أكرمهم الرسول صَِإِلنَعََِعَآهِوَسَءَ في 
قياف حير 
رجعوا بلا عمرة» وحصل لهم ما ذكر الله سُبَحَانَُوتَدَلَ في هذه السورة: واللّه 
عل لا يخلف وعده» فقد خاطبهم سْبَحَلُوَتدالَ: «وَعَدَكمألّهُ4 وبشرهم 
ُبِحَلوَتَدَكَ: «مَمَانَرَ كدر 4 وهي لهم: لتأعْدُوتهًا 4 وقد تحقق ذلك 
كله فأخذوا مغانم خيبر» وكانت لهم خاصة. ثم فتح الله عليهم بلادًا لم 
يخطر على بال رجل عاش ذاك التاريخ أن يفتحها العربء بلاد فارس كلهاء 
وبلاد الشام اليوم أربع دول ومصر وما حولها والعراق وشمالهاء كلها تمت 
في عصر الخلافة الراشدة» وكل الخلفاء الراشدين شهدوا بيعة الرضوان 


)١(‏ عن أبي موسى ووِوَلَهْءَنْهُ وكان ممن قدم مع جعفر ووِدَليَدَنْهُ قال: «قدمنا على النبي 


صَلنَعلتوَعَِآوَسَلَهَ بعد أن افتتح خيبر فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح 
غيرنا»» البخاري (5/ ١7/8‏ رقم 7 5), 


ممه جنع مكج< ابب» 1:22 فك جنك وك 126 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مه انوع دك ووه مك انوع 
َِليَِعَنْ وأرضاهم. 

وهذا الوعد تحقق بعد وفاة الرسول عََِلنعَلَِوَعِآإِسَلءَ وبقي أهل البيعة 
على عهدهمء وصدقوا اللّه سْبَحَانَهوتَعَاللَ فحقق لهم وأنجز وعده لهم 
سْبَحَانةوَتعَالَء فهل يفقه هذا من طعن في الصحابة ووَعَأسُعَتَف؟ ! 

يقول ابن حزم رَيِمَدآنَهُ: "'فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار 
وَدَلَتَدعَنْهمْ إلى تمام بيعة الرضوان فإننا نقطع على غيب قلوبهم.ء وأنهم كلهم 
مؤمنون صالحون. ماتوا على الإيمان والهدى والبرء كلهم من أهل الجنة, لا 

ا جع أن 57 م ا 2 

يلج أحد منهم النار البتة؛ لقول الله تعالى: #وَالسَِيمُوَ لفوت (0) أُوْليِكَ 
العرية ف جَدَتِ ‏ للعيير 0 [الواتعة:. ]1-١‏ ولقوله 0 # لَقَدَ 
رخو أله عَنِالْمُؤمِنِت إِذ يولك ححَتَ السَّجَرَةَ ملم مافى قلوبوح فَأَرلَ السَحِنَةَ 
عَلْتيِمَ #الفتح:18]. 

قال أبو محمد: فمن أخبرنا الله عَرَهَجَلَ أنه علم ما في قلوهم وََإيَدعَتْ 
وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فيهم 
"2130 


5 لذ 7 > - ذا 7و - 


.)١١5/5( الفصل في الملل والآهواء والنحل‎ )١( 


حدك< 6ع وك< مب --- 1202 فك 26 95ج |1276 


2-0 
-١‏ شهادة المولى سبحانهوتكاا' 
لأهل بيعة الرضوان بالإيمان 


الآية ١١‏ من سورة الفتح ١‏ 
بل تن انان بقل الرعول والمويل 2 أهليهم أَبَدَا ريت ذلك 
في فلُويِكٌ 5 و عل اله و 2 0 ونا 400 


والخطاب للمخلّفين في الآية قبلهاء وهي قوله تعالى: ” سَيَقُولُ أ 
مجو سا رصح 2 د حا نيس ل سكج رس مح 2 ا م 20 
الْمُخَلَْرك عن الخران معنن أتوالن وَلعَلونانا حصي - دن 


- لخت 


يتاعوء لاسا لاو 1 له 


في ُلُوبهِمَ ل مَمن يَمَلِكَ لَكم مس الله سَيَا إن أراد يَكُمْ صَرًا وراد 
حَمَلونَ حيرا 4. 

قال ابن كت 7 ل يقول تعالى مُخبِرًا رسوله 0 بما 
مضه 6جكه سوك نجه --0772)- موك 2 موك 1276 


8 


84 فى القرآن الكريم 
وتركوا المسير مع رسول الله صَأَلَعَليَِوعَِآإووَسَلَه فاعتذروا بشغلهم بذلك» 
وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صَآَلنَْعَدَهوَعِلِوسَلوَه وذلك قول منهم لا على 
سبل الأعتقاد» بل على وبجه الثقية والمصاتعة'')؛ ولهذا قال تعالى: 


سمه عع مك اميك سقهجة مجه 


#قُلَ فَمَنْيِمَِكَ لكم ير أله سينا إِنَ أراد يكح ضرا أَوَأََاد يمنا 4 أي: لا يقدر 
دان ا يكم الى تقس وهو اليم بسرا كم وضسا كم 
وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: م##بِلْوَانَ أَسَهْبِمَاكَمَلُونَ كيرا 4. 

م قال: بل ظتَدم أل َب اول وَالمؤمئوة إل أتدوم بدا 4 أي: لم 


ع و 


يكن تَخَلمُكم تَخَلْفَ معذور ولاعاص» بل تَخَلّف نفاق. 


عن ست بين د تر ا جه 


« بل تدش أن ليَبَ السو وَالْمُؤْمُووإكح أيهم بدا 4 أي: اعتقدتم أخم 
10 يو ونس له 3 خضرم اؤهم» ولايرجع منهم مُخبر» 
#وظتنئرٌ طرح - رن ونا 4 أي: هَل . قاله ابن عباس د ا سَدْعنهًا 


)١(‏ وهل النفاق إلا هذاء وحاشا رسول الله صَََِنََُلبَهوَعََآِدِوسَلَرَ والمرسلين والأنبياء 
أن يجعلوا التقية منهج أو يتعاطوهاء فضلاً أن يجعلوها دين» وقد سار الصحابة 
ولنَدْعَنْغ على هدي رسول اللّه ِلوسر ومنهم أقاربه وآل --- 
َوِسَدَعَنَف فهل أدرك الشيعة أن التقية مذمّة ووصمة عار عند الرجال ناهيك عن 
أفضل الخلق من الرسل والصحابة الكرام!! فلم تكن دين وديدن] وعادة. 


مقظ< 6ب وظ< مب -0720) فك 26 5:95 |1976 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


ومجاهد وغير واحد. وقال قتادة: كبرو 31 


وقال الفخر الرازي يَِمَدْلَنَهُ: "يعني: لم يكن تخلفكم لما ذكرتم» بل 
ظننتم أن لن ينقلبء و(أن) مخففة من الثقيلة» أي: ظننتم أنهم لا ينقلبون ولا 
يرجعون, وقوله: #ورْيت كَلِكَ فى فيكم * يعني: ظننتم أوَّلأَه فزين الشيطان 
ظنكم عندكم حتى قطعتم به» وذلك لآن الشبهة قد يزينها الشيطان» ويضم 
إليها مُخايّلة!') يقطع بها الغافل» وإن كان لا يشك فيها العاقل"7". 

ال ا ا ا ار 
قلوب الصحابة ونث لوَلكنَ لَه حببَ ليح الْايمن وريه فى مويك وكرَه 


آ 0 <2 م موه« سرت ع ع 7 هو 
إَمُالكرَوَالمُْوقَ وَاِسَبَا وليك م الإنِدُوت (400. 


- وَضْففٌ الله تعالى صحابة رسوله الكريم صََِنَعَْدوعِآوَسَهَ بالإيمان 


دو ير سه 


في قوله: بل ظْنَنح أن نيقيب الرَسُولُ وَالْمُؤْصُوبَإ1 أهليهم أبدَا 4؛ وصم 
أصحاب الحديبية» الذين بايعوا بيعة الرضوان. 


.)771/ /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5"١ /١ ١( من الخيال وهو اشتباه الشيء. لسان العرب‎ )0( 


(9) تفسير الرازي (8؟/ 74). 


ممه جه دك< 7522-2 فك جنك وك 126 


١‏ فم القرآن الكريم _ > مك انيع مه اديع مهت امع 

- أن الله سْبَحَائَةُوتََاقَ شنّع على المتخلفين عن الحديبية ظنَّهم السوء 
برسوله الكريم وصحابته المؤمنين» ويقابله ثناء ضمني لمن خرج مع النبي 
صَإللَءَِنَدِعَِوَسَلَهَ وبايع بيعة الرضوان؛ أخهم لم يظنوا بالله عَرَِجَلَّ وبرسوله 
صَلَْعلَِوعِآوَسَله إلا الخير» ف وَدَيَهعَنْفر وأرضاهم؛ جزاء حسن ظنهم بربهم 


جل ثناؤه ورسوله عََِِلَدََلِتَدِوعلدِوْسَلَه. 


هل بايع بيعة الرضوان منافق؟ 

خرج إلى الحديبية مع رسول الله صََلنَمعَبََوَعَِالِووَسَلََ رجلان: 

الأول: الجد بن قيس: ففي حديث جابر وََلََهُعَنَهُ حينما سئل كم كانوا 
يوم الحديبية؟ قال: «كنا أربع عشرة مائة» فبايعناه» وعمر ويَدَإَيَدْعَدَهُ آخذ بيده 
تحت الشجرة» وهي سمرة» فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاريء اختبأً تحت 
بطن بعيره)(9"). 

والجد بن قيس كان ممن يغمص عليه النفاق من أصحاب رسول الله 
َلوسر "١‏ . 


والثاني: عبد الله بن أبي ابن سلول: قال الواقدي رَيمَهالنَهُ: "حدثني جابر 


.)18057 رقم‎ ١487 /7( مسلم‎ )١( 
.)5577/1١( ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )1( 


حشكجة 26 كج اج --57(2 1ك فك 6ج12_ وكجت تبت 


على أصحاب نبيه عند 27 


ممه< ا مبعه دوج اءرع»_+8 8 ثناء المولى متِعةوكَل 
بن سليم» عن صفوان بن عثمان» قال: فكانت قريش قد أرسلت إلى عبد الله 
بن أبي: إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل. وابنه جالس عنده فقال 
له ابنه: يا أبت! أذكرك اللّه أن تفضحنا في كل موطن, تطوف بالبيت ولم يطف 
رسول الله عَإَِلَْهعلَهوعَ]إوَسَكَ؟ فأبى ابن أبي وقال: لا أطوف حتى يطوف 
رسول اللّه. فبلغ رسول الله صََرَّلنََلَِووعََوَسَلَرَ كلامه ذلك فشر به"17), 


وقال المقريزي رََدألنَهُ: "وبعثت قريش إلى عبد الله بن أبي ابن سلول: 


ع 


إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل» فقال له ابنه: ياأء بت! أذكرك الله 
أن تفضحنا في كل موطن! تطوف ولم يطف رسول الله صَإَِلتَعلَهوعِ]إوَسَله! 
فأبى حينئذ وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول اللّه. فبلغ رسول الله 
ََلئَءَئئَووِ1ِوسَلَرَ كلامه. فسّرٌ به"7"). 

وقال ابن برهان الدين الحلبي يَََالنَهُ: "وذكي أن قريتنا يعنت إلى غيك 
اللّه بن أبي ابن سلول: إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل» فقال له 
ابنه عبد الله رَيََلَْدَعَنَهُ: يا أبت! أذكرك الله أن لا تفضحنا في كل موطن» 
تطوف ولم يطف رسول الله صََِرَلَهءَلَنهوعوَسَلهَ! فأبى حينئذ. وقال: لا 


أطوف حتى يطوف رسول الله وفي لفظ قال: إن لي في رسول الله أسوة 


.)504 مغازي الواقدي (؟/‎ )١( 
.)591/1( (؟) إمتاع الأسماع‎ 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مدهت أموعهع .مك أموعه 


حسنة فلما بلغ رسول الله صََِلتَعَِوعِ1ِوسَلَهَ امتناعه أثنى عليه بذلك"2"7. 


ومن الواضح أن مصدر كل من المقريزي والحلبي هي تلك الرواية التي 
نقلها الواقدي في مغازيه» وحينما نعرض هذه الرواية على أقوال أهل العلم 
بالرجال نجد ما يلي: 

١‏ - الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم أبو عبد الله 
المدني» قال ابن حجر رَِمَهانَه: "أحد الأعلام وقاضي العراق وبغداد» يروي 
عن ابن عجلان وابن جريج ومالك وخلائق, وعنه أحمد بن منصور 


الرمادي وابن سعد وطائفة» متروك مع سعة علمه"7". 


١‏ - جابر بن سليم هو الزرقي وثقه الإمام أحمد!". 
#ادصفوان بن غثمان الضواب أنه عقمان بن صفوان!*؟ فال فيه ابن حبان 


"عدمان بن ضفوان المكى يروي المراسيا "1819 


.)75 /7( السيرة الحلبية‎ )١( 

(9) نسان الديزان 591/90 

(") ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ .)0501١‏ 

(4) لأن جابر بن سليم إنما يروي عن عثمان بن صفوان. كما في الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم وغيره. 

(5) الثقات لابن حبان (/1/ .)١9/4‏ 


محك< بنع وك عب --01722) فك 26 95ج |1276 


مك 2 وك اعرعه +739 ثناء المولى سُْبَدَاَهرككَلَ على أصحاب نبيه 6 4206 

فاتضح أن هذه الرواية ضعيفة لضعف الواقدي ولإرسال عثمان المكيء 
بناء على ما سبق؛ فإنه لم يثبت حضور ابن سلول للحديبية من طريق 
صحيح» وعلى فرض صحة الرواية - وهي غير صحيحة - فليس في هذه 
الرواية أنه بايع» إذ ذلك هو محل النزاع لا مجرد الحضور. 

أما بالنسبة هل بايع أحد من المنافقين بيعة الرضوان فإن النصوص تدل 
على النفي» فالنصوص الواردة في فضل هذه البيعة لا تنطبق على المنافقين: 

اخ قال الى :امد رض أله ع ن الْمُؤْمِييت إد يبَايعوئك ع اله 
َعم مَافى فلوو كأَنلَ سمه علوم وَأَتَبَهِمُ فَتَحَا يدم فَعّحَا ربا )الفح 4ا]. 

والمنافقون ليسوا مؤمنين ولا يمكن أن يرضى الله تعالى عن المنافقين 
إن لم يتوبوا عن نفاقهم. 

ا وعين أم مبشر وََوَليَدعَتَا قالت: : قال النبي صَبََلنَدعَدَووَعآلِ هوس : ١لا‏ 
يدخل النار» إن شاء اللّه» من أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها)(1). 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى قد توعد المنافقين بالنار وفي الحديث نفي 
دخولهم النار فدل على أن هؤلاء ليسوا منافقين» واللّه أعلم. 


ج00 مق - جلتجسد ' ةق 
95- لذ 7 > - لذ 7و > 


ل ل 
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- الوعد بالجنة لجميع الصحابة 
دَليَدْءَنخ مع تفاوت منازلهم 
1 111100112225252 


اي ع تت 


يِمَا تَعَمَلونَ حير 


قال ابن كثير وَدَآَقَُ: '"< ومالك امأف مب اسه وهر كلتمت 
وَالْأرَضِ 4 أي: أنفقوا ولا تَخسّوا فقرٌ را وإقلالاء فإن الذي أنفقتم في سبيله هو 
مالك السموات والأرضء وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك 
العرش بما حوى, وهو القائل: #وَمَآأَنَفَقَسم مَنِعَىْءِ فَهْوَ يخلِضْهُء وَهْو كير 
لقت 14سا:ه+) فمن تَوَكَّل على الله أنفق» ولم يَخْشَ من ذي العرش 


إقلالاء وعَلِم أن الله تعالى سيّخْلِفه عليه. 
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مكح اموت ».دك امرع»_ب! ل ثناء المولى سبعائركَ3 على اصحاب نبيه 7412© 

وقوله: «الَاسسْيوى نكر من أَنفَقَ من قبل الفَنْوَكَسَلَ 4 أي: لا يستوي هذا 
ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدًاء فلم يكن 
يُؤْمِن حينئظٍ إلا الصَّدّيقون, وأما بعد الفتح فإنه ظَهّر الإسلام ظهورًا عظيماء 
ودكحل الناس في دين الله عَرَيجَنّ أفواجًا؛ ولهذا قال: «أوْليِكَ أَعْظمْ دَرَمَةٌ ين 
َس أنهعوم ْبَدَدُ وَعنسَوكلاوَعَدَ أن ْدَق 4» والجمهور على أن المراد 
بالفتح هاهنا فتح مكة. 

وملا وعد ّلدي 4 يعني : المنفقين قبل الفتح وبعده» كلهم لهم ثواب 
على ما عملواء وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء كما في الصحيح: 
١المؤمن‏ القوي خير وأحبٌ إلى الله سْبَحَاَةوََالَ من المؤمن الضعيف. وفي 
كل غير [رواه مسلم]. 

وإنما تبه بهذا لئلا يُهدّر الجانب الآخر بِمَدْح الأوّل دون الآخر فيتَوَهّم 
مُتَوَهُم ذَمّه؛ِ فلهذا عَطَّفَ بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه؛ 
ولهذاقال: ##لنذ يما لوك قي أي :قله تدهاوة بين كراب مين فق 
من قبل الفتح وقاتل» ومن فَحَل ذلك بعد ذلكء وما ذلك إلا لعلمه بقصد 
الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. 

وفي الحديث: «سبق درهمٌ مائة ألف) [رواهالنسائي]» ولاشكٌ عند أهل 
الإيمان أن الصّدّيق أبا بكر وَعَيدُعنَكُ له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سَيُد 
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+8529 فى القرآن الكريم مفكة اكه مك مجاه ممه أبوتله_ 
موكيا عا مرو سات ل ماله له ]سات وجداالد 
سْبَحَاَهوتدَلَ ولم يكن لأحد عنده نعمة يجيه بها"7"". 

إن الذي ينفق ويقاتل حال كون العقيدة مطارّدة» والأنصار قلة» وليس في 
الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء. غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة» 
والأنصار كثيرة» والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال» ذلك متعلق مباشرة 
مالل هتميق انناف نفس دقف ١:‏ كباوراة لاشبية فب صوق القة 
والطمأنينة بالله تعالى وحده. بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريبء لا 


يجد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته بربه وقربه ونصرته. 


أوجه الثناء: ل 4 


- فَضْل السابقين من الصحابة من المهاجرين والأنصار ويَدَآيَمْعَت على 
من بعدهم ممن آمن بعد الفتح وأنفق وقاتل» ٠‏ وليك أَعَطمْ دَيَجَةٌ ينا تي 
أنفَفُوأمِنْ يَعَدُ وَقَدَتَلُوأ4» قال السعدى وِيمَّهَآنَهُ: "كان السابقون وفضلاء 
الصحابة» غالبهم أسلم قبل ع 


- صريح الآية في تفاضل الصحابة يَِدََتَهعَنه في الإنفاق» ولكنهم جميعًا 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/ )١5-١17‏ مختصراً. 
(؟) تفسير السعدي (ص:879). 


7 220307 0 
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موعودون بالحسنى ووَعْلا وعَدَ مه للمَىَ 4: قال القرطبي يَِدَآمَ: "أي 
المتقدمون المتناهون السابقونء والمتأخرون اللاحقونء» وعدهم اللّه 
سْبَحَاَهوَتعلَ جميعًا الجنة مع تفاوت الدرجات"7". 

رمقل هذه الآبة الآية اشرق ق سيور الساء: الا متترى التلمةوة ود 


د 
0 وو 


لْمُؤمنينَ درل َلصَرر وَالْْهِدُونَف سَبِيلٍ أله مهم وَأنَفسهم َصَلَ أمَه ألبَهِرنَ ِأْمَولِهم 
كشي عَلَ القن دَرَهد وفلوَد قلتي" 4 قال ابن عباس فلقفنة: ]ا 
يستوي القناعدون من المؤمتيخ عن بدر»:والخارجون إلى بدن](". 
- فضل صديق الأمة أبي بكر يََإئعَنكُ قال القرطبي رَيمَدَآنَه: '"فيها دليل 
واضح على تفضيل أبي بكر َدَليَدعَنهُ وتقديمه. لآنه أول من أسلم. وعن ابن 
مسعود وَِوََتَدعَنَُ: [أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي صَِألنَءَلَِوعِاوَسلَهَ وأبو 
بكر يَوَزَتَدعَنَكُ ولأنه أول من أنفق على نبي الله صرَلنعَلَهوعهوَسَه]. ولهذا 
قدمته الصحابة على أنفسهم, وأقروا له بالتقدم والسبق. وقال علي بن أبي 
طالب وعَإيهعَنَ: سبق النبي صَِلدَعلوعَِلووسَهَ وصلى ١‏ أبو بكر وَدَإَُْعَنهُ 


(9)تفسير القرطبي (/1/11 )1 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ /8:10). 

() السابق: الأول. والمصلى: الثاني. وفي النهاية: المُصَلَّي فِي خيل الحلبة: هو الثاني» 
سمي به لآن رأسه يكون عند صلا الآول» وهو ما عن يمين الذنب وشماله. اه من 
(النهاية في غريب الحديث والأثر) (”/ .)6١‏ 
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83 فى القرآن الكريم 
وثلّث عمر ينعن » فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وَعَإيدَنه إلا 
جلدته حد المفتري ثمانين عاد وطرح الشهادة]. فنال المتقدمون من 
المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ"37. 

- فضل عثمان بن عفان وََدَلنَدْعَنَهُ » فقد أنفق منذ إسلامه النفقات العظيمة 
وبكل سخاءء؛ بل إنه وَعََبدْعَدهُ جهز جيش العسرة» حتى قال النبي 
َبَأَلنَهءَلَِهوَعَِآلهِوَسَلَرَ في مدحه الكثير. 
قال ابن عطية رَِمَهُآنَهُ: "ويروى أن هذه الآية نزلت في غزوة العسرة» 
وهي غزوة تبوكء قاله الضحاكء وقال: الإشارة بقوله: لين ءامَنوا م 
فوط لجْريهٌ 14نحديد:] إلى عثمان بن عفان ريِدَلَنَْعَنكُ وحكمها باق يندب 
إلى هذه الأفعال بقية الدهر"7')» ومن ذلك أنه رََوَإيَُعَدَهُ حفر بئر رومة7). 

- التنبيه على أن من تقدم من الصحابة يَوََنََعَْه في الإيمان في مكة له 
بهل كير وبدام قطيم: 


- الرد على من يطعن في الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة, فهم 


.)55٠ /١1/( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5517 /0( تفسير ابن عطية‎ )1( 
.)7717/8 رقم‎ ١7 /5( البخاري‎ )9( 


277202 2202071 
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موعودون بالحسنى وهي الجنة موَمَلاوََدَ أنَُّ لمي 4؛ وقد أكرم النبي 
ََلدَعلنَهوَعِاإوَسَلَهَ قريشا بعد الفتح وهم الذين حاربوه فقال: ١لا‏ تثريب 
عليكم اليوم!"'' ولم يُثرّب عليهم بكلمة» وقد قرر النبي صَإلَاءَلَدكلوََ 
أن الإسلام يَجْبَّ ما قبله» وقد أنزل الله عَرَّتجَلّ في صفات عباد الرحمن في 
آخر الفرقان ما يطير به المؤمن فرحاء وهو قوله تعالى: #تَأوْلهِك وَل أده 
سيكَاتهع حَسَئَدتٍ [الفرقان:٠7].‏ 

وقد جاء الوعد من النّه تعالى أن الذين سبقت لهم الحسنى من اللّه 
سْبْحَانَهوَتَكَالَ فهم مبعدون عن النار» قال تعالى: # ل 
َكا لَك ولك عَبَا متعذوة لغوت حَييسَهَاوَهُمْ فى مَاأشْكَهّت 
نفس هر حَنظدون 411 7الأنبياء:1١1-1١1].‏ 

- جاء في السورة آيات فيها لطائف في فضل الصحابة وََوَْيَمُعَتَش مثل: 
«هْوَأى يَلْعَلَعَبيو ايت يَنتتٍ 4 - لماذا- «لِمحِْعَكْ مِنَالظلُمتٍ ِل لتر » 
وتأمل في خطاب المولى سْبَحَاةوتَدالَ لهم مباشرة لون أّهيك) نعم؛ بكم 
أنتم معشر المخاطبين #لَرَءُوكٌ بحم #الحديد:»] فقرن هنا بين الرأفة والرحمة, 
فدل على وجود فرق بينهماء فالرأفة فيها معنى الرحمة؛ لكن فيها زيادة 


)١(‏ الأزرقي في أخبار مكة ».)١311/17(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:1705” 
رقم 2714)» وأبو الشيخ في (أخلاق النبي) (ص: 77١‏ رقم ٠‏ من عدة طرق. 
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فى القرآن الكريم ‏ 78> مكح أميعه دك نيه سمهت أمرعه 


إصلاحها والارتقاء بهاء قال الله تعالى: لألَمَرَن لدت َاميوأان تَحْسَمَ مومهم 


لِك راللّه #[الحديد:ة١].‏ 


> 8 # - > 9 5 -5 


مك مجه وه نجه (557 10 موك 1276 مويك 1276 


عب _ ل 


2 الأنصار رَصِابَدُعنهم 


رجال يحبون أن يتطهروا 
1 111222525252922 


الاية ال | 


عر تر 


وا ين يمحن أن تَفُومَ فِيهِ 


0 وَأسَّهيحثُ ألْمملقريت (4)03 


2 ع 2 
01 
ا 3 


قال ابن كثير وِمَدُلنَهُ: "قال ابن عباس وَوَيةعَتَْا في قوله: #وألديرت 
لََدُوْمَسْحِدَاضَِارَ 4: وهم أناس من الأنضارء ابتنوا مسجداء قال لهم أبو 
غافرة ابتوا مستددًا وامتعذواابما انتتطع مع قوة وس سللات» فإق ذاسب 
إلى قيصر ملك الرومء فآتي بجند من الروم وأتخرج محمدًا وأصحابه. فلمًا 
فَرَغوا من مسجدهم أتوا النبي عِإَِنعيوعِ]إوَسََ فقالوا: قد فرغنا من بناء 
دون ا ا او يد 


ممه اموه دهج 2ه وو ممكجة 2 ك5 612761 


# كعم فِيهِ أبن 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مك انوع دكي ووه مك انوع 
الطدلييت 4. وكذا رُوي عن سعيد بن جُبير» ومجاهد وعروة بن الزبير 
وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقوله: ##وَلِْخْلِسُنَ * أي: الذين بنوه: : «إِنأيَدَم لا لْحْسَيٌ 4 أي : ماأردنا 
مشاقه الاق الورفت] بالناس» قال تعالى: #وَأَمَه يَشَبَدإِنَهُمَ لَكنْبوت * أي: 
فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه #راًا 4 لمسجد قباء» #وَكُمر > بالله: 
#وَبَفْ قبي الْمُؤْميت وَإِرْصدَ لِمَنْحَارك أله وَرَسُولُ 1#لنوبة:00٠1»‏ وهو أبو 


عامر الفاسق, الذي يقال له: (الراهب) لعنه اللّه. 


وقوله: : # لاممم فيه أَبدا # نمي من الله سُبَحَانَهوَتَكَالَ لرسوله 
صَبَأَلََهعَلتَووَعَِِهوَسَلَرَ والأمة د تبَع له في ذلك؛ عن أن يقوم فيه أي: يصلي فيه 
أبذًا. 

تيح سان الصلاة فى مسجيد با تلاى ال هين كل يوه رباقه علي 
التقوى» وهي طاعة الله تعالى» وطاعة رسوله صََِلََهعَتََِِآدِوَسََرَ وجمعًا 
لكلمة المؤمنين ومَعقلا ومَؤْلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى: #الَمَسَحِدٌ 
أِس عل َلتّقُوكا من لوم لَحَق أن تقوم فيه #التوبة:04٠]‏ والسياق إنما هوفي 
مَعْرِضٍ مسجد قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله 


صَبَأَلئَدعَدَهوَ عا هوسَلرٌ قال: (!صلاة فى مسجد قباء كعمرة)1رواهالترمذي] » وق 


حشكجة 26 دك اج -0172702 0ك فك 26 وك 612761 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


الصحيح: أن رسول الله صَأآَلنَءلتهوعَِهوَسَلَهَ كان يزورٌ مسجد قباء راكبًا 
وماشيا [امتفق عليه]. 

وقد صرّح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف: ابن عباس وعَرْوَّة بن 
الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن البصري وسعيد بن 
جبير وقتادة. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله صََدَ لَمعَئَدِوعَا دوس 
الذي هو فى جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى [رواه أحمد] 
اا ا 0 
اب على الشوعوسن اموس تسبحة رس و21 الَمعَلئَدوعِلْدوَسَلَوَ 
بطرسق لذ لى را لوي وقد قال بأنه مسجد النبي صَرَّلدَ الَمعَلئَدِوعِلْدوَسَلَوٌ 
جماعة من السلف والخلفء وهو مروي عن عمر بن الخطاب وَدَإَْدعَدك 


وابنه عبد الله رَوََلَتَهَعَنَهُ وزيد بن ثابت وََدَنَدْعَنَهُ وسعيد بن المسيب. واختاره 


)١(‏ تفسيرابن كثير (517-9711/4؟) مختصراً. 


طلجت 2ك و 0910272-12 تلج 1276 3:5 127 _ 


© -مهد عه ممق ميقع ممكجو عع 


2 فن القرآن الكريم 
وفى هذا المسجد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه مسجد رسول الله صَِآَنَهعَلِتَووءََآِوَسَلَرَ بالمدينة الذي فيه منيره 


تيز 
سم 


وقبره وبه قال ابن عمر وِدَيَدعَْعَاه وزيد بن ثابت ووَزَبَدُعَنْهُ » وأبو سعيد 


والثاني: أنه مسجد قباء» رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس وَزْبَدْعَتَعَا؛ 
وبه قال سعيد بن جبير» وقتادة» وعروة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
والفخاكه ومقائل: 

قال السعدي رِمَدانَُ: "فيه رِجَاليحبُو أن يَكَطهرُوا4 ومن المعلوم أن 
حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث, ولهذا كانوا ممن 
سبق إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع رسول الله 
صَبَآَلكَةءَلتَوِو كلسل وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتتحرزون من مخالفة 
الله دولل ورسوله صَآدعةروعدوعَةٌ. 

وسألهم النبي صََلنَعَتوعَِالهِوَسَلءَ بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن 
طهارتهم» فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم على صنيعهم آرواه أحمد]. 


(1) اد المسير في علم التفسير (95/9). 
قت بك م 4072-2 9ك تلج 1276 3:93 0127 _ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


لوَآشَه حب الْمُطَهَريتَ * الطهارة المعنوية» كالتنزه من الشرك 
والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث"7". 

ولاو و بار #وامه يحب الْمطهرت #4: "إن 
الطهوربالماء لْحَسّن لوو ركس اليس وس انو وقال الأعحعش: 
التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك"("). 


أوجه الثناء: ) 1 


صَلَعيوعلوسَلرَ كذلك, والمصلون فيه من الصحابة وَدَليََعَن ينالهم 
الفضل الذي تضمنتته الآية» وهذا فيه ثناء عليهم ظاهر. 


- فيه رجَال بو أن : هرو * نزلت في الأنصار وَعََيَدعَنْك وأرضاهمء 


وهذا وصف تشريف لهم. وتزكية لمرادهم ومقصدهم وهو الطهارة الحسية 
والمعنوية» مع الثناء عليهم بالرجولة» وهذا من الأوصاف الجامعة التي 
تشمل معاني القوة في الحق والثبات عليه والشجاعة والنخوة وعدم التلون. 


- #والله نحت شألْمُطَهَرِيسَْ * اللفظ وإن كان عامًا إلا أن نزولها في حق 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:7"607). 
(0) ينظر: تفسير ابن كثير(5/5١75).‏ 


ممه امه مك امه ١2227‏ 0ك مكح جنك دك امه 


3 فد القرآن الكريم _ 64> مكح اميه مكح اميك .مك ابرع 
جماعة من الصحابة يقضي بفضلهم. وجميل الثناء الإلهي عليهم وأنهم 
استحقوا محبة الله تعالى» فهم أول من خوطب بالآية الكريمة. 


> 6 5 -- > ّ 1 5 


صاش مجن وك مجه --- 11202 00 فك 26ت 95ج 6ل 


يجب _-_ 1 .... 
4 مواثقة المولى سْبَحَانَدُوَتَعَالَ للصحابية 


صرف لتر 


دنر وصدق استجابتهم 


12 عرو م 6 ء أ ريغنت 7 
#وأذخرروأ عه ألله 1 
عير رهد 6 


معنا وأطعنا 


شو 


قال أبو السعود رَِمََآَُ: "وا هْوأْيَمَتَ ألَعَلَجمْ 4 بالإسلام لتذكركم 
المنعم وترفكي ف شكره #وميكلقة ألَذِى نكم بو- 4 أي عهذه المؤكّدَ 
الذي أخذه عليكه"7". 


قال القرطبي رََدُآنَهُ: "الذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس 
والسدي هو: العهد والميثئاق الذي جرى لهم مع النبي صَِإلْتَعَلَهوعِكهوَسَلَ 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره. إذ قالوا: سمعنا وأطعناء كما جرى 


.)١١ /( تفسير أبي السعود‎ )١( 


مقكجة امج2كه دكي امب ١1077‏ 000 فك ببكت- ضكج أور2اه_ 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مكح أموناه ممه مياه 


ليلة العقبة وتحت الشجرة:. فبايعوا رسول الله صََدَّلَنَدعَبدَوِوَءَإِوِوَسَلَرَ عند العقبة 


على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يرحل إليهم 
هو وأصحابه؟! وكان أول من بايعه البراء بن معرور ويََعَزْدَُعَددُه وكان له في 
تلك الليلة المقام المحمود في التوثق لرسول الله صَأَِلنَهعلَهوعِإوسَلَرَه والشد 
لعقد أمره. وهو القائل: والذي بعشك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا 
فبايعنا يا رسول الله! فنحن والثه أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً 
عن كابر. الخبر المشهور في سيرة ابن إسحاقء وقد اتصل هذا بقوله تعالى: 
وها بلحْقُودِ © فوفوا بما قالواء جزاهم الله تعالى عن نبيهم وعن الإسلام 


5 1 لو 1< ار 1 ١ ٠‏ 
خي رأء ومِدَإْدَدعَتف وأرضاهم"! 3 


- الامتنان على الصحابة رَيَدَرََدعَنهم بنعمة الهداية والإسلام» وإضافة هذه 
النعمة إلى الله تبَارِكَوَتَعَالَ لنِعَمَتَ أله 4 يفيد تعظيمهاء »ثم زادهم فضلا وشرفا 
بأن صرّح باختصاصهم بها فقال: #عَلَيَكُمْ 4 وليست على غيركم» وهذا مزيد 
تشريف وتكريم. 

- الموائقة بين الله تعالى وبين الصحابة الكرام» وهل يظن عاقل فيمن 
واثقه الله تعالى أن يكون قبيح نية أو خبيث طوية؟! 


.)1١9-1١١//5( تفسير القرطبي‎ )١( 


ممك< 6ب -وك< وبع 11072 00 فك 26 95ج 6ل 


© ثناء المولى حُْبَحََئَكَالَ على أصحاب نبيه 46 4206 


تم 

- الإخبار عن الصحابة رََتَهََن وأرضاهم بصددق الانقياد 9إذْقلتُمَ 
ِعتَاطَمًَا 4 وهذا متكرر في أحوالهم؛ ولم يذكر الله جَرَعكاهُ عنهم مرة 
واحدة أنهم قالوا: #ميِعنا وَعَصيَمَاك كما قال أهل الكتاب من قبل» فهم أهل 
الطاعة والانقياد لله ورسوله دائما وأبداء وهذا هو منهجهم وهذه هي 
طريقتهمء لا يقدمون نفس] ولا مالا ولا رأيَ ولا عقلاً ولا مذهبً على أمر 


الله تعالى وخبره ووحيه. ف هعنم وأرضاهم. 


١‏ مب - جلته< ' مرجبة 
اد : 1 > د 5 8 هه 


فك 6ع مك امب 1077 : 0 فك 6ق وك 1ه 


2ب 
0- أهل بدر ملعتف 
فئة تفاتل في سبيل الله عَرَجَجَلُ 


111102252252525 1 3 


الآية سا من سورة آل عمران 


2 كلت فد رس قار عد د 5-6 وض كدت عن 
قدحان ءاية فى فكّتين التقما فِعَة د لت و ييل اللو وَأخرف 


عد سح سو اس دم و 


7 5 د 

200 ع عر مامه - درو دءه 0 ص 

ظ ظ خافزرة يرونهم مِشلِيَهمْ رأى العيّن والله ويد برف من قله إركب 
“زر ورك سه مح 2 
فى للك لفِبرَهٌ لْأَوْل الأبصَتر 00 


0 


قال ابن كثير رََةَآانَهُ: "#8 مَدَكَانَ لَكم ءَايَة 4 أي: قد كان لكم -أيها 
اليهود القائلون ما قلتم - لمَايَةٍ 4 أي: دلالة على أن الله سْبِحَاَهوَيكَالَ مُعرٌ 
دينه» وناصرٌ رسوله صََلنَعَلَهوعَِووَسَرَ ومُظهرٌ كلمته. ومُعْل أمره لي 
ِكَِيْنِ 4 أي: طائفتين #الْتَقََّا 4 أي: للقحال #فَِة نير ف كبيي ل أله 4 
وهم المسلمون» وخر ك4 وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله: #يَرَوَنَهُم مَنْيَتهِمَ رَأَءَحَالْمَيْنْ 4 قال بعض العلماء -فيما حكاه 


مقش< كه دك< بزك. --2((2 : )1 فك 6قكه كت 121 


مكح مرت ».دك امرع»_ب! ل ثناء المولى سبعائر3 على اصحاب نييه 7414© 
ابن جرير حَدَآلَهُ: يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأ 
أعينهم» أي: جعل الله ذلك فيما رأوه سبب لنصرة الإسلام عليهم. 

والقول الثاني: أن المعنى في قوله: #يِّرَوَتَهُم مَنْبَتَهِمْ َأ الْمَيّن ‏ أي : 
ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم» أي: ضعفيهم في العدد. ومع هذا 
نصرهم الله عليهم. وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوني» عن ابن عباس 
ََلَدَعَنْهَا أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا والمشركين 
كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلاً. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» 
وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة 
إلى الألف ... وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا 
فيشكل هذا القول والله أعلم. لكن وجّه ابن جرير رَيِمَهْآَنَهُ هذاء وجعله 
صحيحا كما تقول: عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاج] إلى 
ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 

لدَأهَة يويد يكسَرِوء من يكآه ركنن كلك قِِبْرَة ذل الامسر 0 


أن إن ع ف كلك المحيرا لمن له بضيرة ة وفهم يهتدي به إلى حكم الله عد 


3 


ال 00 


ممه مجه مك امه ١7077.‏ 0ك مك بنك وك امه 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


الأشياد30, 


أوجه الثناء: 0 1 


- تعظيم شأن معركة بدر وما حصل فيها وتسميته (آية) فيه دلالة ظاهرة 
على فضل من قاتل في هذه الغزوة المباركة» وأنهم من جند الله تعالى 
وأولياته. 

- الشهادة لأهل بدر بصدق النية» وأنهم يقاتلون في سبيل الله تعالى 
ويريدون وجهه #فِكَهُ تَعََِلُ ف كيبل ألو . 

- تأييد الله تعالى للصحابة الأجلاء بالكرامات والآيات» ومنها تكثيرهم 
في نظر أعدائهم حتى وقع الخوف في قلوبهم» ورزق الله تعالى أولياءه نصره 
المبين وفتحه العظيم. 

- صار الصحابة يَوََنََعَدْم وأرضاهم مضرب مثل وقدوة لكل مؤمن 
ومحب للحق ممن يأ بعدهم» وسجلوا بجهادهم تاريخ جعله الله تعالى 


قر لأزز الأبصسر (405. 


- 3 7و > - 3 7و - 


.)18-1١1//5؟( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مك مجع مك مزه --- 21277 00 دك أوبكه_ فكت 26ل 


##ج|/ب _ 1 
اد سُبَحَانهوَتعَالَ 
للصحابة وَدَارَدْءَنَخْ الخير والفلاح 


الآية /7/ من سورة التوبة 


ِ كن ال وال 10 ا تنا وامرلية واللبهم 
515 أؤكبلك له اليرت وليك هْهُ م الْمَفْلحونَ (دم4 


يقول رشيد رضا رَِيِمَدُآَنَهُ: "هذا استدراك على قعود المنافقين عن الجهاد 
مع الرسول صَِإَِلنَعَلنهوعَِوَسَدءَ عملاً بداعي الإيمان» وأمر الله عَرَجَجَلّ في 
القرآن؛ لآن ما جروا عليه من النفاق قد طبع على قلوبهم» لكن الرسول 
صَبَأنَهءَلَِهوَعَالهوسََرَ والذين آمنوا به» وكانوا معه ني كل أمور الدين لا 
يفارقونه» قد جاه دوا بأموالهم وأنفسهم فقاموا بالواجب خير قيام» كما 
يقتضيه الإيمان والإسلام, وما كان أولئك المنافقون الجبناء البخلاء بأهل 


للقيام عيذة الأغياء» كما تقدم فيما وصفوا به من الآيات» ولاسيما آية:8 لَوٌ 


حضكة انك دك< ابه 11072 0 فك 26 فكت !26 
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8 فى القرآن الكريم سمه موك ممه ركع فك 2ل 
حَرَجُوا فيك ما رَادُوَكُم إلاحَبَالَا #التربة:؛]. 


مج سوسا 


كيلك ل الكرثٌ #عطف جراءه على جهادهم ولم يذكره 
مقضؤولاً سحانفةاء لأنة تتمة لبيان حالهم المخالفة لحال المنافقين 58 
وانتهاءً عملا وجزاءء أي: وأولئك المجاهدون بعيدو المنال في معارج 
الكمال؛ لهم -دون المنافقين- الخيرات التي هي ثمرات الإيمان والجهاد. 
من شرف النصرء ومحو كلمة الكفر. واجتثاث شجرة الشرك. وإعلاء كلمة 
الله عَيَجَلَّه وإقامة الحق والعدل بدين الله سُبَحَانَهوتَعَالَ والتمتع بالغنائم 
والسيادة في الأرض. #أدَأوَْجِكَ هُمْ اتيت 427 أي: الفائزون بسيادة الدنيا مع 
سعادة الآخرة» دون أولئك المنافقين الذين حرموا منهما بنفاقهم» وما له من 
سوء الأثر في أعمالهم 0 
قال السعدي رَيِمَدُاَهُ: "'يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن 
الجهاد. فالله 1 سيغني عنهم» وللّه عَيَجَلَّ عباد وخواص من خلقه 
اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر وهم #الرَسُولُ # محمد 
ََآَلدعلوعِآهوَسَلٌ لالد مهام ِحهَدُوا بِأْموَِ وهر 4 غير 
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متثاقلين ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرون» لوَأوْلهِلك لالد » 


سنن المناز هد 33) صر ا 


حشكجة 26 كج جه --1(72 ١‏ 0ك فكب بج12 وك تجاه 


مه 
ري 


مه أوبع»_ مون اعرع_بلة © ثناء المولى سْبَحَدَةرتدَلَ على أصحاب نبيه 6 
الكثيرة في الدنيا والآخرة. لامَولِكَ هع امنيب 427 الذين ظفروا بأعلى 


المطالب وأكمل الرغائك"17). 


أوجه الثناء: ) 5 


- تضمنت الآية أنواع] من الثناء والبشارة للصحابة الكرام صََيَُعَتشي 


وأول ذلك مدحهم بالإيمان ومعية رسول الله صَإَِلَهعَلتَهوعِ1إوسَكهَ اموأ 
معَهه 4. 

- الإخبار عن جهاد الصحابة وَعَزََهَعَنْمْ وأرضاهم وأنهم جمعوافي 
جهادهم بين الجهاد بالمال والنفسء ولم يكتفوا بأحدهما دون الآخرء وهذا 
دليل على بذلهم وتضحيتهم ورغبتهم فيما عند الله تعالى وإيثشارهم الآخرة 
على الأولى. 

- لما تولى المنافقون وقعدوا عن الجهاد في سبيل الله سْبَحَانَُوَتعَاقَ استبدلهم 
الله تعالى بقوم خير منهم قاموا بالواجب خير قيام» وهم هؤلاء الصحابة 
المباركون» #وَإِت تَمَولَوَامََبَدِلٌ وما عيِرَكم شم لا بكونوا أمتتلكر (4150[محمد:ه]. 

- الوعد من النّه تعالى لهم بالخيرات» وهذا الجمع يدل على كثرة هذا 
الخير الذي سينالهم من منافع الدنيا والآخرة» ففي الدنيا لهم العزة ولهم 


13)تفسير البعدى إن :811 


ممه بنع مك امه ١:027‏ 0 مك بنك دكت 26ل 


8320 فح القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع دك اموه مك انوع 
الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية» وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى» 
ولهم رضوان الله الكريم» ومَنْ وَعَدَه الله سْبَحَانَهوََعَانَ بالخير فلا يمكن أن 
يكون من أهل الشر والفساد. 

- الفلاح هي أجمع كلمة للخير في الدنيا والآخرة» ومن كان من 
المفلحين فهو من أهل الجنة والنعيم المقيم قطعاء والصحابة ليسوا فقط 
(من المفلحين) بل مع التنيئوت 4)2(7. وكأنه لامفلح غيرّهم وَوَإْيَدَعَتْ 
وأرضاهم. 


> 8 0 - > 6 1 - 


مك مجع مك مزه --- ١1077‏ 00 فك ورك فكت 26ل 


ا 000 
-١١‏ صدق الصحابة كبعت 


في البذل للمولى سبَحَانَهُوَتَعَا" 
سمحي هر 


901-01١ --‏ من سورة التوبة 
« ينس عَلَ وَلاعَلَ الْمَرَصَ وَلَاعَكَ أل لا يدوت ما 


سخ اس سسا ع خ جر دخ ات 


لطت ناز و ا ظ 
الت تيه 5 لاقل ا نرت 11م الزن إعترت 1 


01 


ا ذم أَجَلْسكْم عه تلوأ وَعسمْهُم تفِيضُ 


يقول القرطبي رََدْآنَهُ: "بَينَتْ هذه الآية أنه لا حرج على المعذورين؛ 
وهم قوم عرف عذرهمء كأرباب الزمانة والهرم والعمى والعرجء وأقوام لم 
يجدوا ما ينفقون» فقال: ليس على هؤلاء حرج #إِذَا نَصحوأَِه وَرَسُولٍ لو > إذا 
عوقو لشن أنحيوا اتلبادسو عق | أعداء قال العلحاءة فقدر القن 


سْبْحَاَهوََكَالَ أصحاب الأعذارء وما صبرت القلوب, فخرج ابن أم مكتوم 


مضكجة جنك دكي بج ١1072‏ 000 فك 6ب2ك- ضكجة 1276 
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+88 فح القرآن الكريم ‏ 26> دكت أموعه مده أموعه .دك أموعه 


مق إلى لخد وطلب أن يغطى اللواء تأغذة بصعي بن ضمبر 1218 


فجاء رجل من الكفار فضرب يده التى فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد 


الأخرى» فضرب اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ # وَمَاححمَناِلَارَسُولٌ قد 
خَلَتٌ من قب لمحل 14 عمرن:»14] هذه عزائم القوم؛ والحق يقول: «الََعَلَ 
ل حرج # وهو في الأول #ولاعل الأشرع حر # وعمرو بن الجموح 
وَِلَنَهَعَنْهُ من نقباء الأنصار أعرج وهو في أول الجيشء قال له الرسول 
صبََلتَهءَلِنهوعِ1وسَل: «إن الله عَرَجَلَ قد عذرك» فقال: «والله لأحفرن بعرجتي 
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هذه في الجنة) [رواه البيهقي ني السنن الكبرى]» إلى أمثالهم َوَلَنَدَعَنْش وقال عبد اللّه بن 


مسعود روَالَدُعَنَُ: «ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 


الصف)1[رواه سلم] ولذا 


وقال: "قوله تعالى: «وَلَاعَلَ أل إدَا ما أَبْوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ 4 روي أن الآية 


و جو 


نزلت في عرباض بن سارية وَوَلَنَْعَنْهُ. وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو ويَدَنَدعَنهُ 
وقيل: نزلت في بني مقرن وَدَلَنََعَنْفرْ - وعلى هذا جمهور المفسرين- وكانوا 
سبعة إخوة» كلهم صحبوا النبي جَِأَِلنَعَلَهوعَِ]هِوسََه وليس في الصحابة سبعة 
إخوة غيرهم» وهم النعمان». ومعقلء وعقيل» وسويد» وسنان. وسابع لم 


.)577 /8( تفسير القرطبي‎ )١( 


مدك< 6ع -دك< وبع --- 11077 0 فك 26 95ج 276 


مك 2ه وك اعرع» +739 ثناء المولى سُْبَدَاَهرككَلَ على أصحاب نبيه 6 4206 
صبََنَعََوعَِآلِهوسََرَ ولم يشاركهم- فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة- في هذه 
المكرمة غيرهم. وقد قيل: إنهم شهدوا الخندق كلهم. 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطون شتى» وهم البكاؤونء أتوا رسول الله 
عبَألَدَةَنَوعِآلدوَسَه في غزوة تبوك ليحملهم؛ فلم يجد ما يحملهم عليه 
ف تلوأ وََمْسمْهْرْ تَفِيصُ من ألدّمْع حر الابجدوا مَايْفِفُونَ (40 فسموا: 
البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف, وعلبة بن زيد أخو 
بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار» وعمرو 
بن الحمام من بني سلمة» وعبد الله بن المغفل المزني» وقيل: بل هو عبد اللّه 
بن عمرو المزني» وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض بن سارية 
الفزاري رَضايَهُع بن هكذا سماهم أبو عمر في كتاب الدرر له وفيهم اختلاف. 

قال القشيري: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب 
الأنصاريء وسالم بن عميرء وثعلبة بن غنمة» وعبد الله بن مغفل وآخر. 
قالوا: يا نبي اللّه! قد ندبتنا للخروج معكء. فاحملنا على الخفاف المرفوعة 
والنعال المخصوفة نغز معكء فقال: «لآ أج مآ أَجَلكمْ عَليّهِ 4 فتولوا 
وهم يبكون. 

وقال ابن عباس وَدَليهَعَنْها: [سألوه أن يحملهم على الدواب» وكان 


الرجل يحتاج إلى بعيرين» بعير يركبه وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق ]. 


ممه مجه مك امه ١11272‏ 0 مك جنك دكت 26ل 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعهع مك أموعه 


وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأص حابه ووَوََنََعَنْه أتوا النبي 
بوعل هِوْصَلََ ليستحملوه؛ ووافق ذلك منه غضبا فقال: «والنه لا 
أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا يبكونء فدعاهم رسول اللّه 
صَبَأَلنَةعَبدَهوَعَاِهوَسَلرٌ وأعطاهم دود فقال أبو موسى وََانَدُعَنْهُ: ألبيت حلقت 
يا رسول النّه؟ فقال: (إني إن شاء الله سْبْحَاتَهُوَتَعَلَ لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» قلت: وهذا 
حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم بلفظه ومعناه» وفي مسلم: «فدعا بنا 
فأمرلنا بخمس ذود غر الذرى(» الحديث,. وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله عَرَبِبَلا. وقال الحسن أيضا وبكر بن عبد اللّه: نزلت في عبد اللّه 
بن مغفل المزني وََِإيََعَده » أتى النبي صََلنَعَدووع1وسَلَهَ يستحمله"7". 

هذه الآيات من الآيات المعبّرة والمؤثّرة التي تحكي إخلاص]ً وصدقا 
منقطع النظيرء وإمبا لصورة مؤثّرة للرغبة الصحيحة في الجهاد. والألم 
الصادق للحرمان من نعمة أدائه» وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات عن 
جماعة من المسلمين في عهد الرسول وهر تختلف الروايات 


)١(‏ أي: خمس من الإبل بيض الأسنمة» وذروة البعير سنامه. المعلم بفوائد مسلم 
ات 


(؟) تفسير القرطبي (579-17//4). 
عشج اك تج 5772-2 ١‏ 00 تلج 1276 3:3 0127 _ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


في تعيين أسمائهم, ولكنها تتفق على الواقعة الصحيحة» فلا يمكن لصاحب 
قلب أن يمر عليها دون أن يشعر بخفقان في فؤاده وهو يستمع إلى شأن القوم 
صَوََنََعَنْغْ وأرضاهم وما بلغوا إليه من الإخلاص والصدق والنصح لله 
عَرَدجَلٌ ورس وله َِإََِلنعلنهوعَِهوَسَلءَ وللإسلام؛ وبمثل هذه الروح انتصر 
الإسلام» وبمثل هذه الروح عزَّت كلمته. فلننظر أين نحن من هؤلاء» ولننظر 
أين روحنا من تلك العصبة؛ ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا 


بعض هذه المشاعرء وإلا فلنسدد ولنقارب واللّه المستعان. 


أوجه الثناء: ) 5 


يرغبون في الجهاد ولكنهم لا يستطيعون. وهذا يتضمن الشهادة لهم بصلاح 
0 
+ عو و سكع ا 


عَيَيجَنَ كما قال في شأن المنافقين:# # وَلَوْ أَرَادُوا لحرو لأعدوأ له عدَّةٌ 
وَلَكن كر أَلهُ أبِعَائه لَهُمْ فتَبطهم وقِيِلَ أفَعَدُوأ مم م ألْفجرس )!4 [التوية:<؛]. 


- مع كونهم لم يخرجوا للجهاد لِعذرهم سماهم الله تعالى: (محسنين)» 
في هؤلاء المحسنين هل امتثل لأمر الله عَرَجَنَ أم خالفه؟! 


ممه ابه مك امه .17277 0 مك جنك دكت 26ل 
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8 فى القرآن الكريم فك يع مك مجع عفك< نينكه_ 

- إذا كان الذين لم يخرجوا للقتال بسبب العذر سماهم الله سُبَحَانَهُوتعَالَ 
(المحسنين)» فكيف هو شأن الذين خرجوا للقتال وقدموا أموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله عَرَبِجَلَ؟ فهم أولى بهذا الوصف وأحق. 

- وله عَمُورُ تسم (400 تأكيد للعفو عنهم ورفع الحرج وعدم اللوم 
والعتات»: ولو كانوا كاذييخ أو عصاة لماخسيت الآبية مذين الأسميقن 
الرقيقين الكريمين. 

- بكاء الصحابة حزن على فوات فضيلة الجهاد في سبيل الله تعالى مع 
رسول الله صَإَِلتَهعلَهوع]إِوسَلَر وهو بكاء شديد وكأنما أعينهم تحولت إلى 
ماء يفيضء والله جَزَّجَكَالهُ يصوّر لنا هذا المشهد المؤثر ويخبر أنهم لم يبكوا 
لفوت غنيمة وإنما بكوا لعجزهم عن البذل والخروج بأنفسهم في سبيل الله 
سْبَحَانَهوَتَكَالَ!! فأي قلوب كان يحملها هؤلاء الرجال!! وأي صدق 
وإخلاص انطوت عليه نفوسهم!! وحُقّ لكل من تسوّل له نفسه في الطعن 
فيهم أن يتوقف ويفكّر: هل بكى يوم] على عجزه عن نصرة الإسلام كما 
بكى هؤلاء؟ وهل شهد له الله جَزَّجَكالْهُ أنه إنما بكى حزن ألا يجد ما ينفق في 
سبيله؟ فإن لم يكن هكذا - ولن يكون- فليمسك لسانه عن هذه الثلة 
المباركة وليبك على خطيئته فهو خير له عند ربه. 


دك 2ك سوك 110072-27 00 ولج 126 95ج !1276 


الآاية 9 من سورة الزمر 1 
أنهو كيت كاه الكل سَليل ا وكايما در الاير ويا حم ريف 


ُهَل يسْتوى اليتون يمون إتَمَيتَكد ووأ لنب 45 


بالله عَرَجَلَّ وجعل له أندادًا؟ لا يستوون عند الله تَبَاَكَوتَكَالَه كما قال تعالى: 
#الَمَسُوا سوَآميَنَ هل الْكِتب أَمه فَيِمَدُيتُْونَ ايت أله انه لوهم 

يَنَجُدُونَ 14ل عمران:*11]» وقال هاهنا: # أَمَّنْهْوَ قََنُِءَانَاء الَيلسَاحِدَاوَفَاَيمًا * 
أي: في حال سجوده وني حال قيامه؛ ولهذا استدل مبذه الآية من ذهب إلى أن 


القنوت هو الخشوع في الصلاة» ليس هو القيام وحده؛ كما ذهب إليه 


فك تك مكح ابه 11072 00 فك 26 فكت |26 
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8 فى القرآن الكريم مكح تيكع مكح اموه عدكجة 126 
آخرون. قال ابن مسعود يََزَتَدَْنَهُ: [القانت المطيع لله سْبَحَانَهوََعَالَ ولرسوله 
صَآلنَةءَلَهوعِآهِوَصلَر]. وقال ابن عباس والحسن: لأَاتءََلَيَلٍ 4 [جوف الليل]. 
وقال منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسن وقتادة: 
«دَاتآء ألَيَلٍ 4 أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: حدر الْأَحْرَهَ وري أْْمَةَرَيَو. 4 أي: في حال عبادته خائف راج؛ 
ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب؛ 
ولهذا قال: #يحدرالْأَحْرَةَ ويا يتَمَهَرَيو #» فإذا كان عند الاحتضار أو كبر 


سنه أو مرضه فليكن الرجاء هو الغالب عليه. 


وقوله: لهل كَل يسْتَوَى الي نَيعلونَ وا َلايَحلمُونَ 4 ا هل يستوي هذا 
والناذى فاته مم عت يله اننداة بكب عو سييلة ا ل 1 را 
دلب > أي: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل"7"). 

وقال أبو السعود رَحِمَأنَهُ ألنَّدُ: "أأنت ِ نت أحسن حالاً ومآلاً؟ أم من هو قائم 
بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات في ساعات الليل حالتي 


السراء والضراء» لاعند مساس الضر فقط كدأيك"27). 


.)694-// /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7 50 /1( تفسير أبي السعود‎ )1( 


حشكجة 26 كج ا 1772-6 ١‏ 0ك فك 6ج12 وك 1276 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


وهي صورة مشرقة مرمّمّة» فالقنوت والطاعة والتوجه وهو ساجد وقائم» 
وهذه الحساسية المرهفة وهو يَحَذْر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا الصفاء 
وهذه الشفافية التي تفتح البصيرة» وتمنح القلب نعمة الرؤية والالتقاط 
والتلقي.. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة 
النكدة المطموسة للمشركين التي أشارت لها الآية السابقة 


سبب نزول الآية حسب أقوال بعض المفسرين: 


ح وس 


عن ابن عمر ديعا أنه قرأ: # أَمَنْهْوَقَيِتءَانَآءَالَيلسَاحِدَاوَفَاَيِمَايحَدَرُ 
51 50000 قالابن عمر: [ذاك عثمان بن عفان لَه طش عَنَهُه وفي 


لفظ نزلت في عثمان بن عفان ئعنذ]". 


وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان وَدَلَدُعَنهُ 
بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن في ركعة("'» كما رواه عبدالرحمن بن 


عثمان عنه؛ وقال حسان بن ثابت 2]هةئك1": 


.)7؟١‎ 5 /1( ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

(") البيهقي في السنن الكبرى (””7/ 5 7)» وابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 017-10 
وقد ثبت بالتجارب في عدة مساجد تسميع القرآن الكريم كله في جلسة واحدة: 
وهي معروفة بمسمى (إجازة 3 تسميع القرآن الكريم في يوم). 

() البيت في ديوانه (ص:58 7). 


ممه ابه مك امه 7:22 0 مك جنك دكت 6ه 


© -مهد عه مكح ميقع ممكجو هع 
ضَحُوا بِأشْمَطَ" عُنوانٌ السّجُودِ ‏ بُقَطّْع اللِيلَ تَسْبيح) وقرآن(") 


سرت ساح ووم 


دعنك قال: ]نزلت في عمار بن ياسر وَدَيَةعَنْا].. وأخرج جويبر عن عكرمة 


5 فى القرآن الكريم 


وأخرج جوييبر عن ابن عباس صِوَلتَدَعَنْعَا قال: [نزلت هذه الآية في ابن 


مسعود وعمار وسالم مولى أ حذيفة لعن" . 


أوجه الثناء: 0( 5 


-تضمنت هذه الآية الثناء على أصحاب النبى صََِِلدَهََْوعلهوسَاَ 
عي ف د بذ ع ع و 6 
صَوَلنََعَنْفْ وأرضاهم لأنها نزلت فيهم» ويعم لفظها من اتصف بتلك الصفات 
غيرهم, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


قال أبو نعيم رَيمَهُلنَه: "القانت ذو النورين» والخائف ذو الهجرتين» 


)١(‏ الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده» ويقال عن الرجل: أشمطء والمرأة: 
شمطاء. لسان العرب (// 5-916 703). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/1/ /8/-84). 

© ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور (7/ 5 ١؟7).‏ 


مك مجع مك مزه ---(127 007 دك برك فكت 26ل 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


والمصلي إلى القبلتين» هو عثمان بن عفان وََلْنَدْعَنكُ كان من الذين 


2 وه ثم مه > ه 22ح سار 


وءامنوا وَحَمِلُوا ألصَّلحات * ثم 2 انوا وعامتوا ثم اتقو وصحر لا فكان ممن 
#هْو فَبنت ءانا ألَْلِ سَاعِدَاوَفَايمَا حدر الأجخرة ويريج أ سْمَةَ رَيود #الزمر:ه]» غالب 
أحواله الكرم والحياء» والحذر والرجاء. 18 من النهار الجود والصيام» 
ومن الليل السجود والقيامء مُبِشَّرٌ بالبلوى» ومُنعّمٌ بالنجوى"7". 
بحم أن الله سَْبَحَائه وتعَال معدم فنوتهم» أي: طاعتهم لنّه سبحائة وك أل آناء 
الليل» سجودهم» قيامهم. بدافع الخوف من النّه م والحذر من عد 
الآخرة. ورجاء رحمة اللّه سَبَحَانَهوتَعر! 
- أن الله سْبَحَانَهوتََالَ جعلهم من أهل ل فقال: #قُلُ 
عَلْيسْتوى النَيدلوَوارنَ يلون يدك وو ليب 


- لذ 7 > - 3 7و - 


.)08 /١( حلية الأولياء‎ )١( 


ممه جنع مك< امه 77227 0 مك جنك دكت 6ه 


الاآيتان ٠١-الاا‏ من سورة التوبة 
« مَاحكَان اهَل الْمَديسَة وَمَنْ حوَطخريَنَ الْحرَابٍ أن يسَحَلْفوأ عن رَسُولٍ 


عه ٠‏ عر حي 5-17 5 3 16 أت آَو > “م م 
لله ولا يِرَعبوأ بأنفسيم عن تَفَسسِوء لِك بِأْتَهرٌ لا يُصِيبْهُمٌ طظمأ ولا 


ٍِ رمن سوسا عدا قَعَ براك عد كر و 2 و 

نَصَبُ ولا مخمصة ف سَيدِلٍ الله ولا يطشوت مَوْطِئًا يَفِيظ 

02 ل سي لس وه 5 خرن عو 2 سيا 3( لس لفو سس 

الحكفار ولا انون من عَدَوْ يًََّا إ اكيب لممبهء عَمَلُ صَليِعٌ ظ 
دي د 2 7 من الم 2 خخخ سر عير حت اض تنب 

إت أله لايْضِيع أ الْمْحَيِيِنَ () ولا فقون نَفْقَهَ صَعِيرَةٌ ولا 


رح مه 
- 


ار الاي ا ل سان كه شع امم 0 
حا حملن (400 


قال السعدي رِيمَهُآنَهُ: "يقول تعالى حاثا لأهل المدينة المنورة من 
المهاجرين والأنصار»ء ومن حولهم من الأعرابء الذين أسلموا فحسن 


إسلامهم: # مَا انلام لِالْمَدِسَةِوَمَنَحَوَض مين الْرَانٍ أن ِسَحَلَفوا عن رَسُولٍ 


مكح مجك دك امجه -7507(2 07 فك بنك فكت 126 


ممه مجه دون اعرع_ 8 ثناء المولى سْبَدَآَدرَكَلَ على أصحاب نبيه :+ 6 © 
آلو 4 أي: ما ينبغي لهم ذلكء ولا يليق بأحوالهم #وَلَا يربو أفْيم» في 
بقائها وراحتها وسكونها #عن تَْسِِء 4 الكريمة الزكية؛ بل النبي 
موده أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فعلى كل مسلم أن يفدي 
النبي صَإَِلنَءلِنَعِإوَسَلَهَ بنفسه ويقدمه عليهاء فعلامة تعظيم الرسول 
َأنَءلِنَهوعِووَسَلءَ ومحبته والإيمان التام به: أن لا يتخلفوا عنه. ثم ذكر 
الثواب الحامل على الخروج فقال: #دَلِكَ يأنَهَثْرَ 4 أي: المجاهدين في سبيل 


0 6 2 ع ين تي “بم 
الله ج11 طلا ييبهُمْ طَمَأوَكا صمت أي: تعب ومشقة ولا دكا 


٠. م‎ 


001 


في سيل أَلَهِ 4 أي : مجاعة ##وَلا يَطنُو مَوْطِئًا يَفِيظ ألحكدارَ 4 من 
الخوض لديارهمء والاستيلاء على أوطانهم» لوَلَاينَا لو هن عَدُوَ تََكَا 4 
كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال #إلَكْيبَ لمي عَمَلُ سكيم 4 لأن 
هذه آثار ناشئة عن أعمالهم #إِتَ أله لَايضِيعأجرَ لْمْحَسِنِينَ (05* الذين 
أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله سْبَحَانَةوَتعَالَه وقيامهم بما عليهم من حقه 
وحقٌّ خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. 


0-024 هه أ 010 


ثم قال: #ولا فقون ففْقَهُ صَعِيرَه وَلاحككيرة وَلايِقَطعْونَوَادِيا # في 


َه 


0 


عاو 


راترهة 


ذهابهم إلى عدوهم وإلَاحكُيبَ ْم لسَجَرِيَهُمُ أله َحْسَنَ مَاكَافيتَملدَ (40, 
ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله سْبَحَاَهُوَتعَالَ» ونصحوا فيها"17). 


)١(‏ تفسير السعدي (ص:300). 


ممه مجه مك امه 112077 0 مك جنك دكت 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أوجه الثناء: 0 4 


- في هذه الآيات ذكر الأجور المترتبة على الجهاد مع رسول الله 
صبَأَلَدَهءَلِنَهوعِ1وَسَلءٌ في سبيل الله تبَرِدَوتَكَالَه وهي أجور عظيمة كثيرة» بحيث 


إنه لا يبذل الواحد منهم أي جهادء ولا يتعب ولايجوع ولايظماًء ولا 
يتسبب بإغاظة الكفار أدنى غيظهء ولا ينفقون حبة تمر في سبيل اللّه 
سْبْحَاَهوتعالَ إلا كنتب لهم أجر ذلك عند الله سْبَحََهوتعََ وكان عملا 
صالحا عنده؛ وقارن بين هذا وبين ما حكاه عنهم قبل آيات من خروجهم 
مع النبي صِإَِلنَهءَلِنووَعِوَسَلهَ في الغزوة التي سماها الله تعالى (ساعة العسرة) 
لشدة الحر وقلة المؤونة وعد المسافة» وقد عانى فيها الصحابة معاناة 
شديدة وتعبوا وعطشوا وجاعوا وأنفقوا!! فكم من الأجور التي قد كتبت 
لهم عند الله تعالى» وكأنَّ هذه الآية جاءت في ختام الحديث عن غزوة تبوك 
لتبشّرّهم بأن ما قدّموه فيها قد كُتب لهم ولن يضيع أبداً عند الله تِودَوتََالَ 
وهذه غزوة واحدة» وغيرها الكثير» قارن بين هذا كله لتعلم أن القوم قد 
حطوا رحالهم في الجنة» وقد ربحوا التجارة مع الله سُبَحَانَهوتَكَاقَ . 

- نصيب عثمان بن عفان وَََليَدُعَنَهُ من هذه الآية هو أعظم النصيب» يقول 


ل 
سن 


ابن كثير رَمَهَلَنَة: "وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان وَعَيِدُعَنكُ من 


27721021 220201 


2 ثناء المولى سْبَحَدَءْرَدَلَ على أصحاب نبيه 2 76 


هذه الآبة الكريمة حظ وافر» ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة 


الفقات الجليلة: والأموال الجريلة"7, 


جد مرجب - جإنس« مرج 
95- ذا 7 > - 3 7و > 


.)7705 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


فك 26 -فكجة باه 077077 فك 6ج 95ج |1276 


بوب 1 1 
٠‏ وصف الصحاية ةعقر 
ا 
ا 1 211100012225222 


1< عرسم 


َالَ اليك اد طبع أ ع يي أ 1 


0. 


قال ابن كثير رَحَمَهَآللَهُ أَبنّه: 3 يقول تعالى مُخْبرًا عن المنافقين في بَلادتهم وقِلَّة 
فَهُمهم» حيث كانوا يَجُلِسون إلى رسول الله مَِآلنَهءَِنَهوعِووَسَلمَه ويستمعون 
2 بوومءم 


كلامه ولا يفهمون منه شيئًاء فإذا حَرَّجوا من عنده ف#قَالوا لِلَدنَ أُويّوا لعل من 


الصحابة: مَادَاكَالَءَافِنَا4 أي: الساعة, لا يَعقلون ما يقال ولا يَكْتَردُون 
قال الله تعالى: ملأُوَلَتِكَ الدب طَبم أل عل وأو يهم وأَبّعْواأ أهواَهْر 4 أي: فلا فَهُم 


ممه مجك سوك ابه 71/072 000 فيك 2ك دكت 019761 


افعو مدر فق ع ا ثناء المولى مْبَحَاءُرَيكَلَ على أصحاب نبيه 6 20:6 
لبل6 


صحيح؛ ولا قَضّد صحيح 

وسؤالهم ذاك بعد استماعهم للرسول صََانََنَوَعِوَسَلهَ - والاستماع 
معناه السماع باهتمام - يدل على أنهم كانوا يتظاهرون تظاهرًا بأهم يلقون 
سمعهم وبالهم للرسول صَرَانَهءَئَووَعَِهِوَسَلرٌ وقلوبهم لاهية غافلة, أو 
مطموسة مغلقة. 

كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي اللئيم إذ يريدون أن 
يقولوا بسؤالهم هذا لأهل العلم: إن ما يقوله محمد لا يُقُهمء فهاهم أولاء مع 
استماعهم له. لا يجدون له فحوى ولا يمسكون منه بشيء! 

كذلك قد يعنون بهذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما 
يقوله محمد وَِآَآلنَعوعَِ]إهوسَدءٌ وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ 
ألفاظه - كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع كل كلمة يتلفظ مها 
الرسول الكريم ءوسل - فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي 
سمعوها على سبيل السخرية الظاهرة أو الخفية.. وكلها احتمالات تدل 
على اللؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين. 


.)718 تفسير ابن كثير (/9ا/‎ )١( 


ممه مجه مك ابه --- 110272 0 مك جنك وك 126 


فى القرآن الكريم ‏ 78> دك عه دك نيه مك امرعه 


أوجه الثناء: ) 5 


- أن أصحاب النبي صَِأَِلنَعَلَهوَعِووَسَلهَ كانوا يحضرون مجالس العلم مع 
النبي صَأَلَعلَهوَعِلِوسَبَ حضورًا بالقلب والجسدء يفهمون عن النبي 
صَبَأَلئَدعَبدَهوَءََِهِوَسَلََ قوله» ويحفظون عنه هديه وما أنزل عليه» وذلك صفة 
المؤمنين العالمين» بخلاف المنافقين الذين جمعوا سم الفهم, وسوء 
القصد. 


- وَضْف الله سْبَحََهوَتكَالَ للصحابة وَدَإيَةعَته بأنهم أهل العلم ميزةٌ لهم 
وشرفٌّ سببه استماعهم لرسول الله ولوس استماع قبول وتَعَلّم 
وهذا الثناء يعُمٌ الصحابة سوى المنافقين الذين يحضرون أجساداً بلا 
أرواح. 
- غالب مجالس النبي صَِآَنَءَََوَِعَِهوَسََرَ كانت في تعليم القرآن» فهو 
يعمل بأمر الله تعالى له. 
1< “م0 0< نين 


مكح مجه مهي بج (1907 0 فك 126 ويك 1276 


4 


عل م فَامَنَ وَأسَتَكبرع كله لَايبَرى الْقوَمَ اللي 
حكدروا لِلَذنَ امَنوُأ لو كان را ا سَبَقُونآ 


َبَمُوُون مدَآإِفَكُ مَرِيمٌ (4)5 


قال ابن كثير رَحمَدَأنَهُ: "يقول تعالى: # قل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين 
الكافرين بالقرآن: #أرَمَيسْرَ إِنَكانَ # هذا القرآن مأمِنَ عن دِأَلَهِ وَكَفَرْمُ بو 4 أي: ما 
ظنّكم أن الله عَيَتجَلَ صانمٌ بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أَنْرَلّه 


عر 


عل لأبَلّفَكموه وقد كُمَرتَم به وكَذّبتموه. 


فاه بنك مكح امهه --- 2702 :07 فك ا مبزك»- ك3 126 


8 


8 فى القرآن الكريم حقكة ويك عمل كه فك 27ل 

#وَسَِدَ سَاهِدٌ مَنْبَفِ إِسَرَّهِيِلَ عَلّ مِْلِو 4 أي: وقد شَهِدَتَ بصِدقِه وصِحّته 
الكتُب المتقدّمة المنزّلة على الأنبياء قبلي» بَشَّرَتْ به وأَخْبَرَتْ بوثل ما أَخْبَرَ 
هذا القرآن به. 

وقوله: 'إهَامَنَ * أي: : هذا الذي شَهِدَ بصدقه من ب: اسه 
0 أستَكبَرتمْ 4 أنتم عن اتباعه. وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بييّه 
وكتابه» وكفرتم أنتم بتكم وكتابكم «! كأَلَهلَايبَدَى الْقَوَم ادلي . 

وهذا الشاهد اسم جنس يَحُمّ عبد الله بن سلام وَيَدَْتَدعَنَهُ وغيره؛ فإن هذه 
الآية مكية نَرَلَّت قبل إسلام عبد الله بن سلام يَدََتَهعَنَهُ. واختاره ابن جرير. 
وعن عامر بن سعد؛ عن أببه قال: ما سمعت رسول الله صبآلتعددوعا] درس 
يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: (إنه من أهل الجنة). إلا لعبد الله بن 
سلام ونه يَدَنَدْعَنَهُ » قال: وفيه نَرَّلّت: #وَسَهِدَ سَاهِدٌ منْبَفِ إِسَرَةِيلَ عَلّ ملو 1#متفق 
عليه]. وكذا قال ابن عباس ووَدَنََعَنْهَا ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة 
ويوسف بن عبد الله بن سلام وهلال بن يَسَاف والسَّدَّي والثوري ومالك بن 
أنس وابن زيد؛ أغهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام ويَدَبَدعَنةُ 

وقوله: #وَمَالَ اين كَمَروألِلَدنَامنْوأ لوَكَانَ حَيرا مَاسَبَفُوبإلَيَهِ 4 أي: قالوا 


عن المؤمئين بالق رآن: لو كان القرآن خيرًا ما سَبَقَنا هولاء إلبه؛ يعنون: بلالا 


مفك< 6بنع دك مب --- 071270 فك 26ل 3:95 |1976 
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وعمَّارًا وصَهيبًا وحَبابًا صَعَلَتَدعَتْ وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين 
والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأمهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
عَرِجَلّ وّجّاهة وله بهم عِنّاية» وقد غَلِطُوا في ذلك غَلَطًَا فَاحِشَّاء وأخطأوا حَطَأ 
يناه وأهل السنة والجماعة يقولون في كل فِعْل وقول لم يَنْبْتْ عن الصحابة: 
هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرًا يك ذا لوه لأهم لم يَتْرّكُوا حَضْلةَ من خصال 
الخير إلا وقد بادروا إليها. 

وقوله: #وَإِذْلمَيهَتَدُوأيو * أي : بالقرآن #شَيِفُولُونَ هذا افك »* أي 
كَذْب #مَرِيعٌ * أي: مأثور عن الأقدمين» فيتتقصون القرآن وأهله» وهذا هو 
الكبر الذي قال رسول الله صََّلنَعَدَووعَِآووسَة: «بَطَّرٌ الحقٌء وغَمْط الناس» 
يد 

قال أبو السعود رَيِمََهُ: "والفاء في قوله تعالى: #نَامَنَ # للدلالة على 
أنه سارع إلى الإيمان بالقرآن لما علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحق» 
وهو عبد الله بن سلام ووَدَزَيَدعَنكُ لما سمع بمقدم رسو ل اللّه 
صََلنَعَلَووَعِالِوساءَ المدينة أتاه فنظر إلى وجهه الكريم فعلم أنه ليس بوجه 


كذابء وتأمله فتحقق أنه النبى المنتظر "17). 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/1/ /71/4-11/1) ممختصراً. 
(؟) تفسير أبي السعود (8/ .)8١‏ 
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فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أوجه الثناء: ) 4 


- مكانة عبد اللّه بن سلام وََزَنََعَنَهُه وفيه نزلت الآية» كما نص على ذلك 
الصحابة رِيِتَليَِعَن وهو القول الراجحء وأما على قول مسروق بن الأجدع 
الذي اختاره ابن جرير أن هذه الآية مكية َرَت قبل إسلام عبد الله بن سلام 
صَوَلََدْعَنَُ فإن عبد الله بن سلام صَدَلنَدُعَنَهُ يشمله عموم لفظ (شاهد) الذي هو 
اسم جنس كما تقدم» وعليه: فعبد الله بن سلام ويَوََنَهَعَنْهُ نزلت فيه الآية» أو 
تشمله الآية؛ وفي كلا الحالين ففي الآبة ثناء عليه ردَليَدُعَنهُ. 


- أن الله سْبَحَاَهوَتَعَالَ أثبت مسمى الإيمان لمن آمن بالنبى صَِ#َِلدَدعََِوِوعلهوسَلهَ 


من ضعفاء الصحابة ووَدَآيَدْعَنك فقال تعالى: # وَقَالَ الدِنَ كرو لذن اموأ 


لوكانَ حرا مَاسَبَفُوتَإِلَيّهِ » وضعفاء الصحابة وَدَزَبَدَعَت كانوا يشكلون أغلب 
المؤمنين في صدر الإسلام» كما تقدم في قول ابن كثير رََهَآنَهُ أن المشركين 
قالو ا الى كان القرآن عي اها كسا هع لااليى يعدون اذل وصتارا وصينا 
وحبَابَا تعن وأشباههم وأقراهم من المستضعفين والعبيد والإماء؛ ففي 
كلام المشركين إقرار بسبق أولئك الصحابة إلى الهدى, وذكر سُبَحَانَهوَتَعَالَ 
الاعتراف بسبق الصحابة إلى اتباع النبي صَإِلَعَلوعِاوَسل. 
د متي 5ه مج 
مقيكحة تنه سوك ابجزاه -712022 007 تيك جنك ملكت / 7ه _ 


؟"- من فضائل 
أبي بكر الصديق ركََاسَدُعَنَهُ 


الآيات ن/اا-اط من لسورة الليل | 


مر صد 2< 


لوَسَمجنَه للق 0 الى يوق مَالَه مكرك (0 وَمَاِاخمر يِندَهُ من يكمَةٍ 
حر 10 إلَا ا وَجه ريد الل( ولسوف رضن 1450 


قال ابن كثير يََهاَلَهُ: "وَسَيجَها لنت 4 أي: و سير خرّح عن النار التَقَيُ 


َو 74 


لني الْأنقَى. ثم فَسَّرّه الى وق اليتق 4 أي: يَضْرف ماله في طاعة ربه؛ 


لِيرّكي نفسه وماله وما وَهَبّه الله سْبْحَانَهُوتَعَللَ من دين ودنياء #وَمَالاحدٍ عنده 


حفه< مبنكه مكح امه --- 71002[ فك بنك وك 1276 


© مهد عه مكح ميقع .دهجو هع 


مِنيْعَمَة جو * أي: ليس بَذّْله ماله في مكافأة من أَسْدَى إليه معروفاء فهو يُعْطِى 


_- 


في مقابلة ذلك» وإنما دَفَعَه ذلك #اِمَا وَمِْرَي هلخن طمعًا في أن يحصل له 


و ف القرآان الكريم 


رؤيته في الدار الآخرة في رَوضّات الجنات. قال الله تعالى: #وَلسوْفَيرض» أي : 
رلمون فى هو ا مشيييلة الصناض 

وقد ذَكَرَ غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نَرَلّت في أبي بكر الصديق 
صَوََهعَنُ حتى إن بعضهم حكى إجماع المفسّرين على ذلك(7١".‏ 

ولاشكٌ أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم 
ولكنه مُقَدَّم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف, وسائر الأوصاف 
الححيةف قاف كاي انا عراسو قاب الالأموالة وطاضةمواكه: 
ونصرة رسول الله صََلَعَِيوعَآهوَسََ فكّم من دراهم ودنانير بَذَّلّها ابتغاءً 
وجه ربه الكريم» ولم يكن لأحد من الناس عنده مِنَّيَحتَاجٍ إلى أن يكافئه 
"0 


إنه الرضا ينسكب في قلب هذا الأتقىء إنه الرضا يغمر روحه. إنه الرضا 


(9) مل : احق الجسورى ق زا المسير 93 1869)معرابوعطية ف المسور اللوجيز 
(6١1/ة86ة).‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (/ 577). 
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يفيض على جوارحه. إنه الرضا يشيع في كيانه» إنه الرضا يندي حياته. 

وياله من جزاء! ويا لها من نعمة كبرى! يرضى بدينه» ويرضى بربه؛ 
ويرضى بقدره» ويرضى بنصيبه» ويرضى بما يجد من سراء وضراء» ومن 
غنى وفقر» ومن يسر وعسرء ومن رخاء وشدة» يرضى فلا يقلق ولا يضيق 
ولامعه ولايظة العن ولا سهد الغاية.. 

إن هذا الرضا جزاء أكبر من كل جزاءء جزاء يستحقه من يبذل له نفسه 
وماله» من يعطي ليتزكى» ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى, إنه جزاء لا 
يمنحه إلا الله تبَارَكَوَتَدَالَه وهو يسكبه في القلوب التي تخلص له. فلا تقصد 
همايا احدا فيه 


أوجه الثناء: 1 4 


- نزول هذه الآيات في مدح أبي بكر رَََدعَنهُ بإجماع المفسرين. 

- وصف التقوى في حقه بصيغة التفضيل لالْأََ4» فمهما بلغ غيره في 
التقوى إلا أن أبا بكر رَوََرَنَْعَنَهُ لا يزال الأتقى. 

- شهد الله تعالى له وهو لا زال حيا بعدم دخول النار وهذه منقبة 


.م 
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© -مقج اميه دهج اموعه دهج امرعه_ 
- أن إنفاقه لم يكن إلا بنية أن يزكيه الله تعالى» وقد شهد الله جل ثناؤه 


لدوذللة. 


- لم يكن إنفاقه من باب رد الجميل لأحد؛ بل له الفضل على غيره. 


5 فى القرآن الكريم 


- أن الله تقكدست أسماؤه أخبر أنه سيرضيه بشواب الآخرة العظيم في 


جنات النعيم. 
- فضل الصحابة رََدَِيَةءَتهر حيث إن منهم من شارك أبا بكر وََإَيَدعَنَهُ في 
بعض صفات الكرم, والإنفاق ابتغاء الثواب من الله عَرَبَجَلَِّ وإن كانوا دون 
- فضل الصحابة وَِدََنَدعَد حيث قدموا أبا بكر وَدَإَنَدعَنَهُ لدينهم ودنياهم؛ 


ولايعرف الفضل لآهل الفضل إلا ذووه. 
5ق متي جه مج 


مك بنع مك مزه -(7127 00 كج بك فكت 1276١‏ 


له 0 نيل الله مرحكيسه. علد وَأَيكَدَه يجْبُورٍ 3 
00 عار - 2 00-0 واه مي برح سهد 
تروها تمل كلمة 0 8 سي السَفلن 
س2 اس خش مه 2 لم بو م 

وَحكَلِمَة أي بى العأ و أله ريل كد 457 


قال ابن كثير رِِمََآَلَهُ: '"يقول تعالى: #أإِلَّا تَصرُوهُ 4 أي: تنصروا 


رسوله ص اندوع هِوَسَلَرَ فإن الله تعالى ناصره ومؤْيّّده وكافيه وحافظه. 


مشت وبع سمكج< مج- -71072 0 دكت 26ل 90ج 1276 
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-5989 8 فم القرآن الكريم ممه عه ممكج مراع ممكج ماه 
كما تو نصره ظإة أمَيَعَئالِينَ حكَصَرُوا تا أنتين 4 أي: عام الهجرة 
لْمَاهَمَ المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هاربًا صحبة صِدَّيقه 
وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة يَوَزِتََعَنكُ فلجاً إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع 
الطَلَبُ الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبو بكر 
صَوَلنَدَعَنَهُ بجزع أن يطّلع عليهم أحد للضي إلى الرسول صَِإَلدَمعَئَوِوعلدوسَلمَ 

منهم أَذّى فجعل النبي صََآَلنَةعَتوِودِوَسَرٌ يُسكنه و به يشنّه ويقول: «يا أبا بكر! 
ما ظنك باثنين الله عَرَعجَلّ ثالثهما» تمضىعيه]؛ ولهذا قال تعالى: #فَأَنرَلَاشَهُ 
تحكيًتشه: عله * أي: تأبيده ونصره عليه أي: على الرسول 
صبَأَلَنَهءَلِنَهوعِوَسَلءَ في أشهر القولين» وقيل: على أبي بكر وََإيَْعَنْهُ ؛ وروي 
عن ابن عباس وَيَمنا وغيره قالوا: لأن الرسول عَووسةَ لم تزّل 
معد كيلة) ؤهذا لأثنال ذه بتكي خاصة ولاف الال وليدا قال: 


سر 


#وأيكد:. بيجمُو 1 تَرَوَها» أي :الم #ححة «اتجكحم حكة 


م 


الت حكصروا أ 


29 


شن ُوَكَلِمَةٌ أيه ه الُْلسأً4. قال ابن عباس 
وَِنةعَنها: بعني إ-كلمة الرص حخكارا #ه الس الشركة 
لي ل ل 


رسول النّه صَََلنَلتَهوِِهِوَسَلَرَ عن الرجل يقاتل تمجاعة ويقاتل حمية حمية 
ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ لا ب اي 
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العليا فهو ف سبيل النّه») [متفق عليه] . 
وقوله: #وَأَسَهْعَزِيِرٌ4 أي: في انتقامه وانتصاره؛ منيع الجناب لا يُضاءٌ 
مَن لاد ببابه!')» واحتمى بالتمسك بخطابه #حَكيثٌ > في أقواله وأفعاله"7". 


والقول الثاني أن المقصود بنزول السكينة عليه أي: على أبي بكر وََإَْدعَنَه 
وجيه جداًء فهو المحتاج إلى السكينة» كما سيأتي. 


أوجه الثناء: ) 4 


- أبو بكر وَعَلْبَُعََهُ صاحب النبى صَِآَلدَهعليَهوعِوسَدَ بنص القرآن 
#لِصحبهء # » وهذه صحبة مطلقة وليست في الغار فقط» فهو صاحبه في 
شبابه في الجاهلية» وأول من آمن به وصاحبه في الهجرة» ومستشاره الأول في 


المدينة» وخليفته في الصلاة في حياته وبعد مماته» وضجيعه في قبره» ويوم 


)١(‏ المنيع: العزيز القوي» والجناب: الناحية» والضيم: الظلمء ولاذ: لجأ واحتمى؛ 
والمعنى: قوي الشأن فلا يقدر أحد على أن يمس ناحيته وجانبه. ولا يُظلم من لجأ 
واحتمى به سبحانه وتعالى. 
مقاييس اللغة /١(‏ 5/7)» لسان العرب (73209/17(06017/7).: المفردات في 
غريب القرآن (ص:7/17/9). 

(0) تفسير ابن كثير (5/ .)١068‏ 


ممه اه مك امه 1:22 0ك مكح بنك دكت 6ه 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مك انوع دك ووه مك انوع 
يقوم الأشهاد. 

- بذل وَوَزْبَدُعَدَهُ نفسه لصحبة رسول الله صََآَلدَهَلتِوَعلِدِوَسَهرٌ مع أنه يعلم 
انهم إن ظفروا به قتلوه. 

- خاف الصديق على النبي صَِلدَمعَوَِآِوَسَهٌ من المشركين خوفًا 
ظهرت ملامحه عليه فقال له الرسول الأكرم صَإآلنَءََدعَ]ووْسَ: لا 
خَحَرَنْ * ولا تخف. #إإتَ أللَّهَ مَعَتَا # معية نصر وتأيبد» ولم يقل: (إن 
الله عَيَجَلّ معي وحدي»» بل قال: لمَعَكَا 4: مع الرسول ءوسل 
ومع أبي بكر وََيَدعَنُ؛ حافظًا مؤيدًا. 

- #فَأَتَرَلَائَهسَكِيئَهُ عَكّدِ 4 الضمير في (عليه) يعود على أبي بكر 
فهو الذي كان بحاجة للسكينة؛ بسبب خوفه على الحبيب صَآَلَتَعَلَوو ع ِوسَهرٌ 
أن يخلص إليه المشركونء أما هو فقد هانت عليه روحه. وفدى رسول الله 
عله بنفسه. وحتى لو قلنا: إن الضمير يعود إلى النبي 
دوعا وسَلر؟ فهل زال خوف أبي بكر وَزَتَهعَنهُ على النبي 
صََلتَهءَلِنهوعِ1وَسَلَ أم لا؟! وهل شمله التأييد بجنود لم يرها الناس؟ وهل 
تمت هجرته مع النبي الأكرم صَِإَِلنَهءَلَهوَعِِوَسَل؟! بالإجابة عن هذه الأسئلة 
يتضح إنه إن لم يكن المقصود بإنزال السكينة عليه؛ فإن له منها نصيبًا وافرًا. 
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فإن كانت السكينة هي مظنة الإيمان وعلامة الصدق والإخلاص؛ فقد 
بلغ منها الصديق أبو بكر رَيََلنَهَعَنْهُ ما لم يبلغه غيره» وقد أيده الله سْبَحَاَهُوَعَالَ 
وثبّنه في أشد المواقفه كماهوالواقعيوم وفاةرسول الله 
ِبََللَهءَلَِوعَِآهِوسَلَرَ حيث ظهر ثباته روَزَدَدُعَنَهُ فقال كلمته المشهورة: [من كان 
بعد مهمذا تان عند قدرمات؟؛ ومن كان يعبد اللّه عَيَيَجَلَّ فإن الله حى لا 
بموت]!"؟ روكت ائله غ09 السصعهعابة اجمعين: وقبا مايه أمر يإتفاة 
جيش أسامة ليظهر قوة الإسلام وأهله مع شدة الموقف وصعوبته. 

وفي يوم ردة قبائل العرب وظهور مسيلمة الكذاب وغيره. تزلزلت 
الجبال وعم الخوف. فظهر ثبات الصديق صَوَلنَدَعَنَدُ وقالها بكل حزم وثبات: 
[والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صَإآلتَعَِنَهوِوَسَلرٌ 
لقاتلتهم على منعها]!'» وكان ثباته سببا لثبات المسلمين من ورائه» حتى 
قال عمر: [فما هو إلا أن رأيت الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر رَدَإَيدْعَنهُ 
لذلك فعرفت أنه الحق]/"اء وكآن السكينة قد نؤلت على قلبهاحقى شعر نا 


الصحابة من حوله» فانطلقت الرايات مع قلة عددهم في أنحاء جزيرة العرب 


.)١151١ البخاري (7/ ١لا رقم‎ )١( 
.)١5٠6١ رقم‎ ٠١6 /7( (؟) البخاري‎ 
الآثر السابق.‎ )©( 
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8 


+8 فى القرآن الكريم حمه< موه سمه عه ممه 2ل 
لمقاتلة المرتدين ومانعي الزكاة في وقت واحد. وأيّد الله عَيَيجَلَ الدين 
بأبي بكر وَعَليَدعَدك وجعل الله عَرَيَجَلَ كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
عَيَجَلَ هي العلياء ودانت الجزيرة كلها لحكمه وخلافته؛ ثم انطلقت 
الجيوش إلى العراق والشام. 

يقول ابن القيم رَمَُآَنَه في كلام بديع يصف فيه حال الصديق ومناقبه 
وخصوصا] منقبة #ثّافِ أَنْيْنِ 8: "فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار 
كلامهم بسمع الرسول صَِإَِلنَعَلَهوعَِووَسَلءَ والصدّيق» قال الصذيق وََنَدْعنَُ 
وقد اشتد به القلق: 'يا رسول اللّه! لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه». فقال رسول الله صََِِلنَهعَِتوءَِوِوَسَل: «يا أبا بكر! ما 
ظنك باثنين الله الثهما؟» لما رأى رسول الله صَآَلنَعَلَوعَِاهوَسَلهَ حزنه قد 
اشتد - لكن لا على نفسه - قوى قلبه ببشارة #الَاغَحَرَنَ إن الله 3 
فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظ كما ظهر حكماً ومعنىًّ» إذ يقال: 
رسول الله صَِآَنَتَلتَهِوَءلهِوَسَلَرَ وصاحب رسو ل الله وَوَلَتََعَنكُ فلما مات 
ءوسل قيل: خليفة رسول الله ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته 
فقيل: أمير المؤمنين. 

كانت تحفة #ثَافِ أنيْنِ 4 مدخرة للصديق دون الجميع» فهو الثاني في 
الإسلام» وفي بذل النفس. وفي الزهد. وفي الصحبة» وفي الخلافة» وفي العمرء 
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وفي سبب الموت؛ لأن الرسول صَرَلتعبَوعَِاِوسَهمَ قد مات عن أثر السمء 
وأبو بكر ريَدَإيَُعَنَهُ سم فمات. 

أسلم على يديه من العشرة: عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وَلََدعَن وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف 
درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليهاء فلهذا جلبت نفقته عليه: «ما 
نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر)اروهاحمد]» فهو خير من مؤمن آل فرعون؛ 
لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به» وخير من مؤمن آل (يس)؛ لأن 
ذلك جاهد ساعة والصديق جاهد سنين. 


و2 


عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيشار ويصيح: لمن الى يُفَرِضٌ) 
فرصا حسما #[الحديد:١1]‏ فألقى له حب المال على روض الرضى واستلقى 
على فراش الفقرء فنقل الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة» ثم علا على 
أفنان شجرة الصدق يغرد بفنون المدحء ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: 
#وَسَمجَنها لانقى (00) لِىبْوّقَ مييق ا #الليل:18-17] نطقت بفضله 
الآيات والأخبار؛ واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصارء فيا مبغضيه! في 
قلوبكم من ذكره نار» كلما تليت فضائله علا عليهم الصغارء أَترّى لم يسمع 


الروافض #ثاف أشَينٍ إِد هما ف الْغار 9#؟!. 


صر«ء سل« 


#ثاف أشَينِإِدْ هما ف الْعَارِ #* من كان قرين النبى َِإَآَلكَدعَيَوو ع هوَسَلهَ 


ممه اه مك امه 112077 0ك مك جنك وك امه 


© مهد عه .مكح ميقع .مكو هع 


89 فى القرآن الكريم 
في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته 
سريعا في جوابه؟ من أوّل من صلَّى معه؟ ومن آخر من صِلَى به؟ من الذي 
ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار. 

بض يوم الردة بفهم واستيقاظ» وأبان من نص الكتاب معنى دق عن 
حديد الألحاظ''» فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ. 

فضائله جلية وهي خلية عن اللبس» يا عجبا! من يغطي عين ضوء 
الشمس في نصف النهار» لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابث» فاستوحش الصديق 
صَوَلََهَءَنَهُ من خوف الحوادث. فقال الرسول صََلنَهعَيَهوَعَالدِوَسََهَ: «ما ظنك 
باثنين واللّه الثالث» (مسفوعله]» فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث؛ فزال 
القلق وطاب عيش الماكث. فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر 
الأمصار:«تاوح انين إِدٌ هما ف الكار 4. 

خُبّه -والله- رأس الحنيفية» وبُخضه يدل على خبث الطوية» فهو خير 
الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية. 


)١(‏ دق الشيء: إذا غمض وخفيء والألحاظ: جمع لحظ وهو النظرة بمؤخر العين. 
المصباح المنير »)١917/1١(‏ لسان العرب (/1/ /50)» والمعنى أنه يخفى على 
العين القوية شديدة الملاحظة. 


مشج 26> مكح جاه (15(7 0ك فكب 6ب2؟_ _وكجت 126١‏ 
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والنّه ما أحببناه لهواناء ولا : نعتقد في غيره هواناء ولكن أخذنا بقول على 
يََلَْدُعَنَهُ كفانا: [رضيك رسول الله صََِآَلنَهعَََِِعَِالِوَسَلََ لديننا أفلا نرضاك 


لان اا 


ج05 مرجي - جننس« مرج 
9- لذ 7 > - ذا 7و > 


)١(‏ الفوائد (ص:/70-1). 
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و< 6و - 


الآية ١171‏ من سورة الفتح 2 1 


لزنت قلي 1 
0 دعَوح 2 
- 


١ 1 0 00 3‏ ا ا 5 ألى ,أ 8 - 7 
قل لِلمُحَلَفِينَ مِنَ الأعراب مَندَعون إك فوم أُوْل بأ سدِيدٍ تقليلوتهم أو 


-ه 
0 


3 ب - 6وء دي 6ءخج سا وكير 00 و 
بعد أ لبف 1 سن رد را نل تقذ 
00-7 


قالابن الجوزي رَمَدَآنَهُ: "المعنى: إن كنتم تريدون الغزو والغنيمة 
5000 0 ' ا 
فستدُعَون إلى جهاد قوم أولي بَأسِ شَّدِيدٍ. وفي هؤلاء القوم ستة أقوال: 
أحدها: أ: 


نهم فارسء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ورَإَنَدعَنْا في آخرين. 


والثاني: فارس والروم, قاله الحسنء ورواه ابن أبي نجيج عن مجاهد. 


مكح مله دك اوه 11077 0 فك امرك ضكجة اله 
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والثالث: أ: نهم أهل الأوثان» رواه ليث عن مجاهد. 

والرابع: أنهم الروم» قاله كعب. 

والخامس: أنهم هوازن وغطفانء وذلك يوم حنين» قاله سعيد بن جبير» 
وقتادة. 

والسااس: بنو حنيفة يوم اليمامة» وهم أضحاب مسيلمة الكدّاب» قاله 
الزهري» وابن السائب» ومقاتل. قال مقاتل: خلافة أبي بكر وَدَإَنَدعَنَُ في هذه 
بين مؤكدة. وقال رافع بن خديج وَدََتَدعَنَةُ: [كنًا نقرأ هذه الآية ولا تَعْلّم مَنْ 
هُمْ حتى ذُعِيَ أبو بكر إلى قتال بني حنيفة» فعَلِمنا أنهم هُمْ]ء وقال بعض أهل 
العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلآفي العرب. لقوله: نَمَو أو 
مُنِْمُونَ » وفارس والروم إنما يقاتّلون حتى يُسَْلِموا أو يؤدُوا الجزية. وقد 
استدلٌ جماعةٌ من العلماء على صِحَّة إمامة أبي بكر وعمر يمنا ببذه 
الآية» لأنه إن أَريدَ بها بنو حنيفة» فأبو بكر يَمََُ دعا إلى قتالهم؛ و إن أَرِيدَ 
ترمد الرير: قير زلزاقادها إلى تدلوو اارالابة ال رمو اجاج لاد 
قن مااعزط و وكر كدي على العدلف بالتفاب: قال القاضي أبو يعلى: 
وهذا يدلٌ على صحّة إمامتهما إذا كان المتولّي عن طاعتهما مستحق) 
للعقاب. قوله تعالى: #قإن تظِيعُوأ نطِيعوأ © قال ابن جريج: فاك لطهو] الاوك فير 


رس سرس اه 


َلئَعَنم0 #وَِن تَتولَّا 4 عن طاعتهما #كَنَاتومُ 4 عن طاعة محمد 


ممه مجه مك< امه 11077 0 مك جنك دكت 26ل 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مك انوع دك ووه مك انوع 


صَإلئعََو لوسك في المشين إلى البفدي "310 


قال أبو السعود رحمَهَالنَّهُ: "وفيه دليلٌ على إمامة أبي بكر ينه وك عَنْهُ إذلم 
تتفق هذه الدعوةٌ لغيره"7". 

وقال القرطبي رَتِمَدآنَُّ: "في هذه الآبة دليل على صحة إمامة أبي بكر 
وعمر وََزَيَدَعَنْه لأن أبا بكر وَوَزَئََءَنْهُ دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر 
يَدَلنَهَعَنَهُ دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في 
هوازن وغطفان يوم حنين فلا؛ لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول 
صَرَلتعَووعٍِوِوَسَل لأنه قال: #إلن حرجو معى أبدا ولن تُفَدِلُوأ 00 4 فدل 
على أن المراد بالداعي غير النبي عَِإَِلنعَبَوعَاِوَسَ. ومعلوم أنه لم يدع 


1 000 قرة 


هؤلاء القوم بعد النبي صَإَِعيوكِادوسَةَ إلا أبو بكر وعمر وَدَإكك 


5 لذ 7و > - لذ 7و - 


(1) زاد المسير في علم التفسير (4/ 188-179). 

.)1١9/4( تفسير أبي السعود‎ )١( 

الي افرط 00/17/57 

حشجة 2ك تج 4772-2 1 00 تلج 1276 3:5 0127 _ 


الآية ا من سورة الحج 


دك هدم | 0 0 عونم 
#هذان حَصَمَانِ لخلصموا ف يهم فالزين حكفروا قطعت 
أر يضمن طرق موسيم لويم (405 
بتصبائن "ود رءوسهم الحميم 


قال ابن كثير رََدَآنَهُ: "عن أبي ذر وَلََدْعَنة؛ أنه كان يُقسم قسمًا أن هذه 
00 ل سج سل اح ب سار 2.6 ماس سي 0 ٠‏ 5 ان 7 5 
الآية: #هذانٍ حَصَمَانِ احنصموا في ريم # ثَرَ لتفي حمزة وصاحبيه» وعتبة 
وصاحبيه» يوم برزوا في بدر [منفقعليه]» وعن علي بن أبي طالب وَلنَدعَنهُ أنه 
2 ع ع و 
قال: أنا أول من يَجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: 
فودا لت" طفوناه كرا ل أ نك ” وق قال ٠:‏ ا 1 

3 4. 4. م و 3 5 +4 بن‎ ٠. 
بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة]‎ 


[رواه البخاري]. 


ماكح بك دكج ابج ‏ -0072 5 00 تلجت 126 تاك 127 _ 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه ممكج اموناه مك مياه 

وقال مجاهد وعطاء: هم المؤمنون والكافرون. وقولهما يشمل الأقوال 
كلهاء ويَنتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين اللّه 
سْبَحَاَهوتَعَاقَه والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلانَ الحق وظهور 
الباطل "(1). 

ومعلوم أن أول مبارزة في حرب في الإسلام كانت يوم بدرء فلا غرو أن 
تكون أول ما يقضى فيها من الدماء في هذه الأمة. 

قال شيخ الإسلام يَمَهُآَنَهُ -في سياق فضل الثلاثة-: "وقد ثبت في 
الصحيح أن فيهم نزل قوله: #هذَانِ حَصَمَانِ أختصموا في ريم * الآية [الحج:ة١].‏ 


وإن كان في الآية عموم"7". 


أوجه الثناء: ) 5 


- الثناء على الصحابة عمومًا والثلاثة المذكورين خصوصًاء ومما يؤيد 
دخول الصحابة -عمومًا- والثلاثة الذين نزلت فيهم الآية -خصوصًا- في 
عموم الآية؛ قول علي ويَدَليدَعَنَُ: [أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة]7").. فلئن كانت الآية مبينةً فضل المؤمنين جميعًا؛ 


)١(‏ تفسير ابن كثير (4/ ٠5-506‏ 5) ممختصراً. 
(؟) مجموع الفتاوى (/71/ /51). 
(') تقدم ذكره. 


27202 2201001 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 1217 


فالصحابة من باب أولى» وخاصة من نزلت فيهم الآية. 

- كما أن الثلاثة ريََآيَمْعَت كانوا في بداية النزال يمثلون بقية الصحابة» فإن 
هذا يضفي فضلًا على بقية أهل بدر يََوَليَهءَخ أجمعين» والمشهور أن النبي 
ألعقيوع عق قد اسذي ثلاثة من الأنصار: فأى عبة ومن فعه 
مبارزتهم» وطلبوا أكفاء من أقربائهم» فاختار النبي صََآَلنََيَوَِعإهوَسَلهَ أقرب 
الناس إليه وهم أبناء عمومة للكفار يجتمعون في عبد مناف!'. 

- الشهادة لهم بالإيمان والإخلاص وأن خصومتهم وَيَدُعَتْ وأرضاهم 
لم تكن لأجل أنفسهم أو أهوائهم. وإثما كانت #إف ريم *. 

- لم تكن خصومتهم مجرد كلام أو دعاوىء إنما كانت خصومتهم في 
الله جَرَّحَلَالهُ ببذل الأرواح والنفوس. 

- البشارة الضمنية لهم بالجنة» فلما كان الذين كفروا #فِْعَتٌ طَمْ ثَابٌ 
ير يُصَبُين فَوْقِ روسيم لحم 4 فهم أن المؤمنين على النقيض من هذاء 
وأن جزاءهم الجنة والنعيم وَعَلََدْعَنَم وأرضاهم. 


- لذ 7 > - لذ 7 > 


.)16٠ ينظر: زاد المعاد لابن القيم (؟/‎ )١( 


حشطجة 2ك تج 5772-2 000 تج 1276 3:3 6127 _ 


سس سس الوا بحست 
4" تناء المولى سَبَحَائه وَتَكَااً 


على زيد بن حارثة رََاسَدُعَتَهُ 
"سس وي -سسسيسييسيبا 


الآية /اسط من سورة يعدا 


2 مو سس كس - 2 و 2 2 


أبن أله 58 تقيلكك ما مهمد د يق ان ل 1 ظ 
ًِ دعاس ) علد يت بعر ساح كؤو ءوسا لس ير 0 7 
ايداع عدا اميد يبه ها لكت لا يكن عل 
0 ا 5 0 زو مي 


ضاج» 7 


قال ابن كثير رَحمَهآلَهُ أَلسّد: ا بقول تعالى مخير عن نببه معان ةددوكا اإروضة أنه 
اليا 0 
أ بالإسلام, ومتابعة الرسول مبََلََهعَلَهِوعَاالدوسَاه : 2 د أي: 
بالعدق عبن الرقووكاة سيذا كير الشدأة حلي القتدر هيبي إلى النبين 
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0 


دكي مجع -ووج أمروء_مكة 8 ثناء المولى سْبَحََدُوَيكَانَ على أصحاب نبيه كل 
2] لقي انك يقال له: الحت» ويقال لابنه أسامة ك2 الحبٌ أبن 
الحِبّ. قالت عائشة وََزَتَدعَتَا: اما بعثه رسول الله مد 
سرية إلا أمّره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه». رواه أحمد. 

وكان رسول الله صَِآَلتَهءَلِيهوعَِآوسَلَمَ قد زوّجه بابنة عمته زينب بنت 
جحش الأسدية ووَوَلَيَدُعَنَهَا - وأمها أميمة بنت عبد المطلب -وأصدقها عشرة 
دنانير» وستين درهماء وخماراًء وملحفة» ودرعاء وخمسين مداً من طعام 
وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنده قريب من سنة أو 
فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد رَصَكَانَه: يَعَلْنَدعَْهُ يشكوها إلى رسول اللّه 
عَبَئَهءَلِدَوعَِهِوسَلَرَ فجعل رسو ل الله صََآَلنَهعَلتَِوَعَِالِوَسَكَرَ يقول له: (أمسك 
عليك زوجك واتق النّه». قال الله تعالى: #وَتُحْتِى في تقَدَك ما أله مُبّدِيد 
وعد الدّاس وَامهُ لحن أن كَقْفَةُ 4. 

قالالحسن في قوله: : فى ف تفلك ما الله مَبَدِيدِ وتحبَى النَاس وَأدّه 
5-7 : الله أعلمَ نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما 
أتاه زيد رَِدََسَدعَنَهُ ليشكوها إليه قال: اتق الله» وأمسك عليك زوجك. فقال: 
قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 


آذآ هك جح وح سا سس جر 200 


وقوله: #فلمًا قضى ريد ينها وَطِرَا رَيَحْسكّهَا *: الوطر: هو الحاجة 
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© سمهج عه مك اميه ممكج بيه 
والآربء أي: لما فرغ منهاء وفارقهاء زوجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها 


5 فى القرآن الكريم 


عو م2 لجعو 3 


وقوله: #وَكانَ أَمْرَاسَه مَفْعُولَا (50* أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد 
قدره الله تعالى وحتمه» وهو كائن لا محالة» كانت زينب وَوََِنَدْعَتّهَا في علم 


الله يََاركَوَتََللَ ستصير من أزواج النبي صَكَللَعَلوع1]إ ووس '"2117. 


أوجه الثناء: 1 5 


- أن الله سْبَحَائَهوَتعَالَ سمّى زيداً في القرآن» ولم يُسمٌ من الصحابة باسمه غيره. 

- أن الله يبَارَكَوتَعَالَ أخبر أنه أنعم عليه أي: بنعمة الإسلام والإيمان» 
وهذه شهادة من اللّه عَرَعَجَلّ له أنه مسلم مؤمن» ظاهراً وباطن)ء وإلافلا وجه 
لتخصيصه بالنعمة» لولا أن المراد مها النعمة الخاصة. 

- للك لا يكو عِلَ الْمؤْمِنينَ حَرعُ 4 فيه وصف الصحابة ودَإْتَدعَنْ 
بالإيمان» فهم أول من يدخل فيهاء فقضية التبني كانت موجودة في زمنهم» 


وكانوا يجدون هذا الحرج الذي رفعه الله جَزَّوكَكَا عنهم بهذه الآية. 


حي 4 7 رجه حي 4 8 رجه 
2 * كر 0< * 0 


(0) تفسير اين ككير (455-4974/5) ممختضراً. 
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ثانيا: شهادة المولى سبَحةةرَته1َ 
بالإيمان للصحابة 27]:نة. 


18 سيد 64 


أعظم الشهادات التي قد ينالها الإنسان في الحياة: شهادة الله سبَحَانَهوتَعَالَ 
له بالإيمان الحقيقي, هذه الشهادة التي لا يستطيع البشر أن يمنحوها 
لغيرهمء بل لا يستطيع الإنسان أن يمنحها لنفسه وأن يشهد لها بالإيمان 
الحقيقي» فهو أمر لا يعلم حقيقته إلا الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ . 

ومن شهد الله جَزَّوتََا له بالإيمان فقد فاز فوزا عظيماء فلا يُقبَل من أحد 
بعد ذلك أن يشكك في دينه وإيمانه وعدالته» فليس بعد قول الله قول لقائل» 
وليس بعد شهادة الشهيد سُبَحَانَدُوَتعَاللَ شهادة. 

وعندما يسمي الله جَزَّوَكَا نفرا من عباده ب(المؤمنين)» و(الذين آمنوا). 
ويناديهم بهذا الوصفء ويخبر عنهم بأنهم قد حققوا التسليم لأمره والانقياد 
لشرعه؛ ويخبر عن أن السكينة قد نزلت في قلوبهم؛ بل ويجعل إيمانهم هو 
النموذج الذي ينبغي أن يُحتذىء ويفرّق بينهم وبين المنافقين بعلامات 
واضحة جلية» أليس هذا كله شهادة صريحة بإيمانهم؟! وإذا لم تكن هذه 


شهادة فما ندري ماذا عساها أن تكون الشهادة بالإيمان؟! 


وإذا أردت التحقق فتأمل في الآيات القادمة لترى فيها ما ذكرنا وأكثر. 
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0- شهادة المولى سَبَحَانَهوَتَعَالَ 
للصحابة ينث بالتسليم والانقياد 


٠ 


الآيتان 0/ه-7/ط من سورة ا 


د هه تج 3 1 
ءامن + يمآ أَنَزْلٌ كه من ريو وَألْموّمِنو: 


1 عرو 00 و م دست ان يداك 3 2 0 
تيخنه د يبود شير 1 مره 0 ع رسلهوء وقا 


ا ب سور 


تللم ختائك إنا ولك آلَصِير (59) 
نه هاماكتت متكا كتهت 4 3 ا 


عم ع ا 


ين 


هاتان الآيتان من أعظم الآيات في القرآن» فعن أبي مسعود وِدَزَنََعَنَكُ قال: 


قال النبي صَأآلنَهءَِوعوسَدء: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ 


مكح 6ق مك< باه --51002 )1 دكي 6ه فك :ت 966 


031 


رسول الله صَآندعَلَوَالووَسٌَ ينَهمَا اموت وَمَافى الْدَرْضِ وَإِن مُبْدُوأمًا فى 


-_ 
3 


نش حك أو شُحَسُوه ياك بد هد كيم لمن كَآهوَيصَْبُ من يك وَاللّهُ عل 
حكن نَىَءِ قَدِررٌ #البقر::144]» قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
اموسر فأتوا رسول الله صََِلََتَووعِ]ووسلءَ ثم بركواعلى 
الركبء فقالوا: أي رسول اللّه! كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله 
صَزَآََنَوِعَِالدوَسَه: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربئنا وإليك المصيراء 
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم» ذلت 
بها ألسنتهم» فأنزل الله عَيَعَجَلَّ في إثرها: للاءَامَنَ الرسُولُ يمآ أُدرٍ 


700 و 00 2 سس سح سه لايرو ا 2 دس سس يبو جمسائره 
وَالْمَؤّمِنونَ كل ءامن بالل وملتيكدء وك - ورسإو- لا نرق بست حدٍ من رَسلوء وقالوا 


ووه 0-2-0 


35 0 0 ص ساله #ير م2مو 22 داكا ره ع - 
تعالى» فأنزل الله عَرَبَجَل: # لا يك الله نفْسا إلا وسعها لَهَامَاكْسَيَتٌ وَعَليهَا 


.)8601/ رقم‎ 005 /١( مسلم‎ ») 6٠ رقمي؟:‎ ١8/8 7/5( البخاري‎ ١0 
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ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 1217 


نر عع لصاح زمر م يوس داج سم 10 2 
مآ كشسَيتٌ رين له تَوَافِدْمَ] إن ميا أو لمكأ #الاقال؛ : نعم #رَبَمَا وَلَاسَحمِلَ 


بر 00 ١قال:‏ نعم #ريناولا 


رصح برو لاض رصح «١‏ مله رمو دريس 


يماما لاطافّة لناب بو # «قال: نعم) #وأعف عدا واعفر لنا وأرحمنا أن مَوَلسسمَا 


كار لْمَوو ألكدفررتكت 7 «قال: نعم1(0).. 


م 


وعن ابن عباس رَعَيَعَنعَا قال: لمانزلت هذهوالآية: #وإن تَبِدُ ما 


20 926 


أنْقِّكُمْ َو تْحَمُوه يحَاسِبَكُم يو اه البقرة: :6 قال: دخل قلوبهم منها شيء 
لم يدخل قلوبهم من شيء"2» فقال النبي صَآَلَعَلَهوَعِاوَسَلَه: «قولوا: سمعنا 
وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله سْبْحَانَهوتكَالَ الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله 
تعالى: « لا نكت آذ تنما لا وُمَئسا لَهَآمَاكسَتَ وَعَلينَامَا كَصَت ريا ل[ 
ُوَادِذَ مَ] إن صسِيسَا أَوَ أَخْطَأنا 4 «قال: قد فعلت» ريما وَلَاسَحمِلْ عَلِكَِدَآ صو 
كَمَا حَمََتَهُعَلَ الدرك من قَبَلِنَا* «قال: قدفعلت) لوَاع لا وايْضناً أن 


مَوَمَنمًا # «قال: قد فعلت)("). 


.)١50 رقم‎ ١١5 /١( مسلم‎ )١( 

(1) أي: دخل قلوبهم من الآية الكريمة شيء من الفزع والخوف لم يدخلها من أجل 
شيء آخر من الآيات. من تعليق دراز على الموافقات (5/ 1 7). 

.)١55 رقم‎ ١١5/1( مسلم‎ )9( 
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والآيتان مرتبطتان بالآية قبلهما 7 قوله يَدَلنَدَعََهُ: مايه مَافي السَموات وما 


مس . مير > فرح عير عرس يذ را سح عرسم 
وه ماي شر كم أو د ا ا 0310 


د 1 


ويعزب من د كك ويه عََكُلْنَىَء قَدِرٌ 6 


مسا سه 
الممراكربوالشبمات وو ادنك وعفيههو و افر اند تعايدت فياه علىينا 


فعلوه وما أخمّوه في صدورهم. كما قال: : # فلن مُحَهُوأ مَافي صَدورحتم أوبجدوه 


ا سح و هه 


39 


3 لَُوَيْسْكَمُ ماق اموت وَمَائ الْدرضِ وَالَعَلَ حكن نو فيو 114ل عمران:5؟]» 
وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على ذلكء. ولهذا لما 
نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رَصِكَلَهْءَتْْ وخافوا منهاء ومن 
محاسبة الله جَزَيَلَاهُ لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة 


إيمانهم وإيقانهم» وعن مَرُوان الأصفر. عن رجل من أصحاب النبي 


1 


وى يي ه 1 و 


صَِأَلنَمعَليَهوََلووسَلََ - أحسّبه ابن عمر وَدَإَيِدْعَنعَا - #وإن تَبَدُوأمائ فيكم 
ا 67 9 تحموه# قال: [نسختها الآية التي بعدها] [رواه البخاري]» وهكذا روي ع 
علي ويَدَلنَُعَنهُ وابن مسعود رِيِدَإيَدُعَنهُه والشعبي» وعكرمة؛ وسعيد بن جبَّير» 
وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. 

قوله تعالى: لأءَامَنَالرسُولُ يمآ أُنْرِلإِلِهِ مِنْرّيوء 4 إخبار عن النبي 
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على أصحاب نبيه عد 207 


اللي اوعس يقد ع ثناء المولى سُْبَحََةوَتدَلَ 
ووس بذلك. وقوله: وَاآلمُومِونَ 4 عطفٌ على #البَسُولُ 4 ثم 
لخر عن الجبميع فقال» 22114 ملكو كلو تنش رن لانت بت لمر 
تن مُنتتزية 6 فالمؤسون يؤهنون بآن الله ]1 واحد أحند: ضيمة؛ لا إله 
غيره» ولارب سواه» ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من 
السماء على عباد اللّه المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض. بل الجميع عندهم صادقون بارُون راشدون 
مَهُديون هادُون إلى سبل الخير» وإن كان بعضهم ينسّخ شريعة بعض بإذن 
الله سْبَحَاةوْتََللَ» حتى تُيسخ الجميع بشرع محمد صَرَلَعَلووع]هوَسلرَ خاتم 
الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته 
على الحق ظاهرين. 

وقوله: وَكَالْأْسَيمْنََآَطَعَنَا؛ أي: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا 
به وامتثلنا العمل بمقتضاه. #عْقرَائلك رَبَّا 4 سؤال للغَمُر والرحمة: 
#وَإِ كك أَلْمَصِيرٌ 4 أي: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

ثم فال تعال : لا تكل ثانه تشعا ل وُسَعَهَآ 4 أي: لا يكلف أحدًا فوق 
طاقته» وهذا مِن أُطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي 


و 


الناسخة الرافعة لما كان أشمّق منه الصحابة في قوله: #وإن مُبَدُوأ ما 
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89 فى القرآن الكريم 
شك أَوَشُحَمُوهيُحَاسبَكْ ب هده 4 أي: هو وإن حاسب وسألء لكن لا 
عد لايجا ويلك العو تكش كاماها لا كددنته كيين وسوية 
النفس وحديثها- فهذا لا يكلّف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من 
الإيمان. 

وقوله: للَهَامَاكسََتَ 4 أي: من خير لوَعَلَامَاكْتَسمَتْ © أي: من شر 
وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. 

ثم قال تعالى مرشدًا عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة» كما 
أرشدهم وعلَّمهم أن يقولوا: #ربّنَا لا مُوَاِذْمَآ إن سَسِيتَة 4 أي: إِنْ تركنا فرضًا 
على جهة النسيان, أو فعلنا حرامًا كذلك #وَكَمْمك 4 أئ: الضوابت 


العمل جهلًا منا بوجهه الشرعي. 


م 


وقوله: لكا ءا سَمْمِلَ عَلِكَدَاإضوَا كَهَا حَمَلتَهُعَلَ ألد رت من قَبِْنَاً 4 أي : 
لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة - وإن أَطَقئَاها - كما شرعتَّةُ للأمم الماضية قبلنا 
من الأغلال والآصارا"! التي كانت عليهمء التي بعث تّ نبيَك محمدًا 
ءوسل نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين 


الحنيف السهل السمح. 


)١(‏ جمع إصرء وهو الحبل الذي الذي تربط به الأحمال» والمقصود به: الآمر الغليظ 
الصعب. تفسير ابن عطية /١(‏ 795). 
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مكح اموت ».دك امرع»_+! ل ثناء المولى سبعائر3 على اصحاب بيه 1# 4/© 
وقوله: ربا وَلَا تْحمَلمَامَا لاطافَّةَ ايو # أي: من التكليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتلينا بما لا قبل لنابه. 
وقوله: #وَاعَْصٌ عَنًَا # أي: فيما بيننا وبينك مماتعلمه من تقصيرنا ورَّلَلِنَاء 


4 


وَاغْرَكَا 4 أي: فيما بيننا وبين عبادك» فلا تُظهرهم على مساوينا وأعمالنا 
القبييحة» #وَآرْسَمَئَ4 أي : فيما يُسْتقبل» فلا توقعنا في ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن 
المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله جَزَحَكَاأُ عنه فيما بينه وبينه» وأن 
يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. 

وقوله: #أَنَحَمَوْلَدبا 4 أي: أنت وليّناوناصرناء وعليك توكلناء وأنت 
المستعان» وعليك التكلان, ولا حول ولا قوة لنا إلا بك؛ #فَانص ريا عل الْصَّوَِ 
الكتفررت # أي: الذين جحدوا دينكء وأنكروا وحدانيتك؛» ورسالة نبيك» 
وعبدواغيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم, واجعل لناالعاقبة 
عليهم في الدنيا والآخرة: قال الله سبَحَالَهوتَعَالَ: انعم)» وروى ابن جرير يمان 
أن معادًا كان إذا فرغ من هذه السورة: منص باعل لصوو الكدؤردت 4 قال: 
آمين "07 


.م 


وهذه الآية فيها ضابط المنهج السلفيء منهج الرسل عَيْهِماتَكَم 
وإمامهم سيدنا محمد صَبَلَنَدعَلِتَهِوَعََالِوِوَسَلىَ ومن امن معه من أصحابه الكرام: 


)١(‏ تفسير ابن كثير )/7-1/7/./1١(‏ مختصراً. 


ممه جه مك< مجه --712022 0 مك جنك وك 126 


١‏ فم القرآن الكريم _ > مكح امع مه ادوع مك امع 
سما وَاطْعنَا # التسليم المطلق والاتباع» فلا جدال ولا اعتراض» وهذا 
أحد أهم آثار الإيمان وعلاماته الدالة عليه» وذهب قوم فقالوا: لا بد من 
تحكيم العقلء والإسلام رفع من شأن العقلء وحاكموا النصوص 
بعقولهم!! وقال آخرون: نستفتي قلوبناء ولنا كرامات ورؤى صادقة. 


وشيوخ لهم منزلة. 


واليوم انفتح الباب على مصراعيه لكل ناعق» فلا تجد مبدأ سنا 


00 
رع <١‏ لهم 


وَأُطعنًا * بل: اعترضنا وجادلنا!! 


أوجه الثناء: 0( 5 


- قوةإيمان الصحابة ويقينهم؛ كما تقدم في كلام ابن كثير يهاه 
السابق. 

- تأكيد الله عَرَيجَلَ حصول الإيمان وتحقيقه بالفعل الماضي (آمن)» 
وتكرار الفعل» فالأول عطف على إيمان النبي صَِيَلنَعَبتَوعَِ]إووَسَلهَ دَامَنَ 
امول > لولم مون 4 والثاني إخبار عن الجميع فقال: ءامن ..4 الآية. 

- سبب نزول الآيات الكريمة وما آل إليه أمر الصحابة من الإيمان بكل 
ما أنزله الله تعالى على نبيه واستسلامهم لأمر ربهم جَزَوَكَلَاٍ فيه ثناء إلهي 


على الصحابة الكرام وبيان أنهم حققوا الإيمان واليقين» كما قال ابن عباس 


حشكجة 26 كج جه -75072 0ك فك 276١‏ وك 126١‏ 
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- استجابة اللّه تعالى دعاءهم, وقوله سُبحَانَهُوتَعَانَ: «قد فعلت» دليل على 
مكانتهم عند اللّه تعالى. 

- فضلهم على الأمة؛ فهم سبب نزول الآيات» وصبرهم وحسن سؤالهم 

- نجاح الصحابة وَعَزَيَدعَنم وأرضاهم في هذا الابتلاء حيث قالوا: 
«سمعنا وأطعنا»» واتبعوا قول النبي صََِنعَلَوعَِآِوَسَدءَ ولم يعترضواء 
بخلاف اليهود الذين قال الله عَرَتِجَلَّ لهم: قولوا: حطة» فقالوا: حنطة!"» ولم 
يقولوا: سمعنا وأطعنا. 


- ذَكَر الله تعالى أعظم قضايا الإيمان #بالله وَمكتيكنه- وَكبْووَمْسْيِوء 4 ثم 
ذكر قضية الانقراد #0195212 وهى القضية الفارقة بين سبل 
الميحابة وميد عذرهى تظلمة لابه 87 ادلي لهذا اللخضيوع 


والانقياد والتعظيم لأمر الله تعالى» ولو تحملوا في سبيل هذا الانقياد أعظم 


ع بنك 


)١١(‏ عن أبي هريرة يَتوَلنََعَنَهُ عن النبي صََآَلََهعلَووعَآِوَسَلهَ في قوله عز وجل: (#وَآدْخُلُوأ 
الامج بُككدًا 4 قال: «دخلوا زحفا» #وَقُولُوا حِكّلةُ4 قال: "بدلوا فقالوا: حنطة في 
شعرة". أحمد (17/ 41/1 رقم )81٠١١‏ وأصل الحديث في الصحيحين. 
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889 فد القرآن الكريم 8( مدهي انيع مك انوع مكح جع 
التبعات والمشاق» وكان هذا هو المعلم البارز في سيرتهم المباركة والعنصر 
الأهم في منهجم النقي» وهو الشيء المشترك ني أحوالهم جميعً على 
اختلاف اجتهاداهم وآرائهم في القضايا الشرعية» فكانوا في المقام العالي عند 


الله سبحانه. 


- ذا 7و > - لذ 7و - 
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0 آ آ ‏ م ات 
١‏ 


الآية ٠١9‏ من سورة البقرة ‏ ظ 
دم تريتيم | 


2 عم 


1 | 


قال ابن كثير يَيِمَدَْنَُ: "يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق 
الكفار من أهل الكتابء ويُعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهرء وماهم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين الذين عاصروهم وهم الصحابة» مع 
علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صََِِلنَعَوعَِاوَسَلرَ ويأمر عباده المؤمنين 
بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله عَرَيَبَلَ من النصر والفتح» 


ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة» ويحثه. على ذلك ويرغبهم كينا 


.)73871-17 17 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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© -مهد عه مكح ميقع ممكجو هع 


قال رشيد رضا رِمَانَهُ: "بين الله تعالى أن أهل الكتاب المتعصبين 
لدينهم - من حيث هو جنسية لهم تقوم بها منافع جنسهم - لم يكتفوا 
بكفرهم بالنبي صَزَتَعبَهوَعِالوَسَلَرَ والكيد له ونقض ما عاهدهم عليه حسداً 
له ولقومه على نعمة النبوة» بل هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله: 
وَدَسكَكة مرق أل الكتان 1 تق كرا كد يكرك ازا حنذا 


02 


و فى القرآان الكريم 


عند الأمهير # هو يبان اننا بعنمروته ونا كه متورسر المسلمين ين 
الحسد على نعمة الإسلام التي عرفوا أنها الحق» وأن وراءها السعادة في 
الدارين» ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم, فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة 
ويرجعوا كارا كما كاتراء وذلك شأن التحاسك ومتى أن سلب متصسوده 
النعمة ولو لم تكن ضارة به فكيف إذا كان يعلم أن تلك النعمة إذا تمت 
وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه. كما كان 


يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل؟"237. 


أوجه الثناء: 0( 1 


- شهادة الله تعالى للصحابة يَدَأَكَدْعَنْمَ بالإيمان» حيث أضاف الإيمان 


ع 


لهم فكأنهم مختصون به من بَحَدِ إِيمَيَكُمْ 4. 


0 سين المدار 65/10 


حشكجة 26 دكج ا6ج -79272 0ك فك ١6ج‏ وك 6126١‏ 


دده امب دوج أيرعء_م 8 ثناء المولى سْبَدََءرتدَلَ على أصحاب نبيه 6:: 216) 

- بيان أن الصحابة ربتعتف في أعلى مقام من وضوح الحق وتبيّئِه لهم؛ 
إذ قد ذكر الله جلّ في علاه أن أهل الكتاب تبين لهم الحق» فمن باب أولى أن 
يكون الصحابة أكثر تبينًا له ويزيدون على أهل الكتاب باتباع الحق. 


- أن من سب الصحابة رَوَوََسَدْءَته فقد تشبه باليهود الذين حسدوا 


دوه مسر 


وَوَلَنََعَنْشض واليهود هم الذين بذلوا جهدهم في الكيد. 
- في أمر الله عَرَِجَنَ لهم بالعفو والصفح بعد ذكر تمني أهل الكتاب 
ردتهم» دليل على استمرار الصحابة ِوَلَنََعَنْفرْ على إيماهم وعدم ردتهم؛ إذ 


5 لذ 7 > - 3 7و - 
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سح فر 


"- المهاجرون والأنصار ريمعت 


هم أهل الإيمان والولاية 
والنصرة لبعضهم 


الآيات نانلا-ملا من سورة الأنفال 


مم 0 ع يقل :18 عل اح عن بو 8 عابني اه 500 م2 
00 إن الزينءامنوا وهاجروا وَجَنِهَدوا باموإلهم وَأَنفسهْمم ف سَيِيلٍأ 3 
مض 2 سام 68 2 سس بروسرم 20 ها ا حي ا ل لت 000 آ أ[ 0 
لَّذِينَ ءاووا وَنصروا أؤليك بَعَصَهَم ولاه بِعضٍ وَألَدِينَ -امنوأ وله 


و 


وتران هع ولخ بن قت 1 يئر إن التسرية 1 
5 قد 

َمَلوْنَ بصِيدٌ 07 وان كَمَروأ َتصُْعْ أويآة يعض إِلّا مَمْعَلُومُ 

ككل يتنه ف الأَيْضٍ وَهْسَادُ حكَبيدٌ 0 الي ءَامثوأوعَاجروا 


0 
9 


2 عه 
سر أ سس 7 د 0 > ميم ا ا ١ل‏ وج كر جر 
وَجَهَدوا فى مل أللَهِ وألَذِين ءاووا ونصروا أؤليك هم الْمؤْمنونَ حقًا 


0 تمصب 


26 
ب 
بع عدت 0م عر 0 م مدير 00 
مغفرة وزرتف رم ودين عامنوا من بعد وهاجروا وجنهدوا مَعكم 
ث7 وح رم و مهدع خزج اا مسري سم صرلظ ‏ رمم ول 
َأَوْلتيِكَ متك وأؤْلوأ الْارْحَاِ بَحضهم ول ِسَعْضِ في كنل ألَهِ إِنَّ لله يكل 
7 وم مسر 

شَىْءِ عليم © 
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يقول ابن كثير رَحََاَانَهُ: "ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسّمهم إلى 
مهاجرين» وهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وجاؤوا لنصر الله 
جَيَجَكاهُ ورسوله صََلنَهْءَلتَووءِا]إِدِوَسَلَ وإقامة دينه» وبذلوا أموالهم وأنفسهم في 
ذلك. وإلى أنصارء وهم: المسلمون من أهل المدينة (الأوس والخزرج) إذ 
ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم» وواسَّوهم في أموالهم» ونصروا 
الله جََحَكَاأْهُ ورسوله عَِآَآَلنَءلنهوعَِهوَسلَهَ بالقتال معهم. فهو لاء #بَعْصُّهم وليه 
بَعْضِ * أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله 
صَََلنََلََِعَِالِوَسَلَرَ بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أَحَوَانء فكانوا 
يتوارثون بذلك إرنًّا مقدمًا على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك 
بالمواربث. وقد أثنى الله يسْتَكَائةوَال ورسو له علق ك6 ةعلس 


2 ل سم 


المهاجرين والأنصار وََزَنَدَءَنْه في غير ماآية في كتابه فقال: ب#للْمَقَراءِ 


5-5 ل 1 تي وق عبر 


الْمهدجرتَ لَدِنَ أ أَخْرِجوأ من دِيَدرِهمٌ وَأَموالِهِم يون فصلا من أله وَرضْونًا وينضرُونَ 
لله ورشوله: أوْكَيِكَ هْمْ لصَدفوتَ ((2)وَالَدنَ تبرهو الدَّارَ وَالابِمنَ من قَبلِه بون مَنَ 
مَاجْرَ!ٍ صم وَلايحدُونَف صُدُورِهم عَلَدَيْهًا اوقا وَيَؤْئْرُوت علخ عي وَلوَكَانَ 
4 الآية [الحشر:8- 9]. 


08 زان ءام 


وقوله: #واأَند نوأ وَلَمَ اجر وأ ما لكر من وَلَديَتهم من شَيْءِ ًَ ع يرا 4 هذا 


هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في 
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5* سمكجة مجع مك أمينكه مك أله 
بَوَادِيهم» فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبٌء ولا في خمسها إلاما حضروا 
فيه القتال. 

عن بُرّيدة بن الحصَّيب الأسلمي ووَوَليَدُعَنُ قال : كان رسو ل اللّه 
صَبَأنعلَوعَِالِوَسلَهَ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش. أوصاه في خاصة نفسه 
بتقوى الله عَيَبَجَلَّ ومن معه من المسلمين خيرًاء وقال: «...فإن أجابوك فاقبل 
منهم» وكفٌ عنهم, ثم اذأعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ 
وأعلِمُهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ماعلى 
المهاجرين. فإن أيَوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» يجري عليهم حكم الله عَرَبَبَنَ الذي يجري على المؤمنين» ولا 
يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» روا 
مسلم]. 

#وَإِنِ سَكَصَرُوكٌُ في ألدينِ مَمَكِيِسكْمْ التَصَرٌ إلا عل مو ميسكم ويم 0 
وَألَهيِمَا تحَمَلُوْنَ بصِيِدٌ 4 يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب - 
الذين لم يهاجروا - في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم., فإنه واجب 
عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من 
الكفار يكم وَبدُم بسي 4 أي: مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم؛ و 


تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رَإيََعَنَا. 
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ولما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم 
وبين الكفار. عن أسامة يَْبَدْعَنَهَا عن النبي صَََلنَدعَبيَهوَ عل دِوَسََرَ قال: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) [متفقعليه]. 

ومعنى قوله تعالى: «إِلَاتَفْعَُوهُ فك فِنَّنَُ ف الْاَرّضٍ وَسَسَادُ حكَدٌ 4 
أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» 
وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين الناس فساد منتشر 
طويل عريض. 

ولماذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر مالهم في الآخرة. 
فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان» كما تقدم في أول السورة» وأنه سيجازيهم 
بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانتء وبالرزق الكريم» وهو الحسّن الكثير 
القليب ريشي داتع مستعمر لكا لا يطل والا يقبي قفا زلا 
ليله و تنرضة. 

ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل 
الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال: #والستيفورت الْأوَلُونَ الآية [التوبة:١٠٠]»‏ 
وقال: #وَاليي جَلَمُو مِنْ بَحَدِهِمَ 4الحسر:٠٠]وفي‏ الحديث عن رسول الله 


صَبَأَكَةَلتووعَِهوَسَلَهَ أنه قال: «المرء مع من أ 3 ال 11 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 44-146) مختصراً. 
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فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أوجه الثناء : ) 4 


- الثناء على المهاجرين وَدَليَُعَنْهْ بأنهم هاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله عَرَجَجَنَّه فبلغوا من التضحية المرتبة الأعلىء بالمال 
وبالنفس (والجود بالنفس أسمى غاية الجود). وهم في كل ذلك يطلبون 
الغاية الأسمى» وهي رضا الله تعالى» وفي سبيل ذلك بذلوا كل غالٍ 
ورخيص. 

- الثناء على الأنصار وََلََهَعَنْ أمم آووا إخوانهم المهاجرين؛ 
ونصروهمء وآثروهم على أنفسهم. وأشركوهم في أموالهم وديارهم مع ما 
كانوا عليه من الحاجة. 

- المهاجرون والأنصرر وَإيَُعنْ وليك بَعْصهُمٌ وليه بض » وهصي 
ولاية لله ومن أجل الله عَرَعِجَلََ ولنصرة دين الله تَبَانَكَوَيَه أ» فهي شاملة لهم 
جميع» ومنهم الخلفاء الراشدون. 

- من آمن ولم يهاجر من الصحابة يصدق عليه وصف الإيمان» وإن كان 
أدنى مرتبة من المهاجرين؛ ولا يجوز وصفهم بالنفاق؛ إذ إن الله تعالى قد 
وصفهم بالإيمان. 


- من آمن ولم يهاجر من الصحابة وجب نصره إن استنصر في الدين» 
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وطلب الدعم والتعزيز في مواجهة الكافرين» ما لم يكن هناك مواثيق تحو ل 
فون لقو نت بالك اخرى انض بالغهوة والمو اليو مولا عفن 
المؤمنين من غير المهاجرين والأنصار للمهالك؛ قدر الإمكان» وكل حادثة 


لها حكمهاء كما جرى لأبي بصير وأبي جندل ومن معهم ووَإئَدَءَن!'. 


- إن كان غير المهاجرين والأنصار ووَوََنَةَءَنغ يجب نصرهم إن 
استنصروا في الدين؛ فما بالنا بالمهاجرين والأنصار ووََليَهْءَنْه أصحاب 
التضحيات والبذل والتفاني والجهاد بالمال والنفس في سبيل اللّه 
سْبَحَالَةُوتَكَالَ. لا شك أنه يجب الانتتصار لهمء والذود عن دمائهم وأعراضهم 
وأموالهم؛ ومن ذلك الذب عنهم بعد وفاتهم والدفاع عن أعراضهم 
ومكانتهم من رسول الله صَِرَلََْنَووعِووَسَلهَ والرد على كل من طعن بهم. 


- الفتنة والفساد الكبير في عدم الانتصار للمؤمنين من غير المهاجرين 


)١(‏ وقصتهم باختصار: أن أبا بصير ويَدَلنَُعَنَهُ قدم مهاجرا إلى المدينة» فردّه رسول الله 
صََلنَءلِنِوعَِاوَسَلَهَ إلى المشركين وفاء بشرط الحديبية» فقتل أبو بصير ودعت 
مرافقيه من المشركين» ولما علم أن رسول الله صَأَِلنَهءَلِنهوَسلَرَ لن يقبله في المدينة 
ذهب إلى ساحل البحر فانضم إليه المسلمون المضطهدون في مكة مثل أبي جندل 
صَعَزَتَهْعَدهُه وصاروا يقطعون قوافل قريش حتى طلبت قريش أن يقبلهم النبي 
صبَألنَعَوعِهِوَسَلََ عنده في المدينة وتنازلوا عن شرطهم. والقصة في البخاري 
(0/ 19 رقم 3771). 
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سدق يه مه موه ممه انهه 


والآنصارء فما الظن بالمهاجرين والأنصار أنفسهم. حتى بعد وفاتهم 


و سح ير 


صََللَةءَنْفرْ أجمعين ؟ ! 

- تكرار وصف المهاجرين والأنصار بأوصاف الإيمان» وذكر بذلهم 
الغالي والنفيس تأكيداً على استحقاقهم لهذه الأوصاف والثناء. 

دووطيق المهساجريم والاتصبار بالابماة وضننا بلينا بش الحص ؟ 
لتوسط ضمير الفصل (هم) بين اسم الإشارة ووصف الإيمان ل#أوْلِيك هم 
لْمُوْمِوْنَ حم 4. وإن كان غيرهم من المؤمنين ممن جاؤوا من بعدهم وساروا 
على نبجهم يشتركون معهم في وصف الإيمانء إلا أن وصفهم بذلك فيه 

- تأكيد إيمانهم ب(حقَ)» وذلك لعمري الشرف الأسمى والمكان 
الأعلى الذي شرفهم الله عَرَجَجَلَّ به. 

- وَعَدَهمِ الله سْبْحَانَهوتَعَالَ مغفرة سابغة تستوعب كل ذنب» وتطهر من 
كل شَوْبٍء وفي ذلك أنهم ليسوا بمعصومين.ء وأن الله عَرَبِجَلَ ييبسرهم لما 
اصطفاهم له. وفي الحديث: "كل مُيسّر لما خلق له)7"» ويشاركهم في تلك 


)١(‏ البخاري (5/ ١7١‏ رقم5955). مسلو(:/ 0 رقم147١)‏ عن 
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المكرمة أهلٌ البيت ممن كان مع النبي صَيَّلنَعيَوعَِاهوسَلهَ مهاجرّاء كالعباس 
وبنيه» وجعفر بن أبي طالبء وعلي بن أبي طالبء والحسن والحسين 
وَلَتَدعَتف وكما أنه تشملهم المغفرة مثلهم مثل بقية المهاجرين والأنصار؛ 
كذلك يشملهم وصف عدم العصمة. 

- وَعَد الله عَرَِجَلّ المهاجرين والأنصار رزقًا كريمًا في جنات النعيم 
وكيف يتأنى لأحد من الشيعة أو غيرهم القول بأن من شرفه الله سبحانه 
بذلك ووعده بالجنات والنعيم المقيم؛ أنه يرتد. ويموت على غير الهدى. 
وشخلف وغد آنه تعالى » تعالى انتاهما قو لون علو كيرا ظاتتحدك هذا 
هبن عَظِيمٌ #[النور:15]. 


ع 4 دم 


أآه 0 5 عر ع 
- #مَأَوْليِكَ مك 4 مكرمة ينالها من آمن من بعد الرعيل الأول من 
المهاجرين والاأتفسان وَلندَعتِشض وهاجر وجاهد معهم. فتشمل الآية 
السابقين من الصحابة واللاحقين منهم» ومن آمن وجاهد على ما جاهد عليه 


النبى ِِآَلنَهَلتَهوعالِهِوَسَلَمَ وصحابته ويَعَليَدْعَنم؛ فله من تلك |١‏ كرنة عيب 


- 3 7و > - ذا 7 25 
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الايتان #-0 من سورة الفتح 


ص اي 1 أن يما كما (5) لني ؤت 


حت 2 من تنه لكر َي فا وَيكفَر ع عنهم سَيْتَاتهِم جَ يكن 
دلِكَ عِندَ 0 عظيما '(ه) 0 


# هُوَالَدِىَ 0 مني مادو يمنا عَم اينوم 2 |) 


قال ابن كثير يَمَدْلمَهُ: "8 هْوَالد درل تيه 4 أي: جَعَل الطمأنينة «في 
ُلُوبٍ لْمُؤْمِنِنَ 4 وهم الصحابة يوم الحديبية؛ الذين استجابوا لله عَيَيَلَ 
ولرسوله صا َمعلِنوعِوسَلََ وانقادوا لحكم الله شك ووسنوله 
صَبََلكَةعَلتووعَِلِهِوَسَلَرَ فلم اطمأنّت قلوبهم لذلكء. واستقرّت؛ رَادَهم إيمانًا مع 
إيمانهم؛ وقد استَدَنٌ بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في 


قش مجك دك بك 071/72 تئج 26 127/3935 


مكح امع ».دك امرع»_«!8 ل ثناء المولى سبعائر3 على اصحاب نييه 12 4/© 
القلوب. 

ثم ذَكّر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: وَيلَه حَمُودٌ 
لسوت وَالْدَرْضِ 4 أي: ولو أرسل عليهم مَلَكّا واحدًا لَأَبَادَ حَضْرَاءهم 
ولكنه تعالى شَرّع لعباده المؤمنين الجهاد والقتالء لِمّاله في ذلك من 
الحكمة البالغة(') والحجة القاطعة والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: #وَيانَانَهُ 

ثم قال تعالى : الِدِْ[َالْمرْمنَوَالْمِؤْتِ جَنّتٍ ججرِى ين عا الك رحَلِينَ ذبا * 
أي: ماكثين فيها أبداء #ويكهر عن عَدْهُمْ سَيِمَاتهِمَ # أي : : خطاياهم وذنوبهم؛ فلا 
يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويّرحم ويَشْكر» لوكانَ دَلِكَ 
عند أََّهِ َوََاعَِيمًا 4» كقوله: لإهّمَن مُحَرْحَعَنِ ألكار وَأُدضْلَ الْببَكَةَ مد فار وَمَا 


الحرة يا لا تخ ال 0 ور 1#آل عمران: 1" ولذا 


قالالشنقيطي رح أَلنّهُ: "ومفهوم المخالفة في قوله: #ف لوب الْمُوْمِِينَ * 
أن قلوب غير المؤمنين ليست كذلكء, وهو كذلك؛ ولذا كان جزاؤهم 


مخالًا لجزاء المؤمنين» كما صرح تعالى بذلك في قوله: #وَيُعَذبت 


.]١4٠:نارمع وقد أنزل الله آيات في بيان بعض الحكم منها وي َل مِنَكُم سباك 1#آل‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير (/1/./ 4-177 77) ممختصراً. 
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-29 8 فى القرآن الكريم مكح م2 تهج اميقكه- تهج انهاه 
مكف وَالْمكفِمتٍ وَالْمتْرِكين والْمتْركت لظا باه ظرك أَلسَّوءِ 1#لفسم:ه"(1). 
وقال ابن عاشور رََهْنَهُ: "فكان في ذكر عناية الله تعالى بإصلاح 
نفوسهمء وإذهاب خواطر الشيطان عنهم» وإلهامهم إلى الحق في ثبات 
عزمهم» وقرارة إيمانهم» تكوين لأسباب نصر النبي صَإَّلَْهءَلَدعكوسَلَ 
والفتح الموعود به ليندفعوا حين يستنفرهم إلى العدو بقلوب ثابتة» ألا ترى 
أن المؤمنين تبلبلت نفوسهم من صلح الحديبية إذا انصرفوا عقبه عن دخول 
مكة بعد أن جاؤوا للعمرة بعدد عديد حسبوه لا يغلبء وأ نهم إن أرادهم العدو 
بسوء أو صدهم عن قصدهم قابلوه ه فاتتصروا عليه؛ وأنهم يفكطلوف مكة فسر ا 
وقد تكلموا في تسمية ما حل بهم يومئذ فتح كما علمت مما تقدمء فلما 
ين لهم الرسول صَلنعلَهوعِهوَسَلهَ ما فيه من الخير اطمأنت نفوسهم بعد 
الاضطراب» ورسخ يقينهم بعد خواطر الشكء فلولا ذلك الاطمئنان 
والرسوخ لبقوا كاسفي البال شديدي البلبال/"» فذلك الاطمئنان هو الذي 
سماه الله يََركَوتَدَالَ بالسكينة» وسمي إحداثه في نفوسهم إنزالاً للسكينة في 


قلويهم فكان النصر مشتملاً على أشياء من أهمها إنزال السكينة"7". 


.)795 أضواء البيان (/ا/‎ )١( 
.)١9٠ /١( البلبال: وسواس الهموم في الصدر. مقاييس اللغة‎ )( 
.)١159/75( التحرير والتنوير‎ )*( 
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أوجه الثناء: ) 4 


- وصف الله يَبَاركَوتَكَلَ إياهم بالإيمان في الآيتين كليهما #ف مُلُوبٍ 
لْمْؤّمنِنَ 4« لِدَحِْلالْموْمنَ والْمْؤْسَتِ 4. 

- إنزال الله تعالى السكينة في قلوبهم» بعد أن أصابهم غبن وقهر شديد 
من تحرير الصلح وحضور أبي جندل ويَدََنََعَنْهُ يرسف بالحديدء لمافي 

- زيادة إيمانهم بامتثالهم أمر الله جَزَّحَكاْهُ وأمر رسو له صَََلنََنَوَعهوَسَلهَ 
بالتحلل من العمرة2"7. 

- إكرام الله سْبَحَانَُوَتعَالَ إياهم بأن شهدوا الفتح العظيم مع النبي 
صَلنَعَلَهوَعِدوسَهَ وحصولهم على بركات الفتح المبين» صلح الحديبية. 

- أن الله تعالى ذكر أن عاقبة الصحابة الجنة» وامتن تعالى عليهم بتكفير 
الذنوب» والخلود في الجنة؛ والفوز العظيمء قال تعالى: «يَدَحِلرَينَ 


ممع و< ل آ آم 2 7 > مج عومدو 1 “م ياي عو ال رص الس سحت ارح سس لض سس ظ 
ع اماه ١ت‏ . 0 > . ٠‏ 1 
و مناتِ جناتٍ نجحرى من تحلها الانبار. حَِينَ فها وَيُكَهَر عَنْهُمْ سَيْسَاعهِمَ #. 


- اختيارهم لإظهار دينه ورفع كلمته؛ وإلا فهو سُبَحَانَُوتََالَ له جنود 


.)71771 رقم‎ ١97 /( كمافي البخاري‎ )١( 
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-529 8 فى القرآن الكريم ممه موه .مك ابيع مده مهاه 
السموات والأرض» ولو أرسل على الكفار مآ لاسا لَأَبَادَ خَضْرّاءهم. 
ولكنه تعالى شَرّعَ لعباده المنومنين الجياد والقتال: لماله ف ذلك من 


الحكمة البالغة والحجة القاطعة؛ والبراهين الدامغة» كما تقدم من قول ابن 


- تفضيلهم بالإيمان على من سواهمء كما تقدم في كلام الشنقيطي 
حَدأللَدُ 

- كان الصحابة يَدََنََعَْه يوم الحديبية ألفآ وأربعمائة رجل -على أرجح 
الأقوال-» وفيهم نزل الفضل العظيم» واستحقوا الفوز المبين الذي لم 
يشاركهم فيه أحد. وليسوا شخصًا واحداً أو اثنين أوثلاثة كما يدّعي 
الرافضة؛ لينفوا الإيمان وفضل الرحمن عن أوليائه الصحابة الأخيار 
صََلَنََعَْغْ وأرضاهم. 

- تكرّر الخير عن إنزال السكينة على | لصحابة وَدَليَدَعَنْْ في مواضع عدة 
من القرآن. 

قال تعالى: #هْوَالَدِىَ أَرَلَ لَه في هلوب الْمُؤْمِنِينَ يرادا يثنا مَع إبملنوم ويل 
يار الكموت الس كان سيا كيم (ف) الفح 4 ]. 


وقال تعالى: ##لَمَّدَ رضح أنه ءَ 
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ف زر كز يدل عت ملت تايا ()4:مس:.». 


5 
أ 


وقال تعالى: «إِذْ جَعَلَ لد كُقَرُوأ في لوبهم اليه جه ألتهايَة نر 


01 
مو 0120100 


أله تنه عل رول وَعل المؤبنون وَامَهمْ كمه ال وكا لعن . 


رع م/م ووع 


52005 . و رس 2 عاك مج وج 
وقال تعالى: 9# شم أنزل أله ننه عل رَسُولْوء وعلى الْمَوّمِدِيت وأنزل جنودا 


داه رار 2 م مي 22 د 
و تَرَوهاوَعَدَّب لذب كفروأ ودللك جَرَآءُ الْكفرين (5) 4 التويةب+ىء 


فهل تنزل سكينة الله تعالى على قلوب ليست صالحة لها؟! 


ج05 مق جين ميجة 
95- ذا 7 > - 3 7و > 
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4 0 هوإيمان الصحابة 


إنَدُعَنَثْمْ وإمامهم سيد المرسلين 
١‏ 1 كدعوو عاالدوسَلٌ 


الآية ئاماا من سورة البقرة | 
#فَإِنَ ءَامَنوأ ِمِثْلٍ مَآءَامَنتُم يو مق كر أَهتَدواً كن لوا نا 
ظ كن حَهُمْ آم وَهْوَأسَبِيعٌ الصليز 40 


قال ابن كثير رَجِمَهُآَنَةُ: "يقول تعالى: #فَإِنَ ءَامَيَأْ 4 أي: الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم لبمِثلِ مَآءَامَنم بو 4 أيها المؤمنون - النبي 
ووس وأصحابه وهم المخاطبون بالآية -» من الإيمان بجميع 
كتب الله يَبَرَدَوَََالَ ورسله؛ ولم يفرقوا بين أحد منهم #فَمَدٍ أَهْنَدَ هْنَدُوأ * أي: 
فقد أصابوا الحق» وأرشدوا إليه #وَِّنْكلََاْ 4 أي: عن الحق إلى الباطل» بعد 
قيام الحجة عليهم لأإَِنَاهُمٌ في شِفَاق مَسَيَكْنِيكهُمُ أَنّهُ 4 أي: فسينصرك 


مكح هك دك 1572-2 00 تلجت 1276 5ج 0127 _ 


210201 5 0 ثناء المولى سْبَحََدْوَكَلَ على أصحاب نبيه عله 4 
66 أو هي سه م ١‏ 
عليهم ويظفرك بهم #وَهْوَأَلسَمِيعٌ اليو »"37. 
وقال ابن عاشور رَِمَْآنَهُ: "أي إيمانًا مماثلا لإيمانكم» فالمماثئلة بمعنى 


المساواة في العقيدة والمشاببة فيها"7. 


أوجه الثناء: ) 4 


- جعل المولى سُبَحَاتَهوتكَاقَ الإيمان هو إيمان الصحابة وَعَإْنَدعَنٌ 
وإمامهم سيد المرسلين صَرَلتَمعََهوعاوَسََ. 

- جعل المولى سُبْحَانَُوَتعلَ الهداية مرتبطة باتباعهم» وكما قال رسول 
الله صِبَآَلنَهَلَِهوَعَِآِوَسَلَرَ في وصف الفرقة الناجية: «من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)7"» وقد ورد التأكيد على اتباع الصحابة خير البشر 
بعد الرسل في أكثر من موطن» ومن ذلكء قوله تعالى: #وَالَدَِتَبَعُوهُم 
يلِحَسَدنٍ © [العوية:١٠٠].‏ 

- هم أعلام الدين ونبراس الهداية» بهم عرف الدين وانتشر بين الناس» 


وما كانوا عليه هو المعيار في معرفة الحقء رعََتَدعَتفْ وأرضاهم. 


.)56٠ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75١/1١( التحرير والتنوير‎ 0 
.)5141١ الترمذي (5/ 71” رقم‎ )( 


فك 26 -وكجة أ6با»- --17272 0 فكة ا6ج-95ج3 01976 


#وَإِنْوَلَا َإِقَّاهُمْ في شِقَاقٍ 4» وذلك لتعدد مسالكهم واضطرابهاء وأما الصحابة 
ودََئدَعَنْ فقد كان مسلكهم واحداً ومنهجهم واضحاً وهو: التسليم 
والانقياد لله عَرَجَلٌّ ورس وله صِإََِلنَهعلَهوعَِ]إوسََه وعدم منازعة الوحي بالآراء 
والأهواء والعقولء فلما حققوا تمام الانقياد تحقق لهم صحة الإيمان 
واكتمل لهم الهدى وصاروا قدوة لمن بعدهم» فمن سلك غير هذا المنهج 


- 3 7و > - 3 7و > 


مك مجع مك امجزه -(1127 00 دك برك فكت 126 


موه وهم ورد 14 


ب م 21 ان و ده ع 0 لس سسا 220 عد لم ع 1 - 
#يتأمها لين ءامو لا نقدموا بين يدي الله ورسوله- وانقوا أله إن أله سميع عَليمْ 
ل م عتم غير هو ل مح ب سمه 6< 0 مر 2 5 د ل ” 

2 يتأمها الذي ءامنواً لا ترفعوا أ 6 فوقى صوت الن ولا يجهروا له, ظ ظ 


1 
بلقل كبو رشو سك بت أن تمك 31 وخر لا كنيرة (0) 


-ه 


2 عو 
اف سو د ل 2<د م هعروء 010 2 #خاسد سد سل عدا و مرو 
3 


: 2 0 جح عاك عنين عو 
إِنْ الذين يغضون صَواتَهِمٌ عِندَ رَسُولٍ لله أؤلتيك الزبن امتحن الله قلوم 


م 2ل 17 ع سج < 14 سا 
للنَّقَو لَه مَعْفِرَه وََجَرٌ عَظِيةٌ 415 


سورة الحجرات أو سورة الآداب الصغرى, نزلت عام الوفود» فهي من 


أواخر ما نزل» قال ابن كثير رَيِمَدُآَنَهُ: " هذه آداب أدب الله سُبْحَاتَُوَتعَالَ مها 


عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صََّلَمعََوعِاوسَاهَ من التوقير 


والاحترام والتبجيل والإعظام؛ فقال: #يَكأما اَن اموا لَامْمَدِمويَيدَي لَه 


32 - 
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وَرَسُولِ” ننه 4. أي: لا تسرعوا في الأشياء بين يديه؛ أي: قبله. بل كونوا 


تبعا له في جميع الأمور.. 


#وَاتَّفُوا أللّهَ * أ فيما أمركم به. إن لله سمي 4 أي : لأقوالكم لإعلي* 


وقوله: لا يكم اذامبو اموا أصَوَكَكُْ وق صَوْتٍالبيَ #4 هذا أدب ثان 
أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صَإِلنَعَلتوع1لِوسَلَ 
فوق صوته» وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رَتََيدعَنهَا. 

عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمر وََإنَْعَنَْء 
رفعا أصواهما عند النبي صَإِلنَََِعَِِسَءَ حين قدم عليه ركب بني تميم» 
فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر 
-قال نافع: لا أحفظ اسمه-فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلاني. قال: ما 
أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ : « كايا 
نامثأ لاصوا أسَوَضَكُم مق صَوْت الي لاجر بلقو لِكبَه رِبتوحكُم 
لبَعَضٍ * الآية» قال ابن الزبير وَعَلئَهْعَنهُ: فما كان عمر وَوَلََهَعَنَهُ يسمع رسول 
الله صََلنَعَتوعَآلِوَسَََ بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر ذلك عن أبيه: 


يعني أبا بكر وَعَليَدعَنُ. انفرد به (البخاري) دون مسلم. 


حصكجة 26 دكج جه --14272 00 فك 126 وك 1276١‏ 


وعن أنس بن مالك وَزَتَهَْدَُ أن النبي لوسك افتقد ثابت بن 
قيس» فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجله في بيته 
منكسا رأسه. فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يرفع صوته فوق صوت 
النبي صََتَدعَوَعِ] وس فقد حبط عمله؛ فهو من أهل النار. فأتى الرجل 
النبي صََلنعبَهوعَِآإوَسَلءَ فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه 
المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: "اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل 


النار» ولكنك من أهل الجنة" تفرد به البخاري من هذا الوجه. 


ثم نبى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه. بل 


يخاطب سكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: ولا جهرو أله امَو ل كَجَهَرِ 
عبض 04 كما قال: « لَاجحعَلوأ دآ الول يكم كُدء1ءِ بَحضِكُم 


نع ار .ع 


وقوله: #أن تبط أعمدلك وَأَسمْلَاسَتعروقَ #أي: إنما نيناكم عن رفع 
الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلكء فيغضب الله لغضبه؛ فيحبط الله 
سْبَحَاَهوتعَلَ عمل من أغضبه وهو لا يدري. 

ثم تدبالله سْبْحَلَهوَتَكَلَ إلى خفض الصوت عند رسوله 


ءوسل وحث على ذلك. وأَرْشَدَ إليه» ورَغب فيه. فقال: #إإِنَّ 
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© -مهد عه مكح ميقع .مكو هع 


د أَصَواكَهٌ عند رسول ) َه أَولَيِكَ الَدذِنَ مين امه 6 أي 
ين وجَعَلها أهلا ومحلًا للَهُمِمَعْفِرَ هجر عَظِيءٌ "07 

وقال أبو السعود رَمَهُلنَهُ: "ترغيب في الانتهاء عما نُهوا عنه بعد الترهيب 
عن الإخلال كما مراعاة للأدب أو خشية من مخالفة النهي 
لأوْلِكَ 4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة» وما فيه من 
مع البحد فخ قرب الغهد بالشار إليه لتقخيم شان وهو معدا حر لين 
أمسَحََّ َه لوبهم لِِنَّقَو 4 أي : جربا للتقوى ومرّنها عليهاء أو عرفها كائنة 
للتقوى خالصة لهاء فإن الامتحان سبب المعرفة» واللام صلة لمحذوف أو 
للفعل باعتبار الأصلء أو ضرب قلوبهم بضروب المحن والتكاليف الشاقة 
لأجل التقوىء فإنها لي 00 للتقوى. مِن: 
2 


ع 


امتحن الذهب إذا أذابه وميّر مز إبريزه من خبثه. وعن عمر رَوَالَكُ: اال [أذهب 


عنها الشهوات]. 


#لهم» في الآخرة مَعْضْرَةُ4 عظيمة لذنوهم #وأْجَرعَظِيِءٌ عَظِيٌ * لا يقادر 


0 


.)75/8-1*5 5 //1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)71١/6( (؟) ذهب إبريز: خالص. لسان العرب‎ 
.)١١1//4( تفسير أبي السعود‎ )( 


277202 2-2000 0 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


أوجه الثناء: 0 5 


- مخاطبة الله تعالى للصحابة يعلتدعَتف باسم الإيمان لكايه الي اموا 


سح ع س6 2< سر لس عر 
- 


لانرفعوا أصواتَكمْ فَوَقَ صَوْتٍِ التي *. 
- أن الله يبَارَكَوتَعَالَ لم يحبط أعمالهمء وأن أعمالهم كانت مقبولة قبل 
نزول الآية» وليس في الآيات أن أعمالهم حبطتء وإنما التحذير من الوقوع 


فيما يحبط العمل» كما تقدمت الإشارة في كلام ابن كثير. 


- ذكر اللّه تعالى جمهور الصحابة وأثنى عليهم جَزَّوتَلَاء وأنه هيا قلومهم 
للتقوىء ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم في قوله: م#إِنَّألَذِينَ يَخُصُونَ 
سَوَحَهُم يد وَسُول هه ولك أبن أمتَحسَ أمه ُُومَهم لِلنََو له مَعْضرَه وبر 
عَظِيْمٌ #» وهذا ثناء صريح وفضل مبين لجمع من الصحابة الكرام» وهكذا 
جمهور الصحابة رَوَليَْعَنْغْ هم أصحاب الخلق الرفيع مع النبي 
صَََدَةعبَووعَِآهِوَسَل؛ ويدل لذلك ما قاله الله تعالى في الآية بعدها: 8 نادت 


4 
وام د شع اعم 
_- 


وك هو وراء لاض حارش يَعَقَلُوَ #لالحجرات:4]» فقد أنكر اللنّه 
سْبَحَلَهُوَتعَاقَ على الأعراب غلظتهم ورفع أصواتهم في ندائهم النبي 
صَََلَدعَبدَوَعَِالِوِوَسَلَرَه ولو كان هذا شأن جمهور الصحابة؛ لما كان للإنكار 


على الأعراب كبير فائدة لاعتبار أن الخلق السائد عند الصحابة هو الغلظة 
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.فم القرآن الكريم _ 6# مك انيع مه اموعه مهت امع 
والفضاضة:. ولكن الصحابة يَدََتَدعَده كانوا أصحاب خلق رفيع وأدب كريم 
مع النبي صَإآدَعوعِ1ووسل واحترام لجنابه ومقامه الشريف 
بَرلدََنوعِآلِوسَلَر وكان من الأعراب من لم يتأدب بآدابهم» وتعامل مع 
النبي صَِِلدَعبوعِ]إِوَسلَرَ كما ينادي بعضهم بعضًا في البادية؛ لذلك أنكر الله 
عَربَلَ عليهم فعلهم. 

- الثناء على ثابت بن قيس بن شماس وَدَنَدُعَنَكُ وأنه من أهل الجنة: كما 


5 0 ف 5 وه اين 
في حديث انس وَوَدَلِتَدْعَنَةَ عند البخاري: «اذهب إليه؛ فقل له: إنك لست من 


أهل النار» ولكنّكَ من أهل الجنة"(0. 


عه ان ابعص عي ل 7 0 َه ١ ٠‏ 
- امتثال الصحابة رَكََانَتَعَنمَ أمر الله تعالى بالتأذب في حضرة رسول الله 
هنوع وَسَله؛ ففي البخاري: قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: «فكان 
عمر يدَِيَعَنهُ بعد إذا حدث النبي ووس بحديث حدّثه كأخي 
السّرارا" لم يُسْمِعْهُ حتى يستفهمه"7". وقال أبو بكر الصديق وَدَزَتَدعنَُ: «لما 


- 


نزلت هذه الآية: # يكأيها لذن اموا لاترفعوا أصواتكٌ هوق صَوْتٍ التي 4؛ قلت: يا 
)١(‏ البخاري (5/ ١717‏ رقم 58557). 
الحديث (؟/ 3559). 


0 البخاري (9/ 0417 رقم 7707). 


277202 22001 


دده أب دوج أرعء_مة 8 ثناء المولى سْبَدََهردَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 
رسول الله! والله لا أكلمك إلا كأخي السّرار7")» وبذلك كان ا 3 
دورو تراه تععالى: به ول نه أ 
سحن هه قلويهع لتقو لَه مَعْفِرَهوأَجرُ عَظلِيمٌ 4؛ فكانوا صَدََهمَنهْ يتحرون 
ا ل 

- إجلالهم وَعَليََعَدْْ لجناب النبي صَِآَلنَعبَْووعَِآوَسَلهَ في حياته وبعد 
مماته» قال الحافظ ابن كثير رَمَدُآَنَهُ: "وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ووَإَيهَعَنَهُ أنه سمع صَّوت رجلين في مسجد رسول الله 
كلوسر قد ارتفعت أصواتهماء فجاءء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم 
قال: مِن أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة؛ 
لأوجعتكما ضربًا ارول البغاري]. 

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره في حياته؛ لأنه 
محترم حي وفي قبره» صَ#آَلََعَِعِ1]إوَسَلَرَ عليه دائمًا"7". 


2 خفض الصحابة ددُعتفر لأصواتهم عند رسول الله صََِكَْءَا دادسل 


)١(‏ المستدرك (5/ 50١‏ رقم )”175١‏ وقد جاء من عدة طرق» قال ابن كثير : "حصين 
بن غمر هذا -وإن كان ضعيفًا- لكن قد رويناه من حديث غبد الرحمن بن عوف» 


وأبي هريره صََلَتَُعَنَهُ بنحو ذلك. والله أعلم" . تفسير ابن كثير (/1/ 755). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 757). 


عشج 2ك و 1772-12 4 00 تلج 1276 3:5 0127 _ 


فئ القرآن الكريم ‏ 26> دك موه دكي نوه دك نجه 
إنما هو مظهر من مظاهر التعظيم والخضوع والانقياد لأمر الله عَرَيَجَلَ 
ورسوله صََِلََدعََوَِاووَلَ فمن لا يجرؤ على رفع صوته بحضرة رسول 
الله ءوسل كيف سيجرؤ على تقديم رأيه على أمر رسول الله 


صََآَلنَهَلتَدِوعَالِدِوَسَل؟! ولهذا كان الصحابة يَعَلَْدْعَنهمْ أولى الناس بامتثال الأمر 


الرباني في أول السورة: ملَانْعَدِمْبَيدَيِأََهِورَسُولوء #فلم يعرف من سيرتهم 
ولامن منهجهم التقدم على الله عَرَيجَلَ ورس وله صَِآأآَلتَهعَلَهوعِ] وس بل كان 


- 0 ّ > - 2 1 >ه 


مك مجه مهي مجه (5507 10 فك 126 .فيكت 1276 


نب 1 
-"١‏ شهادة المولى سبحاته وتكاا' 
بالإيمان لأهل بدر 


ا 2111122595252 


الآيات 17-0 من سورة الأنفال 


«كمآ أَخْرَجَكَ رَبْكَ من ينِكَ لحي وَإنَ رمي الْمؤمنِينَ لك ف | 
ظ ظ (0) مجَددِلُوَكَ ف لحي بَعَدَ ما بَيْنَ كنَمَا سَافوْنَ اك 2 وهم 


يي 40 


ص 


قال ابن كثير رََدَاَلنَهُ 


الجالب لهذه (الكاف) في قوله: كما أَحْرَجَكَ رَيّكَ 04 فقال بعضهم: شّبّه به في 


"قال الطيرى؟ يلتق المقسروة فق البني 


الصلاح للمؤمتين اتقاؤهم رهم» وإصلاحهم ذات بينهم» وطاعتهم الله 
عَرَعجَلٌّ ورسو له صَآَلنَةعَلَوَعهوسَله. 


م مح ب 6 ساس 


وقال آخرون: معنى ذلك: # كَم] أَخَر ديك جَكَ ريك من بنَيِكَ ِأَلْحَنّ 4 على كره 
من فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما 


قش مجك دا< جك». --132(2 )1 فك 6قكه 127/35 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مك انوع دك ووه مك انوع 


داه 


أ 


نك فى الْحقّ بَعْدَ مَابَينَ © عن ابن عباس ودَيدْعَنعَا : [لما شاور النبي 
صَبَآَلئَةءَلَووعَالهِوَسَلرٌ في لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة ما قال» وذلك يوم 


بدر أمر الناس أن يتهيّؤوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك بعض أهل 


الإيمان» فأنزل الله سْبَحَاَوَتَعَالَ : < كما أَحْرَجَكَ رَبك من يدك الْحيّ وَإِنَ ع رِبِقَامَنَ 


لْمُؤّمِنِينَ لْكرِهُونَ # الآتان]. قال مجاهلد: "مجر لُوتَكَ فى الْحَقّ *: في 
القتال"237, 

وقال ابن عاشور رَمَدَانَةُ: "هذا الحال كحال ما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» ووجه الشبه هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو خير لهم في 
الواقع"7". 


أوجه الثناء: 0 4 


- وَصف الله سُْبَحَانَهُوتَعَالَ كلا الفريقين من الصحابة الذين شهدوا بدرًا 
بالإيمان: الذين كرهوا ملاقاة العدو, والذين لم يكرهوا #وَإِنَمَرِبِقَامَنَ 


ألْمؤْمِنينَ لكَرهُونَ 4» فجعل المؤمنين فريقين: كاره وغير كاره. 


سيراب كير (5-148١)مختضرا.‏ 
(9) التخرير والتنوير 47 #:؟), 


حشكجة 26 كج جه 5/072 00 فك 26 وك 1276١‏ 


مك امب دوج أيرعء_مك 8 ثناء المولى سْبَدََهرَدَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 

- وَصّف الله يَِارَويَدالَ الكارهين للقتال من الصحابة رَيوََُْعَتَك بالإيمان» 
رغم كُرههم للخروجء ومجادلة النبي صَإآَعَووِلوَسلهَ في ذلك لثنيه عن 
عزمه» وتصورُهم الآية بتصوير بليغ #كنَمَا مُسَافوْنَ إِلَ ألمت وَهْمْينظرُونَ 4.. 
وكل هذا لم يؤثر على وصفهم بالإيمان وَدَإَيهعَنه أجمعين. 

- الآية مصداق لقوله صََتَمعََوعِ]إوَسَه: «اطلع الله عَرَجَلَ على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ١١‏ , فمع مجادلتهم وكراهيتهم للقتال 
لم ينقص هذا من فضلهم ومكانتهم» وهذا يدل على على فضل أهل بدرء 
وأن الصحابة متفاوتون في الفضلء وأهم غير معصومين. وََيَدُعَتْ 


وأرضاهم. 


وقد منت وض تج 
- له 7 > - 3 4 - 


)١(‏ البخاري (05/ لال رقم 74487), ومسلم ١151/5(‏ رقم 444؟7) من حديث 


حشطجة 2ك ت ب12 4/1772 00 تلج 1276 3:5 127 _ 


سس سس نوو سي 
-"١‏ كثرة المؤمنين في المدينة 
وقوثهم وضعف المنافقين وقلثهم 


الآيتان ١0-1‏ من سورة البقرة | 
© وَإِذًا لَشواَلَدِنَ َامَنُوأ َالُوَا ءامنا وَإدَا حَلَوأ إل طن الوا إنَمَعَكمْ 


وت موه 5 


* ماعن مت رِءُون (/10) اهز وم وَيسدُهْفِ فينم يَعْمَهُونَ‎ ١ 


قال ابن كثير رَِمَهُنَهُ: "يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين 
قالوا: #أءَامَنَا؛ أي: أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة» غرورًا منهم 
للمؤمنين ونفاقًا ومُصائّعة وتقية» ولّشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم 
وَإِدَاعَلَوَاْ 4 يعني: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا #إِلّ سَيَطِيمَ 4 عن ابن 
عباس رَعََتَدعَنع: [من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به 


الرسول هََِآّلتَةعَلتووَعَِهِوْسَلر]. 


حقاش جك دا جنك 51/72 0 فك تنك 1272/39 


على أصحاب نبيه عد 207 


مك ل وك اعرعه +739 ثناء المولى شْبَحَاءرتكَلَ 
وقوله تعالى: #دَالْوَإِنَامَعَكُمَ 4 أي: إنا على مثل ما أنتم عليه ©#إِتَمَاحَنُ 
مُتَهَرِءُونَ # أي: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم 
وقوله تعالى جوابًا لهم ومقابلة على صنيعهم: # هرابم وَيَُدُهرف 
طُعيِنِوم يَعَمَهُونَ 4: أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله: 
0 َم يفول ألم لَمتفِفون والْمَقِقَتٌ لليكةاتنا أنظرويًا لشي رب يما 
نور الآية [الحديد:1]. 


0 


وتمردهم. 

قوله: : ف طعَينهم يَعَمَهُو ني ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دَنَسَه 
وعَلاهم رجْسَهء يترددون حيارى صلَالَا لايجدون إلى المخرج منه 
"20700 


ولا يخفى عليك أيها القاريء أن بعض الناس يحسب اللوْمَ قوة» والمكرّ 
السيئ براعة» والكذبَ والخداعً سياسة» وهو في حقيقته ضعف وخسّة 
فالقوي ليس لثيمًا ولا خبيئًاء ولا مخادعًا ولا متآمرّاء ولاغمارًا في الخفاء 


لمارًا. وهؤلاء المنافقون الذين كانوا يجبنون عن المواجهة. ويتظاهرون 


)١(‏ تفسير ابن كثير )١180-1١/417“ /١1(‏ ممختصراً. 


ممه اع مك امه ١:22‏ 0 مك بنك دك امه 


.فم القرآن الكريم _ > مكح انيع مه اموه مك ابرع 


بالإيمان عند لقاء المؤمين لكنوا الأقئ» رلعفدوا هذا الستار وسيلة 
للكسب وأذى المؤمنين » هؤلاء كانوا يلجأون إلى شياطينهم من اليهود 
الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته 


وتآمروا على الإسلام والنبي صََْنَهعَلتِهِوَعلدِوَسَلْمَ منذ بعثته وإلى اليوم. 


أوجه الثناء: 0 1 


- إثبات الإيمان لجمهور أهل المدينة وَدَزَبَدْعَنْهمَ» وأن الإيمان هو الصفة 
الغالبة لمجتمع النبي صَِآََعَْتوعَِ]إووسَلهَ حتى اضطر المنافقون لادّعاء 
الإيمان؛ لِيُجارٌوا الكثرة الكاثرة والأغلبية القوية في مجتمع الإيمان» وفيه 
دلالة ظاهرة على ضعف المنافقين وقلة عددهم. 

ا 00 شياطين» وهذا يتضمن الثناء على 
الصحابة وأهل الإيمان وَدََيَدعَدْ بأنهم ليسوا من أولياء شياطين الإنس والجن. 

- دفاع الله تعالى عن الصحابة ييَدَليَعَنْْ بأن قال في حق المستهزئين 


بالصحابة: م5 سَتهَزِ بوم ويدف طُعَينِهم يعم َعَمَهُونَ *. 


-- 156 0 > د 5 14 2-2 


ممك< 6ع -وك< وبع 01072 )1 فك 26 ولج 6ل 


الآيات ٠١-٠١١‏ من سورة التوبة 


عن الا مح 11 


وَمِمُن حوا ذم لحرن متفون وَمِن أَهلٍ الْمَدِينَةِ 2 لرقرا عل 
لتقن 1تلنظ تن تلن مشزئك ترقت #ارثورب العاب 
عَظِم 0 كاري علل أل لاوخ سب عر ظ ظ 
أ أن يسوب علوم نودم تخد من ميم صَدَفَة تطَهَرَهُمٌ 
كليميا دصل ودس سَكل ره سويع علد 405 


قال ابن كثير يَمَدْآَنَهُ: "يُخبر تعالى رسوله صَإَِلنَهءََِوعَوسَلهَ أن في أحيا 
0100 عون #دوق أهيل المنيكة أيكا مفاقرنة 
آذه لو 


مَرَدُوأعَكَ أَلِيَعَاتِ4 أي: مَرَنُوا واستَمَرٌوا عليه ومنه يقال: شيطان مَرِيد 


وماردء ويقال: تمرّد فلان على الله عَيَجَلَّ أي : عَنَا وَتجَيرٌ ب 


ممه 6هاه مك نجه --- 77072 0 موك بج موك 6ه 


8 


-529 8 فى القرآن الكريم سدكت 6ع ممه أووعء- مهي ابراه 


2 ا * لا ينافي قوله تعالى: #وَلَوْسَاءُ لاريسكهم فلعرقتهم 


00700007 


2 سدس سه 
00 
على الععريزة. 

وقد كان يعلم أن في بعض من يُخالطه من أهل المدينة نفاقًاء وإن كان يراه 
ضِباحًا وفساة. 

قوله: «سَتْعَ مهم رين مبْرَذُورت ِلَعَنَاِعَظِم 4 قالابن جُرَيج: 
عذاب الدنياء وعذاب القيرء تر ازدية إلى غذات النان. 

ولَّما بين تعالى حال المنافقين المُتَخَلَفِين عن الغْرّاة رغبة عنها وتكذيبًا 
وشكا؛ شَرّع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلًا إلى 

سس ضح م عر م اله 5 ع 

الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالبد» فقال: (وَاحوْ عر أيذفوع» أي: 
أقرٌوا بها واعترفوا فيما بينهم وبين رَبّهم» ولهم أعمال أكَر صالحة خلطوا 
هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله جَيَّجَلَاأُهُ وغفرانه. وهذه الآية وإن كانت 
نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين 


عع بو 


ثم 7 الله تعالى رسوله صَبَأَلَةَلتووَعَِهوسَلََ بأن ياخذ لمن أَمُوَلِمصَدَقَة و ِءٍ 


ممك< 6ع كج وبع 01070 )1 فك 26ت وك 6ه 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


يطهّرهم ويزكيهم بهاء وهذا عامٌ وإن أعاد بعضهم الضمير في لأَمُوَِمَ 4 إلى 
الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا؛ ولهذا اعتقد بتعض 
مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون. وإنما كان 
هذ خامًا بالر سو له للتكقويها لوه ولوذا الضخر| مقر له قعال :دهن 

وقدرَّدٌَ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة يَدََتَدعَتش وقاتلوهم حتى أذَّوا الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا 
يُؤذونها إلى رسول الله صََلَعيَآِوَسَوٌ حتى قال الصذيق وَوَإيَهعنة: 
[والله لو منعوني عِقَالَا -وني رواية: عَناقًا- كانوا يُودُونه إلى رسول الله 
صَبَأَلنَدعَبدَهوَ عا هوَسَلرٌ لأقاتلتهم على مَنْعه] [متفق عليه]. 


حد 


وقوله: #وَصَلٍعَلِيْهِمَ 4 أي: ادعٌ لهم واستغفر لهمء عن عبد الله بن أبي 


م سسا كو مرح و مه 5 0 0 هوم ع ةا شرك )اه 0 
أوفى رَكَعلِنَدْعَنَهُ قال: كان رسول الله صَإْإْنَْعَلْتَووَعَلِوسَلمَ إذا آتي بصدقة قوم 


صَلَّى عليهم, فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صَلّ على آل أبي أَوْفَى) اق علبه]. 
وقوله: لسَكَرخَمَ 4 قال ابن عباس وتَلكةَ:ه: [رحمةٌ لهم]. 
وقوله: #وأله سَمِيعٌ ‏ أي : لدعائك» #عَليمٌ » أي: شن سدق ذلك 


سد 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 5 )7١1-7١‏ مختصراً. 


ممهج مجع مك امه ١12002‏ 0 مكح جنك دك امه 


839 فى القرآن الكريم ‏ 78> دك اميه مك اموه مه امرعه 

ول لتعتال الأو لقره اقتذ ا رقيية لفلرا يرلل افق 
يوب علي نهربي (135 قال الفخر الرازي ومَدُألنّهُ: ' اروي أنهم 
كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر» وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن 
ة. فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم ما 
نزل في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك» وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد 
فقدم رسول الله صََََِيَوَِعِإهوَسَلَهَ فدخل المسجد فصلى ركعتين وكانت 
هذه عادته» فلما قدم من سفره ورآهم موثقين» سأل عنهم فذّكر له أنهم 
أقسموا أن لايَخُلّا أنفسهم حتى يكون رسول الله دوو هو 
الك تشلب قالووانا اسن أي لا أخلوم اح أرمر قبي زلف هذة 
الآية فأطلقهم وعذرهم.ء فقالوا: يا رسول اللّه! هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك 
بسببهاء فتصدق بها وطهرناء فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا فنزل 


قوله: #حُدْمِنَ ويم صَدَفَةَ 4 الآية"7". 


أوجه الثناء: 0 4 


- ذكر الله عَرَبَجَلَ أن بعض الأعراب حول المدينة منافقون؛ لبَعَْدِهم عن 
مشاعل العلم والهدى في المدينة» فيلزم من ذلك أن يكون المنافقون في 


حزام وَدَلَنََعَنْش وقيل: كانوا عشر 


بي الوا ا 1 


2712021 2262270 1 


ثناء المولى سْبَحَنَدُوكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


معقل العلم ودار الهجرة أقل» بل أندر من النادر. 

- أن الله تعالى غاير بين السابقين الأولين ودَّكّر رضاه عنهم في قوله 
تعالى: وَاْلسيفُوت الْأولونَ من لمن وَلْانْصَار ولد نَتَبَحُوهُم بإِحسدن 
رض الله عَنْهُمَ وَرَضْو عن 0 * ثم ذكر أصناف المنافقين من الأعراب ومن 


أهل المدينة في هذه الآبات # وَمِكَنْ حولي الْكَراب مُتِفِقُونَ اهل 
امود مَرَؤوَا ع ةالثقاق 23150 نز كلئق مون هةابراء# للتسافية 
الأولين من النفاق. 
- أَمْر الله تعالى نبيه لوسك بتزكية أصحابه وتطهيرهم» وهذا 

فيه فضل ظاهر لهم بأن جعل الله عَرَيجَلَ محمدا صََنََءََِوَعِهوسَلهَ مربيا 
ومزكيا ومطهرا لهم» وقد قام عَِإِنءلَعَِ]إوسَاءَ ببذه المهمة خير قيام» ومن 
طعن في الصحابة الكرام فإنه - شاء أم أبى- يشكك في قيام النبي 
صََآَنَدعَدَووِ1]إِوَسَيَرَ هذه المهمة العظيمة. 

- الصحابة رََعَلنَعَنْغم وأرضاهم. يقع منهم الخطأ وهم غير معصومين؛ 
لكن لهم سابقة وصحبة وطاعات. 


> 8 5 - > 1 5 - 


ممهج مجه مك امه 7077 0 مك بنك دك امه 


4" بيان المولى سْبَحَانَدُوْتَعَالَ للصحابة 


َنم دسائس المنافقين 


الآيات ا-.ن من سورة الأحزاب 


# وَإِدْ يفول الما 02007 ا ار وت 0 كو 


وإذ يقول الماققوة واو ياي لله ورسول إلا 
سر 


وو اع عاد د لل وعس 27 عر 56 

روا لان اك تله مهُمْ يكأهْلٌ ثب لا مقام لكر فاتجعواً 
سج لج . عر 7 2 وجي وو لاد ل سرح مر عيذ و ود 
وستكزن فرق 0 منهم ألنَىّ بولون إِنّ سوتنا عورة وجا 0000 


الْفتَبَدَ 


لاد 9 وَل يك كي انرا با ينه 
ليأ يبآ إِلّا سيا (10) وَلْقَدَ كانوأ هد 

ادير ون عَهَدُ أل معْولًا © لبس د ن ورَثْم يرت 
التتى ار لفقل ري لكر نايا 5 كلمن دا الى تضكر ين 


1١ 
38 


003 
١ 8 


-4 
6 


2 78 1 دس هه ب ون الا 
أله إنَ أرأد يحم سوم أو راد د رحمة ولا حد حدون لم من دوت الله وَليّا ولا 
024 2 


تصِيرًا قرا 2 + ديك اه لعزي ا 
بق لأس إِلَا ميا 5 كد علي وا جك لوف رهم ينطرونَ 


مشكج< كه مك !210772-26 0 فك أمرنكه_ فك 2ل 


حاطيت 27 ف لكين و27 © _* ل ثناء المولى سْبَحَانَهوَتحَالَ على أصحاب نبيه د 2-4 


الك و عي الى يشت مك ين المت فإ ادهب ا 7 
أَلَِةٍ ِدَاوِ تك عكر وليِكَ د يبا ململ انه عله ون ظ ظ 


ا يك © ل لك مهيا وإن أت الكمواية 
و لو نهم يادوت فى الْدُعَرابِ تخررت من ا م وَل 


كان ْنَا فكوا ايلا (4)2 


عندما اجتمع المشركون لغزو المدينة» وتحزبت الأحزاب لاستئصال 
الإسلام» ووقفوا بحشودهم على أبواب المدينة اضطربت قلوب المنافقين 
وظهر ما كانوا يخفونه, يقول ابن كثير يَمَدَآنَهُ: "فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم 


جح سو ع مل و هه 


الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم ‏ وَإِدْيعُولُ امون لدي ف فليم 
ا رو لوا * أما المنافق فَنّجَمَ نفاقه. والذي في قلبه شبهة 
أو حسكة("؛ لضعف حاله فتنفّس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف 
إيمانه» وشدة ما هو فيه من ضيق الحالء وقوم آخرون قالوا كما قال اللّه 


ال ا 20 


تعالى: # وَإِدْقَاك طايه مهم يكأَهْلَ يثْبَ 4 يعني : المدينة. 


وقوله: #إلامقام كيد * أي : هاهناء يعنون عند النبي صَرَنَه ألََدُعَليَهِوَ عَاَِوْسَكَهَ في 


مقام المرابطة» (قاتجعوأً معوأ * أي: إلى بيوتكم ومنازلكم. 


)01( حسّكة: أي: ضعلا" وعداوة. لسان العرب ١1١/١ ٠(‏ 4)). 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 26> دكت أموعه سدكت أموعه مك أموعه 


1 وو رس موف 


ون يوَيتَاعورَة» قال ابن عباس وَيَئعَتها: 


ع ا ا 6 
#وستكزن فريق منهم الب 


-_ 


[هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السَّرّق]. وذكر ابن إسحاق أن 
القائل لذلك: هو أوس بن قيظيّء يعني: اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها 
عورة» أي: ليس دونها ما يحجبها عن العدوء فهم يخشون عليها منهم. 

قال تعالى: إوماه بعورو * أ ليست كما يزعمون #إن يدولا فرارا > 
أي: هَرَيًا من الزحف. 

يخبر تعالى عن هؤ لاء الذين يعوو إن تاوما بور َإن يسول 
فرارا 4 أنهم لو دَخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة» وقطر 
من أقطارهاء ثم سُئلوا الفتنة» وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعّاء وهم لا 
يحافظون على الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع. وهذا ذم 
لهم في غاية الذم. 

قال تعالى يُذْكّرهم بما كانوا عاهدوا الله عَرَيجَلَ من قبل هذا الخوفء ألا 
يُولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف. ون عَهَدُ أله مسَعُوْلُا 4 أي: وإن الله 
تعالى سيسألهم عن ذلك العهد, لا بد من ذلك. 
ربما كان ذلك سببًا في تعجيل أخذهم غِرّة(')؛ ولهذا قال: لوَإِذَالَاتمتَمونلَ 
)١(‏ الغرة: غفلة في اليقظة. المفردات في غريب القرآن (ص:507). 


مشج 26 دكج جه --(107 ١‏ 0ك فكب 6ج12_ وكجت تبت 


2 


قفو مد هجا ع ف ثناء المولى سْبَحَاَةردَلَ على أصحاب نبيه ين 216 


و سه الور رصح 2 ار ل سح وو ل 


قليلا * أي : بعد هربكم وفراركم» كل مئع الدنيا قليل وا ليزه حير لمن 


0-000 


انق 4# [النساء:/9/0]. 


« مد ال يَمَصِدَكْ ينَأهَهِ 4 أي: يمنعكم. ##إن أراد يك سوبا أوأراد يكو 
بي شه نت حي ...وبين > فى 


نَم ولبِجَدُونَ هم يّن دو لَه ولي ولاصِرَا 4 أي: ليس لهم ولا لغيرهم من 


دوة الله بارال تجير وله تغيت: 


. 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب 
امال نَلاحونهج 4 أي: أصحابهم وعشّرائهم وخلطائهم # ملم إِن]ا4 أي: 
إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظّلال والثمار وهم مع ذلك ولا ينون لأس 
نايا 4. 

قوله: # أَفِكَّدَ عَليكح 4 أي: بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم #فَإَا جه 
وف رهم يتظروت ليك تدوز أيهم على يست عليه ينَألْمَوتٍ * أي : من شدة 
خوفه وجرعه وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال. 

وَدًا دعَب للَوْثُ سَلَموْصحكم بأل حِدَادٍ 4 أي: فإذا كان الأمن تكلموا 
كلامًا بلِيعًا فصيحًا عاليّاء وادّعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة 
والنجدة» وهم يكذبون في ذلكء وقال ابن عباس يََرَنَتعَنْعا: «سلفوك 4 
[أي: استقبلوكم]. وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشحٌ قوم وأسوأه مقاسمة: 
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+8529 فى القرآن الكريم دكت 6ع دهج أوو2عء- -مهج أروعاه_ 


د و مك م 


للحق. وهم مع ذلك لأَقِحَةَ تخد عل أَلرِ 4. أي : : ليس فيهم خيرء قد جَمَعَوا 
الجبق والكذت وقلة الشبن و لهذا قال تهالى : #أزليق 1 توا كتلاه 
أعَمْلَهُم وان َِكَ عل ليرا 4 أي : سهالا هينًا عنده. 

هذا أيضًا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخوف والخَور # يحَسَبونَ 
لتاب لم يدهَبْوأ 4 بل هم قريب منهمء وإِنْ لهم عودة إليهم. 

9 وإن يَأَتِ الكت رارغ ل 1 نهم يادوت فى الأعراب سَحَلُوت عُُ 
نايك 4 أي: الجج اي بوكرو روريم 
عدوكم. 

«وَلركانوا كما فََلواِلَاقِلَا 4 أي: ولو كانوا بين أظه ركم لما 


قاتلوا معكم إلا قليلًا؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهه"7. 


أوجه الثناء: )0 5 


- ظهور الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق في غزوة الأحزاب.. 


.)7941-178/ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مدك< 6ب -دك< وبع ١1277‏ فك 26 ولج 6ب 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


هَالِك بل الْمؤممُوت الاح رب: 011١‏ وذ يقولُ الْمفْفُو ودين ف فلويهم 


000 روس ع شان وح سج سج الور لخادل حوومم 


مَرَض 0 ل«( وإذقالت طايفة منهم 4 #ويسَتحذِن فرق منهم الب *.. ووجله 
الدلالة في ذلك: أن وصف الإيمان لجمهور الصحابة وَدَآيَمْءَتْه يدحض 
مزاعم الرافضة بأن الصحابة منافقون» والمؤمنون في الآيات -وهذا ما 
يعتقده أهل السنة- هم أهل المدينة من أصحاب النبي صَإَلتََِووكَِآهوَسَد 
ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليء والعشرة» وأصحاب الشجرة 
ِوَلَُعَت؛ كل هؤلاء من أهل الإيمان الذين امتدح الله عَرَبَجَلَّ ثباتهم» وزادهم 
إيمانّاء وليسوا من صنف المنافقين» وحاشاهم من ذلك. 
- ذكرت الآيات عدداً من أوصاف المنافقين في هذه الغزوة» ومنها: 

١‏ - في قلوهم مرض. 

-١‏ يشكون في وعد الله ورسوله صََِّلنَمَلَووع وسار 

'- يبحثون عن العذر للفرار. 

5-مسارعون إلى الفتنة والكفر. 

5- ناكثون لعهد الله عَرَجَلّ غير موفين به. 

5- مثبطون عن الجهاد. 

/ا- جبناء وأهل خوف. 
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4- ألسنتهم سليطة على أهل الإيمان. 


49- متواطئون مع الأعداء. 


و فى القرآان الكريم 


وسياق الآيات ظاهر في أن الصحابة وَيَدَآيَمْعَن كانوا على النقيض من هذه 
للصحابة َعَم وأرضاهم. 


بين الصحابة والمنافقين: 


من أعظم الآدلة على إيمان الصحابة وصدقهم رِيِدَلنََعَنْهَ أن الله تعالى قد 
ميّر في القرآن بين طائفتين: المؤمنين والمنافقين. 

أما المؤمنون فهم الصحابة رَيَدَلنَعَنْف وقد جاء خطابهم في القرآن بوصف 
الإيمان في مواضع كثيرة جداًء ومنها: 

- 3 وَإِدَا لَمُوأ أَلَّذنَ ءَامنُوا الوا امنا وَإِدَا حَكَا بَعَصّهُمْ ِل بَعَضٍ َالْوَأ 
رم بنا فت لل لتك يعجرم بب. مند ويك أ تتهزة 15 


[البقرة:05]. 


ولأكفري عَدَابٌ اك :)1 #[البقرة:4 ]٠١‏ 


ممك< 6ع وك< وبع 11077 )1 فك 26 وك 6ب 


227000 ع ا ثناء المولى مْبَكَاَدرَكَلَ على أصحاب نبيه > 4206 


9 اصح عبس ساس 4 0 آله ّ 2 0 
- لإِذْ يوج رَبْكَ إِلَ الْمكتيِكة أَنْ مَعَكُمْ فَييبوأ ل اموأ سَأَلْقَى في قُلُوبٍ 
اليو ككمووا النقت كأغرؤا مرق الختنان 0 ِنَم كُلَ بان 0 * 
[الأنفال:١1].‏ 


0 1 حسم حلا و بر 


00 إذ عمو ظنَ ليون وَالْمؤِْئَتٌ نفس حَْرا وقَالُوأ هذا إفك مبِين 100 * 
[النور:7١].‏ 


0 


- 7 يتا ادن امنوأ دروأ يمه أل كك إذ جآء نكم جود هَأرَسَلدَا عَم را 
وَحْْودا لَّوأ وَصكَانَ هيما كمون ضرا (02) 4[الاحزاب:ه]. 


سل سورع اس سس سح عرو 1000 


وس ضرم ل سرت د سل لوو در 
-_ 2 النى اموأ ذا نجي الرسول فَقَدْموا بِيْنَيدَ يك 02 صُدَقهُ ذلك لك حير 


++ و2 5ه 


أَظْهَرَ إن لَرَ حدما َه عورد يحم 00 المجادلة:17]. 


1١ 


والآيات في هذا كثيرة جداً. 

وأما المنافقون فهم فئة قليلة دائما ما يكونون مصدر فتن وقلاقل وبلبلة 
في أوساط المسلمين» وتأمل في سورة التوبة» تجد فيها صورة المنافقين 
واضحة كفئة بسيطة وشرذمة قليلة تحاول أن تتعامل مع فئة الصحابة الكبيرة 
الغالبة» وتتآمر عليها بالخفاءء» فإذا انكشفت المؤامرة تأتي لتقدم لها الأعذار. 


ومن الآيات التي تجلي صفات وأعمال هذه الفئة في سورة التوبة: 
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83 فض القرآن الكريم ممق موه مك ابره مدكج أورتكه_ 
0 رَادُوكُمْ إلا حَبَالا لا تسكا + 
ا بالط ليِينَ 42 
ا اا 000 
- لفوت يأ سر لرضوكم وأللهُ شاك اتن ل سر ركاذا 

0 
مي ا 
تحت كل 1 أبأَلَهُ وءاييْه رسو ير وت )4 


مه لبر م د سو 6 سود 


- # يَلِمُوس ,اهما قَالُوأ وَلْقَدَ كَالُوأْ طلِمَدَ ألْكُفْرٍ وَكَمَروا بعد إِسْلوِهِرٌ وَهَمُوأ 


22 2 ددع م رج ودس 


بَعْونَحكم الفئنة 


- يدوت إِلتِكم إِدا وَجَعَثُمْ لوم كل لَا تدوأ 4. 
- 9 سَيَحَلِفُو الله َه حت إذ انمد ليو لصوا عَتَبم 4. 

- # يَلِمُونَ أحكم بوصو اعم تدم 4 

ولا يمكن لعاقل يقرأ هذه الآيات بتدبر وتمعن أن يفهم أو يتصور أن 
المنافقين كانوا يمثلون نسبة كبيرة وجماعة لها ثقلها في المدينة» فضلاً عن أن 
يتصور أنهم كانوا أصحاب كلمة نافذة وسيادة» أو أنهم كانت لهم الكلمة 


المسموعة ف المجتمع الذي يقوده رسول صَََلتَهَلتووَعِِهوَسَلََ ! ! بل المفهوم 


حشكجة 26 كج ابه 5072 ١‏ 0ك فك 1276 وك 126١‏ 


صادقاء لا يقبا بالنفاق ولا بأهله. ويعت, هجرمآو نكر اأعظيياء وكان 


التمايز بين الصحابة يَزتَْ والمنافقين ظاهراً. 


ولكي يتضح الفرق بين الصحابة الكرام رَََرََدعَته والشرذمة المنافقة 
الآيات التى فيها إشارة إلى المقارنة بين مواقف المؤمنين ومواقف 
المنافقين» ومن هذه المقارنات: 


00 دم قا وو 1 ووتع ل 0 


- « اذ يفول الْمتتففُوَ وَالرّست نف لوهم مَرَضُ طَرّ هولب ديهم وَمَنْيتوكَلْ 
عَزِيِرٌ حَحكيم (3) 4 الأنفال:»؛]. 

فالمنافقون هنا يسخرون من المؤمنين الذين ثبتوا يوم بدر والمؤمنون 
توكلوا على الله عََجَل. 


02 مع محم عو ل 042010 0 يروو رس وو 22 سمس مس 0 
- ”# وَإِذ يفول الْمقِقَونَ وَالَذِنِ ف قلوييم مرض ما وعدنا الله ورسولة إلا 


عرودا 21/1 [الأحزاب:17]. 
وفي المقابل يأتي موقف المؤمنين الصادق: أوَلْمارَا الْمومبوْنَ الْخحرَاب كَالوأ 


1 ا 2 3 ع ع # و مل و فوع 74 عه 00 00 4 
هند وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسوله, راد ٍ إِيمننا وشليما 
[الأحزاب:77]. 
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حفهجة اكع عدت أمبنكه- عفكحة مجاه 


وماس مم صجير ل سه سسا 


-#8 لْجَرِىَ أله لصَددِوِينَ بصِدَقَهِم وَيعَذّبَ لفقي إن سآ أو موب عَلَِهِمْ إن 
أللَّهَكانَ عَفُورا بحم 55 [الأحزاب: :35]. 

فذكر اللّه تعالى أنه نصر عباده المؤمنين ليكون هذا النصر جزاء خير 
للمؤمنين وسببا لعذاب المنافقين. 
- #وَيصذب الْمُتفِقِتَ وَالْمُكففتٍ وَالمفْركِن وَالْمْركت الطَلَني يله ترك 


تم ع اك ا ممصو سي دس 


لَسَوءِ لبهم دايرة السو لشزء وَعَيِبَ آمك عاتهم ركهت وعد لجر حي وساقة 
مَصسيرا (41]72[الفتح:*]. 
وق المقابل كانت شسكينة الله :3ههك1ة اق رمي تال على المؤمتين: 
هوا لزِى دا لَ اَلسَكمةَ في قُلُوب ألْمُؤْمِيِينَ رادأ إِيمَدنًا ا ير التكرات 
َألْذَرضٍ وكانَ أن سا حَكِيمًا (/280 ِدَحِلَ الْمَرْمنَ وَالْمؤْصتِ جَنّتِ ججرِى ين يها التهكر 
حَيْلِيِنَ فا ويحكهر عَنْهَرٌ تيكب 1 لق يدل ليك هما 80 الفعح:؛ -ه]. 
ووم 24 -ه ا رصم 
- 7 هم لذبن يفُولُون لا ند فقوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُول أله حَىٌّ يِنفَصوأ وله حرَآينُ 


لسوت وَالْارْضِ وَلكنّ مين لا بَمْقَهُونَ (')يَتوْنَ ين يَجَمَْإِلَ الْمَدِيَة 


هو 26 


تخركي الأقرينها الأدل ىه العلا و سولف والمؤبييت و10 اللتدورته 
لَايِحَلَمُونَ (ره)'[المنافقون:8-0]. 
والفرق بين المؤمنين والمنافقين في هذه الآيات لا يحتاج إلى بيان» 


فالمنافقون يتآمرون على المؤمنين ويكيدونهم. والله عَيَيجَلَ يدافع عن 
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أوليائه» ويّلاحَظ في الآيات أنها تشير إشارة واضحة إلى أن أصحاب الكلمة 


والغعَلبَّة والعرّة في المدينة هم المؤمنون وليس المنافقين» وهذا يدل على أنهم 


- © # آل تَرَإلَ أليت نَاهَعُوا يوون لإخوننهم لذبن كَعَروأ من أَهْلٍ الكت لين 
كعداه د 0 يرم ان اه 
صم و0 لي أ لا يحوت مَعَهُمٌ وكين فويلوأ اصروب وكين نَصَرُوه 
لك اركذ ته 9 اك ان شل أ 
م 155 مق دَلِكَ 
يَحَقِلُورت (4109[الحشر:١14-1].‏ 

وهذه الآيات أيض] واضحة في بيان تآمر المنافقين على المؤمنين» وأنهم 
لا يقاتلون في صف المؤمنين وإنما يقفون مع الأعداءء» وفيها إشارة إلى أن 
الجيوش التي خرجت للجهاد في سبيل الله تَبَاركَوَ َعَالَ بالآلاف في عهد النبي 
صََلَعَيَووعَِآوَسَلَهَ لم يكن منهم من المنافقين إلا النادر الذي لا يذكر. 


01 وه لام ع 8 دي + 00 يوه سه سوس 
2 وَلِيِعَلمَا لذن نَادَ أو قال كَبتَلُوأ كَدِيَلواً في سبلا الوأو أدقعوا 3 َانُوا لوَتحَكَم قِسَالَا 
ا خّ وء وح سدم 2 ا 0 2 هه لحم . 
لات مَهُمْ لِلْكُفر يَوْمَيِذٍ أَقَر قرب مهم للإيمئن يقولوت فوتههم ما ليس في 
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© -مهد عه مكح ميقع .دوهع 


ويه سل شماه حر ع غير عض جر اه 5 
لّذِينَ قَالُوالإحْوَنوم وَقَعَدوأ لَوْ أطَاعونا ما فيَلُوا كل 


و م سج 


51 سم مها 0 
فادرءوا عن نش حكمْ الْمُوتَ إن كدتمٌ صَندقِينَ 7 عمران:/51١158-1].‏ 


من المؤمنين» وأما المنافقون فقد قعدوا ولم يشاركوا في القتال بنص الآية» 


وهذا فرقان واضاح بين أهل الإيمان وأهل النفاق. 
ظهور حركة النفاق: 


النفاق بمعنى إظهار الإسلام وإبطان الكفر لم يظهر إلا في المدينة حين 
ضان للمسلمين شوكة وقوق قال ابن كثر وم ةأنلة: "وإنمانزلت صفات 
المنافقين في السور المدنية؛ لآن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه. من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرّهاء وهو في الباطن مؤمن. فلمًّا هاجر 
رسول الله صََِِلدَهعََِوءَلِوِوسَكََ إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الاأوس 
والخزرج. وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام» على طريقة مشركي 
العرب, وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم. وكانوا ثلاث 
قبائل كبرى: بنو قينقاع حلفاء الخزرجء وبنو النضيرء وبنو قريظة حلفاء 
الأوس» فلما قدم رسول الله صََلنعَبَْوعَِآِوَسََهَ المدينة» وأسلم من أسلم 
فن الأنصار من قبيلني الأومن والخزرج: وَقَّلٌ من أسلم من البهود إلا 


حشكجة 126 كج اجه --1(72 ١‏ 0ك فك 126 وكجت 1276١‏ 


تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك ا وك< اعرع +739 ثناء المولى سبحا 
عبد الله بن سلام يَيَليَدَعَنَكُ ولم يكن إذ ذاك نفاق أيض]؛ لأنه لم يكن 
السامية ل قن 5 قنافة بل قد كان صََرَلنعَبوعِاإوَسلَرَ وادع اليهود 
وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. 

فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله عَرَجَلَ كلمته. وأعلى الإسلام 
وأهله قال عبد الله بن أبي ابن سلول وكان رأسا في المدينة» وهو من 
الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يُمَلّكوه 
عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام 
وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه؛ فأظهر الدخول في 
الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل 
الكتاب» فمن نَم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد يهاجر مُكرّهاء بل يهاجر 
ويترك ماله» وولده» وأرضه رغبة فيما عند الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ في الدار الآخرة"17). 

وقال ابن هشام: "قال ابن إسحاق: وقَدِم رسول الله صَّلَةءَلتَهوعِ1هوَسلََ 
المدينة وسيّد أهلها عبد الله بن أبي ابن سلول العوفي ثم أحد بني الحبلى, لا 
يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان» لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا 


.)١ا/ا0/-1١ا/5‎ /1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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8 فى القرآن الكريم حقكة ويك عمل كه فكت 276ل 
بعده على رجل من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام» ومع عبد الله بن أبي 
رجل هو في قومه (الأوس) شريف مطاعء أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن 
النعمان» أحد بني ضبيعة بن زيد» وهو أبو الصحابي الجليل حنظلة؛ الغسيل 
يوم أحد, وكان قد ترمّب في الجاهلية ولبس المسوح. وكان يقال له: 
الراهب. فمَّقِيا بشرفهما وضَّرّهما. 

فأما عبد الله بن أبي فكان قومه قد نظموا له الخرز يتوجوه ثم يملكوه 
عليهم» فجاءهم الله تعالى برسوله صَإْلنَاءَ عَبَنِوعَالدِوَسَلرَ وهم على ذلك. فلما 


#لروراق افا وسحول الله 


ءوسل قد استلبه ملكاء فلما رأى قومّه قد أبوا إلا الإسلام دخل 


فه كاره] مضرا غلى نفاق وضقء "0 


ويروي البخاري قصة بداية النفاق في المدينة عن أسامة بن زيد سَدْعَنهًا: 
«أن رسول الله صَِآلنَةَعَووءِدوَسَرٌَ ركب على حمار على قطيفة فدكية7, 
وأردف أسامة بن زيد وَدَلبَدَعَتْهَا وراءه يعود سعد بن عبادة ة وصََلنَدْعَنَهُ في بنى 


6 


.)79 أي: حقد. المضباح المنير (؟/‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام )١177/5(‏ بتصرف. 

() أي: كساء غليظ منسوب إلى فَدَكَ -بفتح الفاء والدال- على مرحلتين أو ثلاثة من 
المدينة. التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١75/557(‏ 
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الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» قال: حتى مرّ بمجلس فيه عبد الله بن 
أب ابن سلول وذلك قبل أن يُسْلِم عبد الله بن أبئ» فإذا في المجلس أخلاط 
من الستلمين والمشركين غبدة الآوثان والبيوة والمسلنية وق المخلس 
عبد الله بن رواحة يَوَليَدعَنَةُ فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة(١))‏ خمّر 
عبد الله بن أب أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبّروا علينا. 

تملع رسيول الله صَأَآََتَوعِهِوَسَلهَ عليهم» ثم وقف فنزل فدعاهم إلى 
الله يبَانَكََعالَه وق رأ عليهم القرآن» فقال عبد اللّه بن أبيّ ابن سلول: أيها 
المرء! إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقَا فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 
رحلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة ووََلَنَدْعَنَهُ: بلى يا 
رسول الله عِبَآَلنََِهوَعََآِوَسَلَرَ فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلكء» فاستبٌ 
المسلمون والمشركون واليهود. حتى كادوا يتشاورون» فلم يزل النبي 
ولوس يخفْضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي عإِاعلوعووسَةٌ 
دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة ووَوَلَنَدَعََكُ فقال له النبي 
صَبََلََهَلتَووَعَِهوَسَلَهَ : «يا سعد! ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبد اللّه 
بن أب - قال: كذا وكذا»» قال سعد بن عبادة وَزَتَهَعَنُ: يا رسول اللّه! اعف 


عنه واصفح عنه» فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله سْبِحَاوَعَالَ 


.)719 /7( العجاجة: الغبار. أي: ما أثارته الدابة من الغبار. لسان العرب‎ )١( 
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8 في القرآن الكريم حفه< عه سمه عه ممه ما 
بالحق الذي أنزل عليكء لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه 
فيعصبوه بالعصابة» فلما أبى الله عَرَبجَنَ ذلك بالحق الذي أعطاك الله عَرَبِجَلَ 

رق!"! بذلكء. فذلك فعل بهمارأيت. فعفاعنه رسول الله 
صَََْكَة كَمعَلتِوعالِوسَله) . 


وكان النبي ِإِلَعََووَعِ]إهوَسَدء وأصحابه يعفون عن المشركين» وأهل 
الكتاب» كما أمرهم الله عَرَيجَرَّه ويصبرون على الأذىء قال الله عَرَيجَلَ: 
#وأتتمخرى من ارين ونوا الكتنبين يناكم ومن ارك الشركوا ىك 
كيرا 14ل عمران:185] الآية وقال الله سْبَحَانَدُوَكَالَ: # وَدَ كير من ك أل 
ألْكنب لو تردوة كم مَنْ بَكْدٍ ميك كُمَارًا > حسَكا من عند أنَضّهم #البقرة:ه. ١‏ 
إلى آخر الآبة» وكان النبي صَرَلنعََووعِهِوسَلََ يتأول العفو ما أمره الله عَرَِجلَ 
به حتى أذن الله عَرَيَجَلّ فيهم» فلما غزا رسول الله صَإَدَه تَدَيَدوعلوِوَسَلَرٌ بدرا 
فقتل الله تاركو َعَالَ به صناديد كفار قريشء قال ابن أبيّ ابن سلول ومن معه 
من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجّه. فبايعوا الرسول 


روسل على الإسلام فأسلموا!". 


)١(‏ الشّرّقَ: دخول الماء الحلق حتى يغص به يقال: شرق فلان بريقه» وكذلك: خَصّ 
بريقه» ويقال: أخذته شرقة فكاد يموت. لسان العرب (١٠١//ا/ا١).‏ 


() البخاري (5/ 9" رقم 5555). 
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وقد كان المنافقون في زمن النبي صََِِلنَمءَلْنهوعِووَسَلَ معلومون إما 
بأعياهم وإما بأوصافهم, وكانوا يتميزون عن الصحابة» ومما يدل على هذا: 

١‏ - حديث زيد بن وهبء قال: كنا عند حذيفة ووَدَلنَدْعَنْهُ فقال: [ما بقي 
من أصحاب هذه الآية - يعني قول الله تعالى: مقَمَيوأَيِمَةَ ألْكئْرٍ 4 
[التوبة:؟1]- إلا ثلاثة» ولا من المنافقين إلا أربعة» فقال أعرابي: إنكم أصحاب 
محمد َِآَلنَدعَلََِعَِلِهِوسَلَرَ تخبرونا فلا ندري» فما بال هؤلاء الذين يبقرون 
بيوتنا ويسرقون أعلاقنا!')؟ قال: أولئك الفساقء أجل لم يبق منهم إلا أربعة» 
أحدهم شيخ كبير» لو شرب الماء البارد لما وجد برده](". 

١‏ - قول عبد الله بن مسعود وََوَلَنَدَعَنْهُ وهو يتحدث عن صلاة الجماعة: 


[ولقد رأيتناء وما يتتخلف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق] 7"). 


"- قول كعب بن مالك يََلَنَهَعَدَهُ وهو يحكي قصة تخلفه عن غزوة 


ءوسل فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموص] عليه 


)١(‏ يبقرون: أي: يفتحون, والأعلاق: المال النفيس» وكل شيء له قدر. التوضيح 


لشرح الجامع الصحيح .)5٠09/55(‏ 
(؟) البخاري (5/ 50 رقم /550). 


() مسلم /١(‏ 5517 رقم 5155). 
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فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مكح أموناه مك مياه 


النفاق» أو رجلا ممن عذر اللّه عَرَبَجَلّ من الفد نا 


4 - في قصة صلاة النبي صِأَآَلََهءَلِنَهوعوسَلَهَ في بيت عتبان بن مالك 
وَتعَنة: فقال قائل منهم: «أين مالك بن الدحَيشِن أو ابن الدَّخْشّن؟ فقال 
بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله؛ فقال رسو الله 
صََلَتَهءَََِعَِالدِوَسَك: «لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك 
وجه الله عَرَجَجَنَا قال: الله ورسوله أعلمء قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى 
المنافقين)7). 

وهذا يدل على أن المنافقين كانوا معروفين عند الصحابة في زمن النبي 
صَلدَدعيَِوعِآوسَلَر وأن عددهم لم يكن كبيرا» بل كانوا قلة» وقد جاء عن 
حذيفة وَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال النبي صَبَأَلَدعَلِتِوعَاهوَسَلَ: «في أصحابي اثنا عشر 
منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)7". 


في الحديث: «فى أمتى)(!4). 


)١(‏ البخاري (5/ ٠”‏ رقم 5518)» مسلم (5/ 5٠‏ رقم101594). 

(؟) البخاري /١(‏ 97 رقم 575). 

(؟) مسلم (5/ 7١57‏ رقم 711/9). 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١715 /١1/(‏ 

شك 6 سوك ابه 27570 حك 266 3:35 07ت 
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وعجبا بعد هذا البيان الواضح والآيات التي لا تحتاج إلى تفسير وإنما 
يكفي التأمل والنظر فيها - عجب بعد هذا كله لمن يظن أن الصحابة كانوا 
منافقين!! وكأنه لا يق رأكتاب اللّه تعالى ولا يتأمل في آياته الواضحة 
ا الو د يرد الله فِتَنَمَهُه فلن تَمَلِلك لم مرح الله 


الخلاصة : 

- الذين كانوا حول النبي صََََنَوَِعَِإهوَسَلءَ هم الصحابة المؤمنون بنص 
القرآن» وهم الكثرة الكاثرة» وَالثْلّة الغالبة التي قامت بنصرة الدين والإسلام 
وقاتلت وضحّت في سبيله؛ وأما المنافقون فقد كانوا قِلَّة وكانت شوكتهم 
منكسرة. 

- المهاجرون وَلَيَدعَتهمْ لم يكن فيهم منافق» وعلى هذا دلت النصوص 
وإجماع الأمة والعقل الصحيح. ولم يرد في الآيات التي نزلت بمكة أي ذكر 

- حركة النفاق ظهرت بعد تمَكّن المؤمنين من رقاب صناديد قريش 
وظهور النصر الساحق للنبي عَِآَلنَعَلَِعَِ]هوَسََءَ ومن معه. 


- كان المنافقون معروفين ف زمن النبي صَبَإْلَندعَلِتَهِوَعَآلِدِوسَلَىق بعضهم 
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© سمه نيع ممه انوع ممكج اوتاه 
بأعيانهم وبعضهم بأوصافهم., وني الغالب أن حالهم لم يكن يلتبس على 
- كان موقف المؤمنين من المنافقين موقف الحذر والحيطة والشك 
والكراهة لهمء ولم يكونوا يثقون فيهم أو يمكنونهم من مفاصل الحياة 
وكانت أعظم تهمة يمكن أن توجه للإنسان في هذا المجتمع هو اتهامه بالنفاق. 
لس ا تي د 


5 فى القرآن الكريم 


حي 4 1 رجه حي 4 1 رجه 
<< و06 


مك وبع مك7 مزه ---((710 0 دك برك فكت 126 


ثالما: تأبيد المولى اكاك 
للصحابة 2:1 وبشاراته لهم 


18 سيد 64 


لا يمكن لعاقل أن ينصر أعداءه ومناوثيه؛ أو أن يقدّم لهم الدعم 
والمساندة ليصيروا أقوياء وتتحقق لهم الغلبة والتمكين» خاصة إذا كانوا 
على باطل وكان هو على الحق» ومن فعل هذا فهو في غاية السَّمَهِ والحماقة.. 
فهل يُظّن أن يصدر مثل هذا من الرب سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ ؟ ! 


النّه سَْبحَائه وتَعَال أخبر أن نصره وتاسكة لايتنزل إلا على جلده وأوليائه. 


2 سوم 1 
ب“ 


فقال: لإِنَالنَمَصُرٌ رُسْلنَاوَالس ءامنا 4 وقال: ل إِنَّأَه معان هوأ 
َس هُم سنوت 45 «إوكات حَنَا عيانص النؤميين (4)3. 

فما الذي يفهمه المسلم العارف بالله وسننه وشروط نصره وتأييده؟ ما 
الذي يفهمه عندما يجد أن الله سْبَحَانَُوَتعَاقَ يخبر أنه قد نصر قومّاء ويثني 
على نفسه بتأييده لهم؛ ويجعل هذا من كمالاته سبحانه» ويسخر ملائكته 
للحرب معهم؛ ويحذرهم من مؤامرات أعدائهم ويكشفها لهم ويَعِدّهم 
بالمزيد من النصر والتمكين والتأييد» ويبشرهم بالبشارات العظيمة 
والفتوحات والغنائم» ما الذي يمكن أن يُفْهّم من هذا كله؟ 


لا يمكن لعاقل أن يتصور أن الرب الحكيم جَزَوَهَكَا سيفعل هذا كله لقوم 


حشكجة 26 كج 1772-9 7 0 تك 276١‏ وك 126١‏ 


دمج ابوه مه اعرع_مكة 8 ثناء المولى سْبَدَاَدرَدََ على أصحاب نبيه 6 6 
يعلم أنهم سيرتدون في يوم من الأيام» ويكفرون برس وله صِأِْدَدْعَببَِوعآدِوسَلىَ 


ويحاربون دينه» ويتكلون بأوليائه» ويحرّّفون كتابه!! 


كج كه ولك ابا --- 2279 7 فك 6ج 95ج |0197 


0- وعد المولى سْبَحَانه تال 
للصحابة رِدَاسَدْعَنخْ بالنصر والتمكين 


الآيان وس-اع من سورة الححج 


ين 0 2 ف نت كير 1 لله عل صَرِهِمٌ لقَبِيرٌ 
ره م غ4ء ره ع لد 0 
5 يخأ ين وتدرهم يَير حَق إلا أن يفول ربا لَه وولَا 


ل ل ا 
مسلحجد 


دقُع الله الئّاس ل َي طَيمَتْ صَوَع وبع وصلوات ومسلج 
زه ان ركد كسك أ ناجلل 4 8 0 
يت عَرِبرٌ قر إن مَكتَهُمْ في الْرْضٍ 


سس سا سوه 0 عن مم و لا 


* لرَكرة وأمروا والمري ونهوا عن أل 


الور (4)8 


كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» ومأمورين 
با لصم عليهم» لحكمة إلهية» فلما هاجروا إلى المدينة» وأوذواء وحصل لهم 


فاه بق فك< به --1202 07 تت 26 3:30 61976 


مك ا وك اعرع +739 ثناء المولى سْبَحَدَءرَتدَلَ على أصحاب نبيه 7 4206 
ا 0 
50-0 0 لا 5 ع 
قال الفخر الرازي يمَدُلئَهُ: "أما قوله: #يأنهمٌ ظَلِموا 4 فالمراد: أنهم 
ل ا 


صَْلنَُعَليَِوَعََلدِوسَلَرَ كان مشركوا مكة يؤذومم أذى شديداء وكانوا يأتون 


0 
ا 


رسول الله صَوَلدَدعَََوعوَهَ بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول 
لهم: اصبروا فإني لم أومر بقتال» حتى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآية) 
وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية» وقيل: 
نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركوا مكة فأذن في مقاتلتهم . 

أما قوله: « وَإِنَ لَه عل تضرم لَقَِيرٌ )4 فذلك وعد منه تعالى بنصرهم 
كما يقول المرء لغيره: إن أطعتني فأنا قادر على مجازاتكء لا يعني بذلك 
القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلك 

أما قوله تعالى: « اَن أَخْرمُون يرهم بِكَيْرٍ حَقّ 4 فاعلم أنه تعالى لما 
لاسي سي 7 
حرجو ين دي يرهم بِمَيْرٍ حَيَ إل أت يقُولوأ ريا أ له 4 فبين تعالى ظلمهم لهم 
بهذين الوجهين: أحدهما: أنهم أخرجوهم من ديارهم., والثاني: أنهم 


0020 مم 


أخرجوهم بسبب أنهم قالوا: # ربا ألّهَ 4 وكل واحد من الوجهين عظيم في 
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-529 8 فى القرآن الكريم سدكت مجع دهج أووعء- -مهجج أربعاه_ 


وفي قوله: #ولسنصررك أ الاق نا عانص لشن عل سان 
ونصر الله تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حتى يكون هو الظافر» ويكون 
قائم بإيضاح الآدلة والبينات» ويكون بالإعانة على المعارف والطاعات؛ 
وفيه ترغيب في الجهاد من حيث وعدهم النصر. 

ثم إنه سْبَحَانَهوتَعَاللَ وصف الذين أذن لهم في القتال في الآية الأولى فقال: 
« اَن مَكَتَهُمْ في الْرضِ 4 والمراد من هذا التمكن: السلطنة ونفاذ القول 
على الخلق. 

ا ل 0 
« الِنَن كلهم 4 صفة لمن تقدم وهو قوله: « الَدنَ رامن ديكرهم 4 
والأنصار رَبَِآيَدعَتْفهْ ما أخرجوا من ديارهم» فيصير معنى الآية: أن الله تعالى 
وصف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الأرض وأعطاهم السلطنة» فإنهم أتوا 
بالأمور الأربعة» وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن الماك كين فقت أن الله تعالى سكن الأئمة الأريعة من الأرضن 
وأعطاهم السلطنة عليهاء فوجب كونهم آتين ببذه الأمور الأربعة. وإذا كانوا 
آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكر وجب أن يكونوا على الحق؛ فمن 


مفك< 6ب -وك< مب --271072) فك 26 3:95 |1976 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


هذا الوجه دلت هذه الآية على إمامة الأربعة"(0). 


2 ميو 


وقال الرمخشري: امن * أي: ينصر دينه وأولياءه. هو إخبار من 
الله عَرَعِجَلَ بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاجرين وََإْيَعَتَه إن 
مكنهم - عَرَبَجَلّ - في الأرض وبسط لهم في الدنياء وكيف يقومون بأمر 
الدين. وعن عثمان وََدََئَهََنُ: [هذا والله ثناء قبل بلاء]. يريد: أن الله عَرَعِجَلٌ 
قد أثنى عليهم قبل أن يُحَدُِوا من الخير ما أحدثوا. 

وقالوا : فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين» لآن الله تتكاه 0 
لم يُعْطٍ التمكين ونفاذ الآمر مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرينء لا 
حظ.ق ذلك لللاتصان والطلقاء”199. 

ولايعني هذا أنه لا نصيب للأنصار ووََرَنَعَنْه في الجهاد ونصرة الدين 
والقيام به» بل كان لهم في هذا أوفر الحظ والنصيبء فكانوا مع إخوانهم 
المهاجرين حملة هذا الدين ورايته» والمجاهدين في سبيل الحق ونصرته» 


فرضي الله عنهم أجمعين. 


(1) تفسير الرازي (981-18/96) مختص رأ والفخر الرازئ من كبار منظري 
المتكلمين الأشاعرة» فانظر إلى تقريره البديع في صحة خلافة الأربعة الراشدين. 
)١(‏ الكشاف (”7/ )١151-1١7٠‏ ولا يخفى أن صاحب الكشاف من كبار المعتزلة فانظر 

إلى تقريره البديع في صحة خلافة الأربعة الراشدين. 


ممه مجه مك مجه --712022 07 مك بنك وك 426 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعهع .مك أموعه 


أوجه الثناء: 0 4 


- الإذن للصحابة مهاجريهم وأنصارهم ييِدَلنَُعَدْمْ بالقتال» مع الإخبار 


عنهم بأنهم مظلومون. والوعد لهم بالنصر من الله سْبَحَانَُوتعَالَه وهذا واضح 
في أن قتالهم كان قتالّ حقٌّ ولم يكن قتال بغي أو ظلم أو عدوان» وهذه تزكية 
عظيمة من الله تعالى تدفع تشكيكات المغرضين والحاقدين. 

- الثناء عليهم بأنهم تحملوا العناء في سبيل الله تعالى» فظّلموا وبُغي 

0 ش 6 ادك ْ 

تعالى وأعلنوا توحيدهم له. وهكذا سيرة أهل الصدق والإيمان» كما جرى 
لأهل الأخدود من قبل #ومَا نَعَمُوأْمئه ِل أن وا لَه الْعريرِ اميد #البروج:ه]. 

- تكريم الله جَزََّلَاأهُ للصحابة وَوَزَنََءَْغرْ وللأمة بعدهم» حيث لم يرتض 
لهم أن يمارّس عليهم الظلم ويخضعوا ويذلواء بل شرع الله تعالى لهم 
القتال» دفعًا عن دينهم» وحفظًا لكرامتهم؛ وتحقيقًا لعزتهم التي هي من عزة 
الله تعالى» خاصة وأن هذا يتناسب مع طباع العربي الأصيلء الذي يأبى 

- فَضْل الصحابة يَدََتَدعَنه في قتالهم وجهادهم. حيث إن هذا القتال هو 


الذي : حفظ الله سُبَحَانَهوَتَعَاقَ به الدين» ولولا مشروعيته وقيام المؤمنين به 


حشكجة 26 كج جه 0075072 تك 1276 وك 1276١‏ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


لتسلّط الكفار» وهدموا أماكن العبادة» وطمسوا معالم الدين» وقد تجلى هذا 
واضحا في سيرة الصحابة الكرام من يوم بدرء وما تبعه من فتوحات ونشر 
للإسلام» وكسر للردة والكفر والشرك. 

- مع كونهم كانوا مظلومين» وقتانّهم كان صعبًا ومريرٌاء إلا أهم عندما 
يتمكنون وينتصرون فإنهم يسيرون بالناس سيرة الرعاة الصالحينء لا سيرة 
الطغاة الظالمين» ولا مرضى النفوس الحاقدين, ولا أصحاب الأهواء 
والشهواتء فيقيمون الدين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا 
يجعلون هذا الحكم وسيلة لمصلحة ذواتهم؛ بل يجعلونه وسيلة لإقامة 
الدين والإسلام» وهذا ما تحقق في سيرة الخلفاء الراشدين وَإِتَِعَتْ 


وأرضاهم. 


ج00 م جلتجسد ' مق 
5 ذا 7 > - 3 7و - 
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الآيان سرس -دداامن سورة آل عمران 


عرو 4 10 عو و له و دس ل سار 5 زو 2 
لَقَد تصركم الله يدر أنتم اذ فاتقوأً لَه لعلحم تشكر تَدكرود (9) إذ 


2 3 5-9 0-0 0 م 39 0 
0 0 ف تلت #النن من المت | 


6 


مَْرْلِينَ 159 بك إن تصير داو وان ور تر 5 
2-0 0 ءارسا سن 


لس الت بن مسوّمِين 0 وَمَا جَعَلَهُ أله إلا مدر م 


20 قد عرسر #ه ع 
ل 


ين لو بكم به ا امود أل الزر قير 49 1 


قال ابن كثير ومَدآنَه: "طاوَلَقَد رك نيبن رِوَآ افوا مه كلح 
تَفَكْرُونَ 4 أي: يوم بدر» وكان في يوم جمعة وافق السابع عشر من رمضان من 
سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذي أعرَّ الله جَرَّجَكَاْكُ فيه الإسلام 
وأهله» ودمعٌ فيه الشّرك وقادته» مع قلّة عدد المسلمين يومئل» فإنهم كانوا 


حمق بجع سوك ابه --0771072)-- فيكجة 2ك ويكجة 019761 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 1217 


ثلاثمائة وثلاثة عشر رجللاء معهم فرَّسَان وسبعون بعِيرًاء والباقون مُشاة 
ليس معهم من العدّد جميع ما يحتاجون إليه. فلم يخرجوا لقتال ولم 
يستعدوا لحرب. 

وكان العدو يوممَذٍ ما بين التسعماثة إلى الألف في سوابغ الحديد 
والبّيض''"» والعُدة الكاملة والخيول المسوّمة/" والخُلي الزائد» فأعر الله 
عَرَعَجَلّ رسو له ءوسل وأظهر وحيه وتنزيله؛ وبَيِّض وَجْه النبي 
َألَنََِوعَِاوسلَر وقبيله» وأخزى الشيطان وجنده وجيله. 


06 


ولهذا قال تعالى - متنا على عباذه المومتين ونهزيه المتقيه- : # وَلْقَدَ 
رك اليد ردأ أزلة4 أي: قليلٌ عدَدُكم؛ ليعلموا أن النصر إنما هو من 
عند الله سْبَحَانَهوَتلَء لا بكثرة العَدَد والعَدّد؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: 
(وَبَمَ خكي اذ ابنئستم كرشت ب دن عَدحكْم عَينًا وَضَاتَ 


1 م ك2 220 


َيِكْمُ ال يما يَحْبتَ هه وَلَنَمْم تريح 8 م أنزل لله سكنت عا 


)١(‏ درع سابغ: تام واسعء والبّيض جمع بيضة» وتطلق على الخوذة» وأيضا على نوع 
من السلاح يشبه بيضة النعام. المفردات في غريب القرآن (ص:7450), النهاية في 
غريب الحديث (1/ .)١9/9‏ 

() المسومة قيل: المرسلة وعليها ركبانهاء وقيل: المرعية» ووقيل: التي عليها السيما 
أي: العلامة. لسان العرب .)7١7/١7(‏ 
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ماص ص<د رع مد برووع 


رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤمِنيرت وَأَنْرَلَ جُنْودًا ل ترَوَهاوَعَذَب الذي كفروأ وويلك 


072000071 +2 عرو 1 م سه 34 0 ذخ هن تو ا عر 


جرّاء ١‏ رين كم حون الله من متن ذالكت عل من و وَأللَه 
لحم (1)50 2 [التوبة:ه-/0]. 
وه هلعا 0 6 ص 5 

وقوله: #فَأتَفُو لَه للحم تَفُكْرُونَ 4 أي: تقومون بطاعته. 

اذ تَهُولُ ِلْمَؤِّني ]أن كفيك أن يعدم يكم بِتَلكَةِ َاللفٍ مَنَالْمليِكوَمرَينَ 4 
اخعلف المقسيروة هذا الوعدةيهل كانايوم بذر أويوم أخد؟ على قرلين: 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآبة ددم ريك بحَمْسَةٍ الف من الْمَلَهْكدَ 
مُسَوّمِينَ4» وبين قوله تعالى: #إِذْ شَيَعِِيُوْنَ وبي فَأَسْيَبرَاب لحم أن معدم 
َِلقِمنَ الْمَليِكة م عد ؤيرح #[الأنفال:9]؟ 

فالجواب: الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: 

م 3 000 2 كاه 7 : . 3 

#مردؤيت 4 بمعنى يَرُدفهم غيرهم ويتبّعهم ألوف أخر مثلهم, والظاهر أن 
ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملاتكة إنما كان يوم بدر. 

« بك إن تَصيروأ وتَتّفُوأْ #. يعني : تصبروا على مُصَابرة عَدُوّكم وتتقوني 
وتطيعوا أمري. #وَيأَوَكُم من مَوْرِهِمْ عدا قالالحسنء» وقتادة» والربيع, 
والسُّدَّي: أي من وجههم هذا. وقال مجاهد. وعكرمة: أي من غضبهم هذا. 

«ددة ريك بحَمَسَدَ بحَمْسَةَ للف من الْملَيكةَ م يا أن لقا اتبيه 


حشكجة 26 كج اج 00774272 تك 1276١‏ وك 1276١‏ 


دده أب دو أيرعء_م 8 ثناء المولى سْبَدََءرَتدَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 
عن علي بن أبي طالب ووََليَدعَنهُ: [كان سيما الملاتكة يوم بدر الصوف 
الأبيض]. 

#وَمَاجعَله أَلَهإلّا شتَرئئ لَك ولِنَطمَين ويك يو 4 أي: وما أنزل الله عَرَِجَلٌ 
الملاتكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطبيبًا لقلوبكم وتطميئًاء وإلا 
فإنما النصر من عند الله عَرَيَجَنَّ الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكمء 
ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم؛ كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
#دَلِكَ وَلَوَ َك سه لَأَسصَرَ نهم ولكن لَبَلوا بعكم بِبَعضٍ وال يلوأ في سبل أله فلن 
ضِلٌ حلم (2] سهدي ولح للم (ر*) وَيدَحِلهُم لبد عرَهَا كم #[محمد:؛-<]. ولهذا 
هترك لك وَلنَطمينَ لوكي ومَالَصَرٌ إلَامِنَ عن دٍألَّه 
لْعَي كيو 4 أي: هو ذو العزة التي لا ترام والحكمةفي قَدره 
والإحكام"7". 


أوجه الثناء: )0 5 


حو الله تعالى على الصحابة الكرام َلَعَف بالنصر في بدر رغم قلتهم 


قال هاهنا: ##وَمَاجَعَزَهُ) 


.)١١5-١1١1١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ممهج< مجه مك امب 1222 0 مك بنك دكت 26ل 


8 


8 فى القرآن الكريم حقكة ويك عمل كه فك 1276 
- وَضْف الإيمان لنخبة المجتمع المحمدي؛ وصفوة الجيل الذين 
رباهم النبي صَرَنعَلَهوعوَسَمَ « إِذ تهو 
فيقال: الجيل النبوي والمجتمع المحمدي. 
- أل يَكْنَكُمْ أن يدك رَيُكم 4 خطاب مفعم بالطمأنة للصحابة 
وَدَلََعَت » ووعدهم بالمدد. ولا يعلم قيمة المدد في الحرب وأثره في رفع 
المعنويات» ورباطة الجأش وثبات الأقدام؛ إلا من خاض غمار الحروب» 


فما ظئنا بمدد من السماءء ملائكة أشداء» نصر من اللّه لنّه يَارَكَ دَوَتعَالَ عظيم. 


تَعُولَ للمُؤّمنيت* فلا حرج أن ينسبوا إليه 


ِ 07 الله جَرَّحكَاأهُ الصبر والتقوى شرطً في المدد والنصرة بَكَإن 
روأ ود واو ييه ا بحْمْسَةَ للف من الْمَلْكدِ 0 
فلما أكرم الله يَبردَوتَدَلَ الصحابة وَِدََتَدعَنهمْ بالمدد والنصر علم أنهم 
صبر وتقوى. 
2 شر لَكْم 4 وناهيك بها كرامة لمن حقّق 3الأسان 
دي بالصبر وتزيًا بالتقوى؛ ريَدَلنََعَنْفْ وأرضاهم., ولو أن أحد وجهاء 
الأرض بشرك ببشارة كبرى فكيف يكون سرورك وفرحك بها؟! فمابالك 


بمن جاءته البشارة من رب الأرباب جل في علاه! 


- «(وماج]نا 


- نزلت الآيات لتطمئنهم وتثبتهم #ولِنطمَين لو يك به #* الطمأنينة وقت 


ممك< 6ع -ودك< وبع 11772 )1 فك 26 95ج 6ل 


مهي امرعه_ دوج اوه +8 8 ثناء المولى سْبَحَلَهرَكَلَ على أصحاب نبيه كه 5 


البأس كرامة من المولى سُبَحَانَهُوَتَعَالقَ لأهل بدرء ذوي القلوب التى امتللأت 
حبًا لله جَزَّجَكَاأهْ وبقيئًا بمحمد عَِإَِلنَعَلهوعِووَسَلهَ وما جاء به عن ربه تعالى. 


- إيمان الصحابة يَعَليَهءَنفْ وصبرهم وتقواهم أهّلهِم لتلك المكرمة؛ وما 
كان لمنافق أن ينال تلك المكارم؛ فماذا عسى يقول الشيعة؟ وهل هؤلاء 
منافقون؟ يكرمهم تعالى بكل تلك المكارم. شَامَتْا'' وجوه طعنت في 


صحابة الرسول الأكرم» ذوي المقام المكرّم. 


- لذ 7 > - ذا 7و ->- 


.)0 0/8 /17( أي: قبحت. لسان العرب‎ )١( 


ممهج مجه مك امه 17207 0 مكح بنك دكت 6ه 


الآيات و9-طا من سورة الأنفال 


#إِذْ شَسَيَعِيِمُونَ ريك فَأَسْسَبجَابَ - أن معدم بالف يَنَ لمكي 
زوفت 07 وَمَا كه أنه له تقرف ولتطمين 1 58 
لصرُ امن عند هت مير 9 يسَيِيَكُم آلنْمَاسٌ 
0 من شاه رم ولد ا 
القن ولب ل يط وت اقم ١03‏ غدى وب ظ 
المتشبك 5 1 الت 1 د ان ظ 


لصي ادب 0 


زب كُفَروأ ألو تج كضرا توق اللتكاق والقررا عل حك 


قال ابن كثير رَمَهُلنَهٌ: "عن عمر بن الخطاب ووَعَيَدعَنَُ قال: [لما كان يوم 


فض بق دك< به --- 17272 )5 فق 6مك فكت !01976 


ممه ابرع مون ارع»_مة 8 ثناء المولى سْبْحََدرتدَلَ على أصحاب نبيه 1 4 !© 
بدر نظر النبي اسه إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونَيّفء ونظر 
إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي صََانََتَوَعهوَسَلَ 
القبلة» وعليه رداؤه وإزاره» فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فأتاه أبو بكر رَيَلنَهَعَنَهُ فأخذ رداءه فَرَدَاه ثم التزمه من ورائه؛ ثم 
ل ا 0 


سْبَحَانَهُوَتَعَالَ : 8 إِذْ 


لْمَككيك3 م ممدؤيركت سكج #] [رواه مسلم]. 


00 


32 شد بد كه - و رس 22 5 


#بألَقِيَنَ الْمَليكة م مم دقير” ؛ حت * أي: :يُرْدِفَ بعضهم بعضًاء »كما قالابن 


عباس وََإَبَدَعَنَْا: #مّدؤيرنت *: [متتابعين]. وعن ابن عباس قال: [وراء كل 
مَلّك ملك]. وفي رواية قال: [بعضهم على إثر بعض]. والمشهور عن ابن 
عباس ووَيِةَءَئَْا قال: [وأمَدٌَ الله عَيَهِجَلّ نيبّه صََِلنَتوعَِوسَلَرَ والمؤمنين 
بألف من الملائكة؛ فكان جبريل عَلبهالكَ1ةِ فى خمسمائة من الملائكة مُجَنْبة) 
وميكائيل عَلَوالكَكة في خمسمائة مُجَنْبة!']. 


4 21 


قوله: 2 وما لحكل أله لان بَشَرَئ * أي : وما جع ل الله عَيَيَجَلّ بعث 


)١(‏ مُجَْبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة» وهما مُجَتّبتان. النهاية في 
غريب الحديث والآثر (6:/5). 


ممهج مجه مك ابه --- 11002 0 مك جنك دكت 6ه 


فم: القرآن الكريم ‏ 4206 


> سمه أموعه دهج اميه دك أيه 
8 1 ات مه هه وو ع 5 
الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا ُشرى لوَلِطْمَينَ بوك4 وإلا فهو تعالى 


قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلكء ولهذا قال: #وَمًا أَلتصَرٌ إِلَامِنَ 
عِند أللّه 4. 


قوله: لإ ب لَه عَرِيرُ حَكيِمٌ * أي: له العزة ولرسوله صَإِلنََوعِلِوسَلَ 


وللمؤمنين بهبمافي الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #إنَا نَنصر رُسُلنَا 
ألا مئوأفي لْخَمَِةَالديَاويوْم يوم الْافْهَدٌ 1غافر:1ه]» حَكيم فيما شرعه من 
قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم, بحوله وقوته سْبَحَلَهوَتعَ1 


520 وم عل 
00 إذْيصشَيكُم 
ام 


لنْمَاسََمَتَدٌعَنَهُ 4 يذكرهم الله بَاردَوتَدَلَ بما أنعم به عليهم 
من إلقاته النعاس عليهم, أمانًا أَمّنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة 


سس بن 021 و- جا مده 74 5 لم سرصم هد > >> جوم 
من بعد لشي أمدة عاسا يعْتّى طايفة يكم و عه فَدَ أَهمِتهم 
و 8 

نفسهم آل عمران:84١].‏ 

2 
وينزل 


عَدُوّهم وقلة عَدَدهمِ وكذلك فَكَل تعالى بهم يوم أحُدء كما قال تعالى: «نُهَ 
ندل ل سا مسد م 


كم من أَلسَمَآِ مَآهُ 4 قال مجاهد: أنزل الله عَرَيَجَلَّ عليهم المطر 


قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبار» وتلبّدت به الأرض» وطابت نفوسهم» 
وثبتت به أقدامهم. 


و 1 سد 03 2 03 ع اع 
#لظْهَركم بو. 4 أي: مِن كل حدّثِ أصغر أو أكبر. وهو تطهير الظاهر 


ممكجة 26 -مكجة !1276 


»»2« 


ممكجة 26 -مكجة 1276١‏ 


تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك امو وو ارزع 39ل ثناء المولى شنا 
عرعة راط 00 0250 0 ع 
#ويذهِب عَدك رَْرَاَلشَمِطنِ # أي: من وسوسة أو خاطر سيئ» وهو تطهير 


رس ابرير 


الباطن #وَلِيرَيط عَلّ قَلُوبِكُمَ 4 أي: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء 
وهو شجاعة الباطن #وَيِيِيتَ الْأهَدَامَ 4 وهو شجاعة الظاهر. 

فلا وج رَبك إل الملتيكة أن مَك كبوا أي مامأ هذه نعمة خفيّة 
أظهرها الله تعالى لهم؛ ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة 
الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه وبينهم 
أن يثبّتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وآزروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. 
وقيل: كثروا سوادهم. 

0 و م يعو «ميبيرء ع ان خِ م لل 

#سَأْلتَى في قلُوب اَذ كَمَرُوأ يقب * أي: ثبّتوا أنتم المؤمنين وقوٌوا 
حٍِ ع ع 2 - 
على من خالف أمري وكذّبٍ رسولي. 

قوله: لإَأَضْرِنوأ مَوَْالَْدَاقَ وَأَصْرِبُوأ مِنَهُمَ حكن بنَانِ 4 أي: اضربوا الهام 
ففلّقوهاء واحتزوا الرّقاب فقطّعوهاء وقطّعوا الأطراف منهم وهي أيديهم 


وأرجلهو" 3 


)١(‏ تفسير أبن كثير )7١0-١4./5(‏ مختصراً. 


ممهج< مجه مك امه 17077 0 مك بنك دكت 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أوجه الثناء: 0 4 


- استجابة الله سْبْحَانَهوتَكَالَ لهم إذ استغاثوه؛ لفضلهم وكرامتهم على 

- إمداد اللّه عَرجَلَّ إياهم بملائكة. والملائكة لا تقاتل مع المشركين ولا 
مع المنافقين» وإنما تقاتل مع المؤمنين» فدل نزول الملائكة للقتال معهم 
على إيمانهم. 

- البشرى والطمأنينة والسكينة بنزول الملاتكة» وإن كان النصر إنما هو 
موقيل الله تعالى, الآ أن الشرى والطباتية والسكعا اخ الله سبيحاتة 
على المؤمنين الصادقين أصحاب اليقين. 

- أن الله تعالى معهم» وأوحى للملائكة أنه معهم (معية نصر وتأييد)» 
وأمرهم بتثبيت الصحابة روَِتَهِعَدْ وأرضاهم. والله لا يكون إلا مع المؤمنين 
لا مع الكافرين ولا مع المنافقين. 

- وصف الله سُبْحََويَلَ الصحابة بالإيمان طمتيوا يت مَامثُوأ4» فهم 
محل كرامة الله جل في علاه بالنصر والتثبيت والمدد. 


- إلقاء الرعب في قلوب عدوهم من الكافرين -أبي جهل وأصحابه- 


ممك< مع -وك< وبع 11070 )1 فك 26 ولج 6ل 


تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك 2 وك اعرع +739 ثناء المولى سبحا 
«سَألقى في ولوب ال كُفَرُوا الب 4»: وليس في قلوب الصححابة 
الكرام» الذين يكفرهم الشيعة. 

- هناك شَّبّه بين هذه الآية» وبين آية التطهير في سورة الأحزاب والتي 
نزلت في شأن أهل البيت» ففي كلا الآبتين الخبر بالتطهير وإذهاب الرجس: 


2 
الأحزاب: إسَمَابريدُ أن يذهب عَدصكُمْ ارحس أَملَ لبت وبطهرك تقل برا 
(5) 4 [الأحراب:0]. 


5-5 


إلا أن آية الآنفال اشتملت على فضائل أخرىء من إنزال الأمن # إِذْ 


0 بك لاص امتدئتة 4 والربط على القلوب #وليريط عِلَ مُلوركْم 4 


0400 


وتثبيت الأقدام #ويْيِيتَِدِالأَقَدَامَ 4» ففيها فضل زائد لأهل بدر على أهل 
البيت» رضي الله عن الجميع. 

فتأمل أخي القاريء في الآيتين يظهر لك جلي أن التطهير لأهل البيت 
ليس سمة خاصة بهم دون بقية المؤمنين» وفي الحديث القدسي عن أبي 
هريرة وَدَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِآَلنَمعَببَدِوَعَِالدِوَسََمَ إن الله تعالى قال: 
امن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إليَ عبدي بشيء أحبٌ إلي 


مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبّه. فإذا 


ممه مجه مك< ابه -- 112002 0 مك جنك دكت 26ل 


فى القرآن الكريم ‏ 78> دك أمهعه مك نيه سمهت رع 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 


لأعيذنه) 27 فهذا يدل على أن فضل الله سْبَحَانَهوتعَالَ واسع. 


5 ممق وعد مق 
ا 1 > د 0 3 4ه 


.)16١57 رقم‎ ٠١ /8( البخاري‎ )١( 


مك مجه مهي مجه ((1407 10 فك 126 ضكجة 1276 


اس2551 
نصر المولى سبَحَانَه وتَعَالَ 


وإيواءه للصحاية د يَةْعنهْ 
الاستضعاف و الخو 


- 


بده اح > كرح ص لخ براح 2ح سجر ل ديري بسلء 
ىء ‏ سه رس لس ب سس ا 0 6 عر 
ناس 3 َأَيَد بِنَصَرو. وَرَدَفَكم ين لطبت بغر 


2 


قالابن كثير رَجَدَاانَهُ: أننسة تعالى عباده المؤمنين - من الصحابة 
يََِيَدءَنُر - على نِعَمه عليهم وإحسانه إليهم؛ حيث كانوا قليلين فكثرهم: 
ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصّرّهم» وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» 
وأمرهم بالشكر فأطاعوه وشكروه. وامتثلوا جميع ما أمرهم. 

وهذا كان حال المؤمنين حال مُقامهم بمكة قليلين م 


ممه مجع مكح ابه 50070 © فك 2ك 2:35 96ت 


© -مهج عه ممكج ميقع .مكو اهمع 


!83 ف القرآن الكريم 
مُضطهدِينء يخافون أن يتخطّفهم الناس من سائر بلاد الله عَرَلٌ من 
مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم لِقلّيهم وعدم قوتهمء فلم يزل 
ذلك دأبهم حتى أذن الله سْبَحَاَهُوَتعَاقَ لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم 
إليها وقيّض لهم أهلهاء آوَوا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسّوا بأموالهم 
وبذلوا مُهجَّهم في طاعة الله عَرَيجَلَّ وطاعة رسو له صَإِلنَدعَوعَآهوسََ. 

قال قتادة: كان هذا الح من العرب أذلٌّ الناس ذُلَاء وأشقاه عَيْمَّا 
وأجوعه بُطُونّاه وأعراه جلوداء وأَبْيَئَهُ ضلالاء ولا والله ماني بلادهم يومئذ 
من شيء يُحْسّدون عليه» من عاش منهم عاش شقيّاه ومن مات منهم ردي في 
الناره يُؤْكَلون ولا يَأَكُلُونَء والله ما نعلم قَبِيلَا من حاضر أهل الأرض يومئذ 
كانوا أشرّ منزلًا منهم» حتى جاء الله عَرَتَجَلّ بالإسلام فمكّن به في البلاد» 
ووسع به في الرزق» وجعلهم به ملوكًا على رقاب الناس. 

وبالإسلام أعطى الله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ ما رأيتم» فاشكروا لله تَبَارَكَوَتَدلَ نعمه. 
فإن ربكم مُنْعِمٌ يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله سْبَحَاَهوَيعَاقَ "237. 

وقال الفخر الرازي رَمَهْنَهُ: "اعلم أنه تعالى لما أمرهم بطاعة الله عَرَجَجَلَ 
وطاعة الرسول مالسل ثم أمرهم باتقاء المعصية: أكّد ذلك 


)١(‏ تفسير أبن كثير (4/ ٠‏ 4) ممختصراً بتصرف. 


271200 22621001 


َكَل على أصحاب نبيه عن 4216 


مك 2 وك اعرع» +739 ثناء المولى شبكلة 
التكليف بهذه الآية» وذلك لأنه تعالى بيّن أنمهم كانوا قبل ظهور الرسول 
هنوع وَسَلءَ في غاية القلَّة والذِلّةَ وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة 
والرفعة» وذلك يوجب عليهم الطاعة وترك المخالفة. 

أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد َِإِآنَهءَلَووعِ1َكوَسَلَ 
فمن وجوه: 

أولها: أهم كانوا قليلين في العدد. 

وثانيها: أنهم كانوا مستضعفين. 

والمراد أن غيرهم يستضعفهم, والمراد من هذا الاستضعاف: أنهم كانوا 
يخافون أن يتخطفهم الناسء والمعنى: أنهم كانوا إذا خرجوا من بلدهم 
خافوا أن يتخطفهم العربء لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقربهم 
منهم وشدة عداوتهم لهمء ثم بين تعالى أنهم بعد أن كانوا كذلك قلبت تلك 
الأحوال بالسعادات والخيرات. 

فأولها: أنه آواهم, والمراد منه: أنه تعالى نقلهم إلى المدينة» فصاروا 
أمنين مرخ شر الكفان. 


0-4 
ه 7 م 


0000 ار . 
وثانيها: قوله: #وأيّد بتصَرِوء #» والمراد منه: وجوه النصر في يوم بدر. 
وثالئها: قوله: 9وَرَرَقكمْيِنَالطَتِ 4» وهو أنه تعالى أحلّ لهم الغنائم 


حشجة 2ك تج 5772-12 007 تج 1276 3:3 0127 _ 


832 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مه انوع دك ووه مك انوع 


بعد أن كانت محرمة على من كان قبل هذه الأمة. 

507 رس سح سس مجعم ع 

ثم قال: #الَعَلَّكُمَ تَفَكْرُونَ (41. أي: نقلناكم من الشدة إلى الرخاءء ومن 
البلاء إلى النعماء والآلاء» حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة» فكيف يليق بكم 
أن هلوا بالكارعة والشخاصية سيب الكنفال؟01211, 


أوجه الثناء: 0 5 


- تذكير اللّه تعالى الصحابة من المهاجرين والأنصار وِدََتَدعَدْ بما أنعم 
عليهم يوم بدرء ونصره جَيَّحََاأهُ وتأييده وإيواؤه للمهاجرين وََلَتَدعَتضق 
ورزقهم من الطيبات رغم قلتهم واستضعافهم. 

- لأقَعَاوسَكُمَ © نسب الله تعالى الإيواء إليه» بما سخّر من قلوب الأنصار 
من حب وإيثار» وإن كانوا في شدة الحال» #وَيْؤئْرُوت عل فم وَلَوْكان بهم 
حَصَاصَةُ 4الحشر:»]» ونسبة فعل الأنصار إلى الله عَرََجَلَ تشريفٌ لهم وإقرارٌ 
لفعلهم, وَإِضفاءٌ شرعية وتفضيلٌ لما قاموا به من إيواء المهاجرين؛ 
فنتضمنت الآية الثناء على المهاجرين وعلى الأنصار عامة وََدَإْيهْءَتَفْ 


لجمغين» كنا ققدت على القاء على من شين يدرا مخ المياجرية والأتضان 


.)51/5 /١80( تفسير الرازي‎ )١( 


271200 226 


عمج م2 »- دهج م12 ٠»‏ 0 ثناء المولى سْبَدَاَءرَتَدَلَ على أصحاب نبيه 6 78 

والثناء عليهم يشمل عثمان بن عفان وَوَإْبَدُعَنَه؛ِ إذ قسم النبي 
يعلد له من الغنيمة كما قسم لمن شهد المعركة؛ كونه كان 
يمرّض ابنة رسول الله صََآعيوعِ1آوِوسَ ومن قَسَّم له فقد شهد أو في حكم 


5 له 7 ->- - لذ 7 > 


حدكجة 2ك دك به 51072 0ك متكي 12 فكت !01276 


الك" 
9 ولاية المولى سَبَحانه وَتَعَا!! 
للطائفتين من الأنصار رَصِاسَدُعنه 

11122222 


الآية ددا من سورة آل 0 


عن جار لاقل قأل» لأقيدا ف دن طة هت كلانكا دحت ل قنك 


لله وله 2 لَه فلْستَوكلٍ امو ميو نَ» قال: نحن الطائفتان: بنو حارئّة وبنو 


ََ 


سَلِمّة وما تُحِب أنَّها لم تَنزِلُ؛ لقول الله تعالى: : وام ليما 2(]4. 
وقال الحسن حَهَآَانَهُ: هما طائفتان من الأنصار همّتا بذلك» فعصمهما 


الله سْبَحَائَهوتَعَال . وقيل: لكاره عيدالله بن الى ل اسحابديرء احم عقف 


.)5000 رقم‎ ١958/5( مسلم‎ »)5 005١ البخاري (95/5 رقم‎ )١( 


مقك< جنك دك بك --(((52 )1 تئج 26 5:95 12761 


--7 


على أصحاب نبيه 6 27 


ممه< بع دوج اءرع»_8 8 ثناء المولى متِعةوكَل 
الطائفتان باتباعه» فعصمهما الله عَرَوجرَ1'). 

أما قول جابر وََدَإيَدُعَنْهُ: [وما تحب أنَّها لم تَنزِل؛ لقول الله تعالى: #وَأّهُ 
وَليٌمجَا4] ؛ فقال الفخر الرازي رَمَهَنَهُ: "معنى ذلك فرط الاستبشار بما 
الولاية» وأن تلك الهّمَّة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى'7". 

وإذا تحقق ذلك بالذين همّواء فما بالك بالذين لم يخطر في بالهم 

5 و 2 1 مهو سك 9 3 

وسواس ممن شهد أخدا من جيش النبي صَإْللَةءََِهوَعَلوِوسَامَ. 

قال السعدي راان ايه َأ ستول المؤمد فيها الأمر بالتوكل 
الثقة بالله تَبَاركَوَتََالَه وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله؛ وأن المؤمنين 
أولى بالتوكل على الله جَزَّجَكَاهُ من غيرهم» وخصوص)] في مواطن الشدة 


ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن"7". 


(5)زاد المسير في غلم التفسير 719 009. 
(؟) تفسير الرازي (8/ 40 8). 
() تفسير السعدي (ص:550١).‏ 


حشطجة 2ك و 577272-12 007 كج 1276 3:3 127 _ 


فض القرآن الكريم 3 ممه ووعه ممكج اموناه ممه مياه 
وقال ابن عاشور رَحِمَدُآنَهُ: "#8 ونه وَلييَاً 4 أي : ناصرهما على ذلك الهم 
الشيطاني» الذي لو صار عزمً لكان سبب شقائهماء فلعناية الله عَرَجَجَلَّ هما 


برَأهما الله عَرَيِجَلٌ من فعل ما همّتا به"(0). 


أوجه الثناء: 0 4 


- أن الله تعالى تولى الطائفتين من الأنصارء ولفظ (طائفتين) يدل على 


كثرة عدد فإذا كان بنو حارثة وبنو سلمة طائفتين تولاهم الله سْبَحَاَهوتعَالَ 
بعد همّهم ذلك فمن باب أولى أن يتولى من سواهم من الصحابة الذين لم 
يهمّواء ذ فهم أولى بالولاية من هؤلاء» فتبين أن الكثرة الكاثرة من أهل المدينة 
هم من تولاهم الله تعالى» وفي هذا رد على الشيعة القائلين بأن المدينة دار 
نفاق» وأن الإيمان فقط في نزر يسير من آل البيت. 

- أن الطائفتين من الأنصار همّوا بالفشل والرجوع إلى المدينة؛ ولكن 
الله عَرَبَجَلَ أكرمهم بأن دفع عنهم الفشل؛ لإيمانهم بالنبي صَِإَِلَعَلَهوعِلهوَسَلَ 
وما جاء به؛ وهكذا يكشف الله تَبَارَكَوبَاَ المخبوء في مكنونات الضمائر» 
والذي لم يعلمه إلا أهله» حين حاك في صدورهم لحظة ثم وقاهم الله عَرَجَجَلَ 


إياه» وصرفه عنهم, وأَيّدهم بولايته» فمضوا في الصف. 


(0) التحرير والتنوير (5/ 206 
2262701 277210 


تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك 2 وك اعرعه +739 ثناء المولى سْبَحَا 

- تولي الله تعالى لهم يتضمن الشهادة 0 بالإيمان والصلاح والتقوى. 
فإن الله تعالى يقول: ونه وَيََلْمَوّمنِينَ (14)52آلعمران:8]» #وهْوَييوَلَ 

صَدْلِحِيتَ 151 #[الأعراف 000 

- لطف الله عَرَجَلَ هم وإحسانه إليهم؛ "أنه لما همّت طائفتان من 
المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم, ثبتهما اللّه تعالى نعمة 
عليهما وعلى سائر المؤمنين» فلهذا قال: لوَأَنَّهوَلييمَا* أي: بولايته 
الخاصة. التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما 
فيه مضرتهم» فمن توليه لهما أنهما لما همّتا بهذه المعصية العظيمة وهي 
الفشل والفرار عن رسول الله صََّلَعَبَهوع]إووسرَ عصمهما؛ لما معهما من 
الإيمان» كما قال تعالى: #أنَوَلُ انبح اموا يرف الكت ِل 
لور #[البقرة:ه17""]0), 

- ومن لُطفه مهاتين الطائفتين أنه تعالى عصمهم عندما رجع المنافقون 
مع رأس النفاق وهم ثلث الجيشء فكانت العصمة لأهل الإيمان الذين 
تولاهم الله عَرَِجَلّ بولايته. 


- حَمّم الله تعالى الآية بقوله: : #وعل لَه توصل لْمَؤّمِنُوْنَ #» مما يدل على 


.)١55:ص( تفسير السعدي‎ )١( 


حشطجة 2ك و 2 5/172 007 تلج 1276 3:5 0127 _ 


فى القرآن الكريم ‏ 4275 مك أموعه دك اموه مك انوع 
أن الولاية من الله تعالى لهذين الحيّين من الأنصار ثمرة من ثمار إيمانهم» 
ويحتمل أنها عتب بمعنى: كيف يفشلون وهم مؤمنون. وخَلّق المؤمنين 
التوكل على الله جك كال لذ الغو" والجين: 


0-5 . ىه 0 59 ىه 
2 27 20 24 


() الحو الضعف. مختار الصحاح (ص:98). 


مك مجه مهي مجه ((5407 10 فك 1276 فيكت 1276 


يسمت 
+ - تمحيص المولى سبَحَانَه وَتَعَالَ 


قبل النصر والتمكين 


2س ع بهد عر اس جر 0 هص 00 2 0024 حص اع مت اعت 
7 َم ءامنا أ روأ يمد أله عَلككُ إذْ ج1ة م ججنود فَاَرسَلنَا علي 
١‏ ولاو 1 يه ماق انه تنقيا 0 إِذَ موك | 
585 2 5-55 >< دده 5 را سس و شن مدرو و 
من قفوي ومن أسفَل نكم وإذ رَاضّتٍ الابصار يلغتٍ القاوهت 
0-01 7 م مو 


الحكاجر وَيَظون يانه الظنوتاً :0 هتالك ابت الْمو أ 


سَدِيدًا 7 


من أبلغ الآيات هذه الآيات التي نزلت في سورة الأحزاب» بأجزل 


َِلَتَدعَنفَ باطنًا وظاهرًاء واسم السورة بمجرده فيه دلالة على عِظَم الأحداث 


فاه بنك مكح امه 7:72 )1 فك بنك وك !1276 


8 


88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعه مك أموعه 


حين واجه الصحابة الأحزاب مجتمعة. 

قال ابن كثير رَِمَهُانَهُ: "'يقول تعالى مخيراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى 
عباده المؤمنين - أصحاب النبي صََََِْنَوَِعِهوَسَلءَ -» في صرفه أعداءهم 
وهزمه إياهم عام تألّبوا عليهم وتحرّبوا وذلك عام الخندق» وذلك في شوال 
سنة خمس من الهجرة على الصحيح. 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرًا من أشراف يهود بني النضيرء الذين 
أجلاهم رسول الله صَوَلتَعَََهوعوسَلءَ إلى خيبر اجتمعوا بأشراف قريش» 
وألبوهم على حرب رسول الله صَِألَعَليَِوِ]وَسَلرَ ووعدوهم من أنفسهم 
النصر والإعانة» فأجابوهم إلى ذلكء ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضًاء وخرجت قريشء والجميع قريب من عشرة آلاف. 
فلما سمع رسول الله صَإِلنَعَلَهوعِهوَسَلءَ بمسيرهم أمر المسلمين بحفر 
الخندق حول المدينة» وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة» ونزلت طائفة 
منهم في أعالي أرض المدينة» كما قال تعالى: # إِذ جَآمُوُم من فوفك وَصِنَ 
َسَفَلوِدَم 4. 

وكانت بنو قريظة لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد من النبي 
ةسل وذمة» فذهب إليهم حُيَيَ بن أخطب النَصَري اليهودي. 
فلم يزل بهم حتى نقضوا العهدء ومالؤوا اللأحزاب على رسول اللّه 


مدك< 6ب -دظ< مب --71272 )1 فك 26 3:95 |1976 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


ع 5 5 08 م ه 3 
صَبَإْلَندعَلْتَهِوعَالِهِوسَلَىَ فعظم الخطب واشتد الآمر» وضاق الحال. 

ومكثوا مُحاصرين للنبي صَإَِلدَعَووعَِاِووسَلهَ وأصحابه قريبًا من شهرء إلا 
أنهم لا يصِلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ودّ العامري 
رسول الله صَِآَلََهءَلِنَهوعَِوَسَلءَ عليًا يََإَتَدعَنهُ فخرج إليه. فتجاولا ساعة» ثم 
قتله على رََاَنَدْعَنَةُ. 

ثم أرسل الله سْبَحَانَهوتَعَالَ على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قوية» 

ىى وم 
حتى تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار» حتى 
5 1 2 ص به 2 ع ساو 6 مسو و ع انيم 

ازكطلو اقيق خاسريق» كما قال الله قال : # كاها النئء اموا دروا همه 
لَه عَكَك د جَاءنَكُم جود لالج ريا 4 قال مجاهد: هي الصبا. 


0 
ال 


قوله: ونوا َم ترؤها4 هم الملائكة: زلزلتهم وألقت في قلوبهم 
الرعب والخوف. 
قوله: لد جَءُوَم ينقَوَيكُمْ 4 أي: الأحزاب #وون أَسَفَلوَكُم 4 بنو 
قريظة «وَلذ رَاءْتٍِ الْأَبْصرٌ وَيَلَدتِ الوب الْحَكاجرٌ 4 أي: من شدة الخوف 
والفزع. 
ثم وده 


ممه مجه دك< 7222-2 0 مك جنك 5ك 126 


832 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مك انوع دك ووه مك انوع 
رسول الله صَِآَنَهعَلِتَووَََآلوِوَسَئَرَ أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله عَرَعِجَلّ 
سيفعل ذلك. وقال الحسن: ظنون مختلفة» ظن المنافقون أن محمدًا 
ءوسل وأصحابه يُستأصَلونء وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله 
عَرَعجَلّ ورس وله ءوسل حق» وأنه سيُظهره على الدين كله ولو كره 
المشر كون: 

ويقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال» حين نزلت الأحزاب حول المدينة» 
والمسلمون محص و رون في غاية الجهد والضيقء ورس ول الله 
صََنَةعلِوعِالوسكَرَ بين أظهرهم: أنهم ابتلوا واختبروا وزُلزلوا زلزالا 
00 


شدندا 


8 


أوجه الثناء: 0 4 
0 


- مخاطبة الله تعالى للصحابة ويََإْدَدُعَتغر بوصف الإيمان #8 يتأ 


لست ءَامَيُْأ 4: وهذه شهادة صريحة من الثه عر الصحابة صفَعَنْفر 
بصدق الإيمان. 


- تأيبد الله تعالى لصحابة نبيه صَََِِلَعبْتَوعَِآوسَلَهَ بالملاتكة والريح؛ وما 


)١(‏ تفسير ابن كثير (”/ 1/17-//7) مختصرا. 


مك بجع مك ابجزاه -77220 )0 دك برك فكت 1276١‏ 
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هذا إلا لعظيم مكانتهم عند الله تعالى» ولما يحملونه من الحق الذي يحبه 


الله تعالى وينصره. 


5 ذا 7 > - ذا 7و - 
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ا4- -ثبات الصحابة كت َلنَدْءَنم اقتداء 


برسول الله صَآَلنَمعَلتَووعاِوَسَلمَ 
وبركة هذا الاقتداء 


3 5 ف 3 2 1 سه أ سح ور م ست حي 2 
ل لو ل 00 


7و ام 5-7 لْموَمبُونَ التحراب كَالُوأ هنذا ما وعَدكا د 
ظ 1 :يا كمف لا يتك كبيكا © ب 
رح اخ خاي وى د حو 


لْموِْنِنَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما عهَدُوأ وأ الله عله ممَنْهُم من قصئ به «وَمنهم مّن 
ند وما دلوا ديا 5 لِيحرِىَ ألّهُ ألصَددوِينَ بصِدقِهمَ - 
الك وب عتم لكان نَعقُورا يحسما (1) ورد 
ل كَدأ يهم رانأ حا و َكَقَ أله لْمُومنينَ ال 0 
ويا عير نا (8)وَلَرَلَ الَيِنَ ظهِروهُم مِنْ هل الك 
ا وتأسروت ه 


0 رار واس بوره 0 4 


وَأورة ع وديثرهم وا وَأَمَوطم 7 آآع َو تَطْعود 
1 كل تَىْءِ ديرا 4 


5 


طا 
00 


5 دم 
. 
١‏ 


1 


5-6 
"8 
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مك امب دوج اعروه_ملة 8 ثناء المولى سْبِحََدرتدَلَ على أصحاب نبيه : 4276 

آل ابن عاشور يتثاللة: "بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
أقبل الكلام على خطاب المؤمنين في عموم جماعتهم؛ ثناء على ثباتهم 
وتأسيهم بالرس ول صََلنَمَلنوعِهوَسَهءَ على تفاوت درجاتهم في ذلك 
الافنساء. 

فالذين اتتسوا بالرسول صَِأآَلنَءَلتهوعَِهوَسَلهَ يومئذ ثبت لهم أنهم ممن 
يرجون الله سُبَحَانَهوتَعَالَ واليوم الآخر وذكر اللّه لق كدر ا وقره تعريقن 
بفريق من الذين صدهم عن الاتتساء به ممن كانوا منافقين أو في قلوبهم 


مرض من الشك في الدين اد 


يقول ابن كثير رَِمَدانَه: "هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول 
الله صَبَِْلنَعََنَوَِعِآووَسَلءَ في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي 
بالنبي صَوَلتَعَوَع]وَسَدٌ يوم الأحزاب. في صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه سْبْحَانَهوتَحَالَ صَبَأَلنَدعَبدَهوَ عا هوَسَلرَ داتمًا إلى 
يوم الدين؛ ولهذا قال تعالى للذين تقلّقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في 
أمرهم يوم الأحزاب: « لَعَدكَانَ لحم في رول أ دا 0 هلا اقتديتم 
به وتأسّيتم بشمائله؟ ولهذا قال: #حسكة لمكا يرجا اله وَالْوما لحر كرأ 


المحرير والعري (1؟/ انهه #اميفتصرا. 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 26> دكت أموعه ده أموعهع مك أموعه 


ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدّقين بموعود الله 7 
لهم وجعْله العاقبةَ حاصلة لهم في الدنيا والآخرة» فقال: #وَلْمَّاا الْمؤمموْنَ 
وج همد هآ ل ل و 5 5 0-1 
الدُحرَاب قَالْوا هنذا ماوعدنا الله وَرَسْولِهٌء* قال ابن عباس وقتادة: يعنون قوله 
تعالى في سورة البقرة: «آمْ بشم أن مَدخلُوأ البتكحة وَلَمَايأيمْ مَتَلُ لبن حَلوَا 

ع < سثر 00 ع مه سار ا ل لهك سس ع سر 8 سس كر يه مدعو 
من قبلِكم مستهم البآساء والضراء وَزَلِزْلوا حق يقول الرسول وألَذِين | منوأمعه. م نصر 


و سدسم اع سح عا 


لش أ لا إن ص رَأَللَهِ هرَبِبٌ #لالبقرة:014] أى: هذا ما وعان اللّه مكل ورسوله 


صَأَلتَدعَلبَِوَعَِالهِوسََءَ من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر 
وما رَادَهُم إلا إِيمَنا وَسْلِيمًا 4 دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى 
الناس وأحوالهمء كما قاله جمهور الأئمة: إنه يزيد وينقص. 
ومعنى قوله: #وما رَادَهُمَ * أي: ذلك الحال والضيق والشدة «َإِلا يمن 4 
بالله #وشَليمًا 7 أ انقيادًا لأوامره. وطاعة لرسوله مبَأَلََهَلَهِوعَاالدِ وسار . 
ولماذكر سُبَحَانَهوََعالَ عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا 
عاهدوا الله عَرَيَجَلَ عليه لا يولون الأدبار» وصف المؤمنين بأنهم استمروا 


على العهد والميشاق» وصَمَوْمَاعَهَدُوا للْعَكَ ينهم تسق عبَهْ. قال 
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تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك 2 وك اعرعه +739 ثناء المولى سبحا 
بعضهم: أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى الأول؛ عن أنس بن 
مالك ووَدََنَدعَنْهُ قال: [نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ورََِإَبَُعَنْهُ: #من 
لْمومِنِين ويجَال صدَقوأ ماعهدوا أله عله #] روه البخاري]. قال مجاهد في قوله: 
#صِنهم من فَصَى به 4: عهده وَمنهم مَنينَظِرُ 4 يومًا فيه القتال فيصدق في 
انلقع 


لس سل ل و سر 


قوله: #وَمَابدَلوأْسَّدِيَا * أي: وما غيّروا عهدهم. وبدّلوا الوفاء بالغدر. بل 
استمروا على ما عاهدوا الله عَيَجَلَّ عليه» وما نقضوه كفعل المنافقين. 


0" تاب و لص سه سه 


«لَبَحزِ َه ألصَدِوِينَ بصِدَقَهِمْ وَيعَزْب الْمكفقي إن سَآ و ينوب عَلَتِهمْ 4 
أي: إنما يختبر عباده بالخوف والزئزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر 
هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه. ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم» حتى يعملوا بما يعلمه فيهم» ولهذا قال: #لِسحَرِىَ 
لله اشيفة ستف 4 أي: بصيرهر على ما غاهدوا الله فل علية؛ 
وقيامهم به» ومحافظتهم عليه. 

#ويعدّب المتتفقيرت لمتفقيت * وهم الناقضون لعهد الله تعالى, المخالفون 
لأوامره. فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هُمْ تحت مشيئته في الدنياء إن 


شاء استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه به فيعذبهم عليه» وإن شاء تاب 


ممه بن دك< مجه --112022 0 مك جنك 5:35 126 


8 


822 فى القرآن الكريم حمكج موك مق ركع فك 2ل 
عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان» والعمل الصالح بعد 
ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: : '#إِنَللَهكانَ عورا 


ف ع 


وَردَ أله ان قروا يعيظهم لريَالوأْحَيرا وكص الله الْمْؤْمدِينَ الْيَِالَ وكا أله 

وَسَاعَزِين )4 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» بما أرسل 
عليهم من الريح والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله عَرَجَجَنَ رسوله رحمة 
للعالمين صَآَلدءَِوعآلوسَلَرَ لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم 
على عاد» فسلط عليهم هواء فرّق شملهم, وردّهم خائبين خاسرين بغيظهم 
وحَتّقهمء لم ينالوا خيرًا لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنمء 
ولافي الآخرة بما تحمّلوه من الآثام في مبارزة الرسول صََآَانََتَوَعهوَسَلَ 
بالعداوة» وهمّهم بقتله واستئصال جيشه؛ ومن هم بشيء وصدّق هَمَّهِ بفعله. 
فهو في الحقيقة كفاعله. 

قوله: لوكس أله الْمؤْمنَالِْئَالَ 4 أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتهم حتى يُجلوهم عن بلادهم, بل كفى اللّه جَرَجََاأهُ وحده. ونصر 


حشكجة 26 دكج ج -74072 00 تك 276١‏ كج 126١‏ 


مكح امع » موجن اعرعه_مة 8 ثناء المولى مسْبَحَدَءرَتدَلَ على أصحاب نبيه © 64 © 
عبدكه» وأعز حنلده؟ ولهذا قال رسول الله صَََكَة تَمعَلووعالدوسَل : رلا إله إلا الله 
وحذده» صدق وعذده» ونصر عبده» وأعز حجلده» وهرم الأحزاب وحذه.» فاه 


شىء بعذله) [رواه البخاري ومسلم]. 


وفي قوله: لوك ص لّهالْمُؤْمنَالْقتَالَ 4 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين 
قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزّهم المشركونء بل غزاهم المسلمون في 


قوله: وكاب أله كاعر بز * أي: بحوله وقوته» ردذهم خائبين» لم ينالوا 
خيوزه واغوائله 1ك الاساقم راطكه وصنق وعم وتصدر ربراه 
صَِعَبعِآلوسََهَ وعبده. 

وَل لد جح 0 صرح سر سا لي ب ارو ص يلح سا 
00 وأند| ين هوض ينأل الكتلي يِنسَيَا بهم وَقَذْف فى قلوبهم الرعبّ 


ور 4 


فرِيقَا تقتلورت وامتنكت بح ريف 00 وو كم أَرَصَهَح وَديَكرَهُمَ وآ وطح وَأرْضمَا لم 


صفقة» ورجع رسول الله صَإّْ" نَدعَلِيَوِوءََِهِوَسَلَءَ إلى المدينة مؤيدًا منصورًاء 


ووضع الناس السلاح» شِدّى جريل عَبَنوالتَكخ فقال: أوضيعيت السلاح 


)١(‏ الكبت: الرد بعنف وتذليل. المفردات في غريب القرآن (ص:550). 


ممه مجه مك امه ---222: 07 مك بنك دكت 26ل 
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يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها. ثم قال: 
إن الله سْبْحَانَهوتعَالَ يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة؛ ثم نازلهم رسول الله 
صََلتَهعَلِنهوعِ1وَسَلءَ وحاصرهم. فلما طال عليهم الحالء نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ سيد الأوس وََليَدعَنهُ؛ِ لآم كانوا حلفاءهم في الجاهلية: 


+ فى القرآان الكريم 


واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلكء فعند ذلك استدعاه رسول الله 
صَأَلتعَلَهوعَ]وسََره فلما أقبل جعل الأوس يقولون: يا سعد! إنهم مواليك؛ 
فأحسين فيهم. فقال: إني أحكم أن تقتل مُقّاتلتهم» وتسبى ذريتهم وأموالهم» 
فقال له رسول الله صَأَلدَمعَلِتوِوعَاَالدوسَامَ: «القد حكمتٌ بحكم الله عَرَيَجَلّ من 
فوق سبعة أرقعة!'١)‏ [روهلبخاري]» ثم جيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم» 
وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم؛ ولهذا قال تعالى: « وَأرَلَ لين 
ٍ بروهم # أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله 
صَانَعبِوعِ1لهِوسَلهَ ين أهل الْكِنبٍ * يعني: بني قريظة من اليهود. 


020 


آذه 5 . 5 ١‏ معد م بهل ء لا 
#إمِن صَيَاصيِهم . يعلي: حصونم. #وقذف في قلوبهم الرعبَ * وهو 
الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسو الله 
صَأَلتعَلَهوع]إوسََره فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعرٌُوا في الدنياء 


)١(‏ يعني: سبع سموات» وكل سماء يقال لها: رقيع» والجمع أرقعة. النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟/ .)50١‏ 
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ا ولهناقال عنم #قْرِيعَا تَعَمْلُوت وَيَأبرُورك قَرِيقًا 4. 


سر ح مما عبر 2 8 
قوله: # أورككُم أرَصَهم وَديكرهُمَ وَأَموْلمَ 4 أي : جعلها لكم من قَتلكم لهم 
#وَأرْسا لم تَطعُومًا ‏ قيل: خيبر. وقيل: مكة. وقيل: فارس والروم. وقال ابن 
جرير رَمَدانَهُ: يجوز أن يكون الجميء "0 


أوجه الثناء: 0 4 


أوجه الثناء على أصحاب النبي صََِْلدَََْوَِعِووَسَلهَ في غزوة الأحزاب 
كثيرة» منها -على وجه الإجمال-: 

- الثناء على الصحابة الكرام يََعَليََعَنْهْ بأنهم اقتدوا برسول الله 
صَإللءََِعَِ]وسَلهٌ وائنسوا به» فثبتوا معه ومن حوله» فصحٌّ فيهم وصف الله 
تعالى أهم ممن برجو الله والبوما لحر وك كيرا (415: فانظر كم لهذا 
الاقتداء من عظيم بركة وخيرء وهل نال الصحابة رَيََتَدعَده ما نالواء وهل 
نصرهم الله عَيَوجَلٌ ومكّتهم إلا حين حققوا الاقتداء والاتساء بالحبييب 
المصطفى صََِِنعَبَوعآوسَاَ ؟ 


)١(‏ تفسيرابن كثير (35/ 44-7941) مختصرا. 
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سدق يه مه موه ممه اموه 


- أنهم ثبتواعند الابتلاء العظيمء قال سُْبَحََهوتََالَ: ‏ هتالك ابتل 


و2 و ع 2 ا 5 ا ني 0 و2 4 
مح 2س لل ص رم 00 7ل عسل و كو ساس ع شه 7و دلا وو كو زر ع ع فد يي سر رز 
الأحرزاب قَالوا هاذا ما وعدنا الله ورسو[ ,وصدق الله ورسوز ٠‏ وما زادهم إلا إِد عاد 


وسليما 5 وثبتوا واجتمعوا حول النبي صَبَأَلئَعَبدَووَ ءوسل وامتثلوا أمره. 


دك رودوه 22 وما شحج 
وجاهدوا معه» ولا يَرعْبوأ بأنفسهمعن تُفيوء #[التوبة:١؟1].‏ 


- أهم رضوان الله عليهم ما بذلوا ولا غيّرواء قال جل شأنه: #مَنَ 
صدوء ‏ سارل ؤي سا سا تره سا سس ع 6 م سي 6 ه” ١١‏ مودو د حو بر 2011006 
لمَؤْمِنِينَ رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه فمنهم من قضئ حبه. ومنهم من يننظر وما 
له جره سح 


ره جره سح 


عا و الأجدو -أى الألماءت م له 1 #ومابدٌ أبُديد 4 
هم : بقو ٍ 


2و ص 


- # لِسجَرِىَألّهُ آلصَّددِقِينَ بصِدَقِهِمَ 4 قال السعدي رَمَدْانَه: "أي: قَدَّرْنا ما 
فُدُوْناةفن هذه القعن والمحى»والدلازل؛ لشين الصادق من الكاات» 
فيجزي الصادقين بصدقهم. #وَيعَزّب المتفقيت * الذين تغيرت قلوبهم 
وأعمالهم. عند حلول الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه'7'"» فتبين أن 
الصحابة كانوا صادقين» ولهذا جازاهم الله تعالى فنصرهم. 


- لعظيم مكانتهم عند الله تعالى نصرهم بالريح وقذف الرعب في قلوب 


(0) تفسير السعدي (ص:١15).‏ 
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أعدائهم. وجعل أموال العدو وأرضهم وديارهم فينًا لهم., ورد الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ الكافرين بلا قتال» وانقلبت الموازين» فقال رسول الله 
صََلتَهءَلِنَووع1ووَسَل: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا»!"". 

- في أحداث غزوة اللأحزاب يظهر جلي] مكر اليهود وخبثهمء 
والمؤامرات التي حاكوها وخططوا لها وأنفقوا الأموال عليهاء فخرجت 
غطفان ومن تبعهاء وقريش ومن تبعهاء ولو كان المنافقون أكثرية في المدينة 
لسهل تمالؤهم وانحيازهم مع قريش وغطفان لكثرة المال والعدد. لكن 
الأكثرية كانت هي الثلة المؤمنة» فلم يستطع اليهود التأثير بأموالهم على 
أصحاب رس ول الله صَأَِلَنَمعلَهوعَِآووسَ وظهرت شجاعتهم الفائقة. 
وتصديقهم بوعد الله عَرَبَجَلَ وأنه سيغنيهم وينصرهم., فبعد ذلك الزلزال 
العظيم والنجاح الباهر للصحابة أكرمهم الله عَيَبَجَنَّه فانقلبت العاقبة لهم. 


5د م 5ه مج 
- له 7 25 - 3 7 - 


)١(‏ البخاري (5/ ١٠١١‏ رقم )51١9‏ من حديث 1 ان بن صرد ووََانَدُعَنهُ. 
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روك حب عر 8ن “فم عه عن كوه مون متي ٠‏ ص دوس عدر عر 
وألَّذِين هاجصروا فى الله من بعد ما ظاموا لنيَوَسَتَّهمَ فى الديا حسَتة 


ديات 6 ور عا ع عي م صسشا تر ه 
ولأجر الْأيخْرَة أ كبر لو كنُوأ يَعلَمُونَ 
عرص فين ان عن 

ظ سَوَكوْنَ 4 


ِنْبْعَدِمَاظْلُوَأ4 بالأذية والمحنة من قومهم, الذين يفتنونهم ليردوهم إلى 
الكفر والشرك» فقد تم حصارهم ني الشعب. وهاجروا إلى الحبشة» وكذلك 
هاجروا الهجرة الكبرى إلى المدينة» فتركوا الأوطان والخلان. وانتقلوا عنها 


حمك< مجه سدكت مجه --- 715022 فك م2 فك |1276 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


لأجل طاعة الرحمنء فذكر لهم ثوابين: ثوابَ عاجلاً في الدنيا من الرزق 
الواسع والعيش الهنيء» الذي رأوه عيان بعد ما هاجرواء وانتتصروا على 
أعدائهم» وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة» فتمولواء وآتاهم 
الله سْبحَاَوَتَعَالَ في الدنيا حسنة» #وَلَذْج رَالآحْرَةِ 4 الذي وعدهم الله جَزَّحَكَائُ 
على لسان رسوله صَِ!َِلتَهعَلِتَووءَ1َِهِوَسَلَرَ #أكْيرٌ * من أو ال 

يقول القرطبي رَمَدَآلَ: "للبْوََتَّهُمْ في لديا حَسَنَةُ * وفيها م أقوالة 

الآول: نزول المدينة» قاله ابن عباس وََيَهمَْعَا والحسن والشعبي وقتادة. 

الثاني: الرزق الحسن. قاله مجاهد. 

الكالث؟ النصر على عدوهمء قاله الضحاك. 

الرابع: إنه لسان صدقء حكاه ابن جريج. 

الخامس: ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناء » وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف. 


وكل ذلك اجتمع لهم بفضل الله سْبَحَانَهوتعَلَه والحمد لله. (") 


() ينظر؟ تقسينالسعدي (صن:441). 
)1١(‏ تفسير القرطبي .)7717/1١7(‏ 
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© -مهد عه مكح اميعه ممكجو هع 


فالصواب أن الآية تشمل هذا كله لعموم قوله: احسنة)7١).‏ 


و فى القرآان الكريم 


«ولدجرٌ لْآيخْرَةٍ كيد 4 وأعظم وأشرف وأفضل؛ فهو باق لا يزولء ولا 
نغفل عن الأوصاف الجميلة والكثيرة التى جاءت في وصف الجنان. 


ل م موه 


ثم ذكر وصف أوليائه فقال: # ألَدِنَ صَبرُوا © على أوامر الله تعالى وعن 
نواهيه». وعلى أقدار الله سُبْحَانَُوَتَعَالَ المؤلمة» وعلى الأذية فيه والمحن 
وَعَكَ ريه رَْوَكَلوْنَ 4 أي: يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه؛ لاعلى 
أنفسهم؛ وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم, فإن الصبر والتوكل ملاك 
الأمور كلهاء فما فات أحداً شيءٌ من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما 


أوية مئه» أو لعدم توكله واعتماده على الله و1" 


فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم» وتعرّوا عما يملكون وعما 
يحبون» وضَحُوا بدارهم وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم - هؤلاء 
يرجون في الآخرة عوض] عن كل ما خلفوا وكل ما تركواء وقد عانوا الظلم 
وفارقوه. فإذا كانوا قد خسروا الديار ف ولَمُوْسَتَّهُُ في لديا حَسَئَه 4 


ل 


ولنسكننهم خيراً مما فقدوا #وَلَدّْرٌ الْآيرََ أكْبَدُ4 لو كان الناس يعلمون. 


]ينظ «المعريز والعدوير 5/11 
(9) ينظر: تقشير السعدى (صن21): 
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ممه مجه دون اعرع_م 8 ثناء المولى سْبَدَآَدرَكَلَ على أصحاب نبيه :+ 6 © 
هؤلاء ادن صَبَرُوأ 4 واحتملوا ما احتملوا لوَعَلَ رَيّهِمْيَتَوَكلُونَ 48 
لا يشركون به أحداً في الاعتماد والتوجه والتكلان. 
وقال القرطبي رَِمَدْلنَهُ: "وقال قتادة: المراد أصحاب محمد وََيُعَتْش 
ظلمهم المشركون بمكة وأخرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة» ثم 
بوأهم الله تعالى دار الهجرة وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. والآية تعم 
الجميع"7. 


- مَدَح الله تعالى المهاجرين وَدَلتَدعَت وأرضاهم ببجرتهم» وياله من 
عمل عظيم» وتضحية تدل على صدق اليقين وجعلها الله َزَّوَكَا سيب 
- الثناء عليهم بأن هجرتهم وََزَيَهعَنَهرْ وأرضاهم لم تكن لعرض دنيوي 
وإنما كانت في الله جَرَجََاَكُ وهذا بيان عظيم من الله تعالى لما في صدورهم 


من الإيمان والإخلااص. 


0-١ 5‏ 7 1 
- الثناء عليهم أخهم ظُلِموا وأوذوا ولم يردّهم ذلك عن دين الله تعالى؛ 


.)1١1//١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
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839 فى القرآن الكريم ‏ 78> مكح عع مك اموه مه امرعه 
لقوة إيماءهم وَعَلََدعَنَر وأرضاهم. 

: ور الله تَكَوَََلَ ثوابين في الدنيا والآخرة: ملَبوََتَهُمْ في لد 
حَسَكَد وقح الأكيخرة أ 4. 

- إن الله سبحائه وت تعَالَ أثنى عليهم ومدحهم بالصبرعلى دينهم؛ فلم 

يتركوه لأدّى نالهم» وهم في ذلك واثقون بربّهم» ولم تغرّهم الدنيا حتى بعد 
أن غنموا كنوز كسرى وقيصر. 

- مدحهم الله تعالى بأنهم توكلوا عليه وفوضوا أمورهم إليه سبحانه؛ 
وهذا دليل على عظيم ما استقر في قلومهم من الإيمان والتصديق بما وعدهم 
اللّه تعالى به من الجزاء. 


حي .4 8 رجه 0 5 رجه 
كر 0< * ري 


حشكجة 26 دك 4772-2 0077 فك 26١‏ وك 126١‏ 


7 تابع.. عظيم بشارات ا مولى سُبَكَادوَككَلْ للمهاجرين رصَدَاَدعَنَهْ 1 


ب##ب|_ 
ب- المغفرة والرحمة 
17 وَلَْةَعَنْفْ 
سس سي وإ سه 


واو | 


١ ا‎ 6 


قال الطبري - حَمَدَللَهُ: "ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا من ديارهم 
ومساكنهم وعشائرهم من المشركين. وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام 
ومساكنهم وأهل ولايتهم؛ من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين 
أظهرهم قبل هجرتهم عن دينهم» ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم 
بالسيف وبألسنتهم بالبراءة منهم؛ ومما يعبدون من دون الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ 


جع عو يا 


وصبروا على جهادهم #إرك رَيَّلْكَ مِنْ بَعَدِها لَعَمُور يَحِيِمرٌ # يقول: إن 


ب ا ب ل 


8 


+3 8 فى القرآن الكريم ممه مجع دهج اكع سدهجة امهنكل 
ربك من بعد فعلتهم هذه لهم #الْعَمَُور تََحِيمْرٌ # يقول: لذو ستر على ما كان 
منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألستتهم؛ و 
لغيرها مضمرونء وللإيمان معتقدون» رحيم مهم أن يعاقبهم عليها مع 
إنابتهم إلى الله جَرَحَلَااْهُ وتوبتهم. 

وذكر عن بعض أهل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب 
رسول الله صَرَلئَمعوءِ1ووسثٌ كانوا تخلّفوا بمكة بعد هجرة النبي 
وموس فاشتدٌ المشركون عليهم حتى فتنوهم عن دينهم» فأيسوا 
من التوبة» فأنزل الله تَبَانَكََتَعَلَ فيهم هذه الآية: فهاجروا ولحقوا برسول الله 
0 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية وإن كانت نزلت في 
اا 0 

قال السعدى رِحمَدَاانَهُ "أى: : ثم إن ربك الذي ربّى عباده المخلصين 
بلطفه وإحسانه. لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله» وخلى دياره وأمواله طلب 
لمرضاة الله عَرَجَّه وفتِن على دينه ليرجع إلى الكفر, فثبت على الإيمان» 
وتخلص ما معه من اليقين» ثم جاهد أعداء الله عَرَعَجَنَ ليدخلهم في دين الله 


م 
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مكح امع ».دك امرع»_«! ل ثناء المولى سبعائر3 على اصحاب نبيه 14 4/© 
تعالى بلسانه ويده» وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس. 

فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي 
مغفرة الله عَرَجَنَ للذنوب صغارها وكبارها؛ المتضمن ذلك زوال كل أمر 
مكروه. ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم 
ودنياهم» فلهم الرحمة من الله عَرَجَجَلَّ في يوم القيامة"7"). 

قالابن كثير رَمَدأللَهُ: ا له ررقت كابكروا ين كل ما 
متكرأ كن جنوكو اوصضر وأ #عو لاه ضيف لخت كاثر امسضعلية بمكة 
مُهانين في قومهم قد واتؤهم على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» 
فترَكُوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله جَزَّعََاه وغفرانّه 
وانْتَظَمُوا في سِلّْك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين وصَّبّرواء فأخبر الله 
تعالى أنه #مِنْ بََدِهَا * أي: تلك الْفِعْلَقَ وهي الإجابة إلى الفتنة #لَحَمُورٌ * 
لهمء 0 


قال أبو السعود رحَدُآنّهُ: "#8 1 4ه ماروأ * إلى دار 
الإسلام؛ وهم عمار وأصحابه ره يدنش أي : : لهم بالولاية والنصر لا 


() تفسير السعدي (ص:٠565-١561).‏ 
(") تفسير ابن كثير (55//5). 
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ف القرآن الكريم 3 ممهكج أووعه دهج ابوه دهج ابره 
عليهم» كما يوجبه ظاهر أعمالهم السابقة #مِن بَحَدِ ما فْيِنُوأْ 4 أي: نر 


على الارتداد وتلفظوا بما يرضيهم مع اطمتنان قلوبهم"7". 


أوجه الثناء: 0( 5 


- أن المهاجرين وَوَزَنََعَنْهرْ وأرضاهم كانت هجرتهم فرارًا بدينهم» ونجا 


042 


من الفتنة "« شر إرك ريلك لِلرست هَابحرُوأ من بَعَد ما فيِنُوأ 4. 

- أ هع تعرضوا للاذى والتحذيبة لصدهو عن اتباع البي 
ووس إلا أنهم ثبتوا على الإيمان» بل وضّحًّوا من أجله. 

- الثناء عليهم بالجهاد الصحيح الخالص #ثُمّ نهدو وص وروأ # فلو 
كان جهادهم لدنيا أو عرض دنيوي؛ لما سمّاه الله تعالى جهادًا وصبرا. 

- الثناء عليهم لصبرهم ومصابرتهم» وهي منزلة من منازل المتقين» 
أصحاب اليقين. 

- لما صدقوا وتحققت فيهم صفات عظيمة: الهجرة: الثبات أمام 
الابتلاءات والفتن» الجهاد. الصبر.. كافأهم الله تعالى» وأثاءهم مغفرة 


لذنوبهم. وتكفيرًا لسيئاهم» ورحمة تغشاهم وتتغمدهم. وتفيض عليهم 


.)١5 5 /0( تفسير أبي السعود‎ )١( 
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ميج م227 دهج 272١‏ م ٠‏ 5 5 ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 16 4 
بالسكينة والطمأنينة» والدرجات العالية في جنات وخبر # ف مَفَعَدِ صِدَقِ عِندَ 


مَلِيك مَعَتَدِرٍ (0ه) #[القمر:هه]. 
١‏ 1 
قد ميق وقد ننج 


فك 6ع فك باه --- 11070 )1 فك 6ج 95ج |1276 


و 


قال ابن كثير رَيِمَدانَُ: "يُخبر تعالى عمّن خَرَّجٍ مهاجرًا في سبيل الله 


93 


2 ابتغاء مرضاته» وطلباً لِمَا عنذده» وذدك الأوطان والأهلين والخلآن» 


وفارق بلاده في الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ ورسوله صَِإَِلكَهعَلتَهوَءلِهِوَسَلَ ونصرةً لدين 


ممه مجك دكت 1572-2 )1 -فكجة 6ك كج !01276 


ممكجج 426 -مكجج ابره 1-8 ثناء المولى سْبكاكةة 


-ه 


الله عَيَيَجَزَّ #مرّفَجَلُوا لوأ 4 أي: في الجهاد أو صاتوأ أي: حتف أنفهم, أي: 
من غير قال على فَرُشْهمء فقد حَصَّلُوا على الأجر الجزيلء والثناء الجميل» 
كما قال تعالى: #وَمن حرج مرا بيه مهاج إل لله ورسوليو- ثم يدود ده لوت فَفَدَ وك 


جرد عل الله #[النساء: ]٠6٠‏ 


وقوله: #لِمَرَرْقتَهُمْ أله ررْضَاحكنًا 4 أي: ليُجْريّن عليهم من فَضْلِه 
ورِزقِه من الجنة ماتَقَرٌ به أعينهم. #وَإِرك اله لَهُوَ حير ارقت 
(©) لَسدْحِتَهُم مُنَكَلابرْصَوْكَهُ 4 أي: الجنَّةء كما قال تعالى: لاكَأمَآإنكانَ 
مِنَ الْمَقوَّنَ (0م) هرو وَرككَان وبَحَدتُ نيم 1#الوائعة:04-8]» فأخبر أنه يَحصّل له 


وو 3 


الراحة والرزق وجنة نعيم» كما قال هاهنا: #لِمَرَرْقسَهمْ أله رِرْفَاحسككا 4. 


ثم قال: « لد ِنَّهُم مكلا يسوي وَإنَآنَه ليد 4 أي: بمن يُهاجر 
0000 : يَحْلْمُ ويَضْفَحُ ويخفر 
لهم الذنوب ويُكمّرُها عنهم ببجرتهم إليه» وتَوَكلهم عليه. 

فأما من قل في سبيل الله سْبَحَاةوََعالَ من مهاجر أو غير مهاجره فإنه حَيٌ 

عند ربهيُررَّق» كما قال تعالى: #وَلَا ححسَينَ لذن ملوأ فس لاله موك بل 
أَحَيَكُ عِند رهم بر وفك 74ل عمران:1+4]» والأحاديث في هذا كثيرة» وأما من توفي 


في سبيل الله جَرَّجَكَالُهُ من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تَضَمَّدَت هذه الآية الكريمة 


ممه مجه دك< مجه --07722 0 مك جنك وك 126 
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+828 فى القرآن الكريم سكج كع سفكجة موه سمه با 
مع الأحاديث الصحيحة إجراءً الرَّزْق عليه» وعظيم إحسان الله عَرَجَجَلَ إليه. 


0 


وقوله: أذ لك وَمَنْعَاقبِغْلِمَا ضفب يو َيف عقو لِنَنصريه هد 4 
ذَكّر مقاتل وابن جريج أنهاتَرّلْت في سَريّة من الصحابة لقواجَمْعَامن 
المشركين في شهر محرم, فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام» 
فأبى المشركون إلا قتالهم وبغواعليهم, فقاتلهم المسلمون. فتّصَرّهم الله 
يدول عليهم «إرك أمَهَلمَيٌْ مد 4 "00 


1 


قال ابن جرير وِيِمَدَلنَه: "وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب 
رسول الله صَِأآَلَمعلِنَهوعَِإوَسَلءَ اختلفوا في حكم من مات في سبيل الله عَرَيجَلَّ 
فقال بعضهم: سواء المقتول منهم والميت. وقال آخرون: المقتول أفضل. 
فأنزل الله عَرَعَجَلَ هذه الآبة على نبيه صََِلنعلَهوعَاِوسَيَرَ يعلمهم استواء أمر 
المي ف سبيلة والمقتول فيها ف الكوات عد !1301 

وقال ابن عاشور رََدُآنَه: "وخص بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل 
الله عَرَيَجَلَ ثم قتلوا أو ماتوا تنويها بشأن الهجرة» ولأجلها استوى أصحابها 


في درجات الآخرة سواء منهم من قتل في سبيل الله عَرَجَلَ أو مات في غير 


)١(‏ تفسير ابن كثير (6/ /51 5 -4 5 4 ) ممختصراً. 
(؟) تفسير الطبري /١/4(‏ ”51/7 -351/5). 


مدك< 6ب -دك< مب -- 1070 فك 26 5:95 |1276 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 1217 


قتال بعد أن هاجر من دار الكفر "(3). 


أوجه الثناء .7 4 


- معلوم أنه لم يهاجر قبل الآية إلا الصحابة رَوََليَدعَته؛ ومن هذا يتبيّن 
فضل المهاجرين من صحابة رسول الله صإَآَلنعَِيَهوعوَسَلرٌ ورضي عنهم 
وأرضاهم. 

- من مات من المهاجرين ييَدَرَتَدعَنْف شهيدًا أو مات على فراشه» جميعهم 


ا ل ا 0 


الأرزاق» كيف لاء وقد ختم الله جَزَّحَلَاكُ الآية بقوله: #وَإرك الله لهو حَيْرَ 
الرزقيت * 


م« لد عر 


سَنَحِلتَهُم مد ما سوا ل 0 
قسم مقدرء ومؤكدة بنون التوكيد, وبالمصدر المفعول المطلقء أي أن 
دخولهم هذا المدخل - وهو الجنة- دخول مؤكد لا شك فيه. 


- #يِرْصَوْيَهُ, 4 يا لها من مكرمة أن يصل الأمر إلى وعد الله جَزَِكَاهُ بأن 
يرضيهم وأن لا يكون لهم طلب إلا ويُجاب؛ إرضاءً لهم؛ فرضي الله تعالى 


.)3١9/1١1/( التحرير والتنوير‎ )١( 


ممه جنع مك< مجه --112022 0 مك جنك 5:35 126 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعه مك ابرع 


عنهم ورضوا عنه. 

- وعدهم الله تعالى بالنصر كونهم ظُلموا وبُغي عليهم #دلِلك ومن 
عاقب بم لِمَا ووب ِو شُوَييَ علدو لََنضرَيَّهُ أَنَةُ4 وقد تحقق الموعود 
وحَكم الصحابة الأجلاء بعد رسول الله مَأَلنَءَلتهوعَِآهوَسَلرَ وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي والحسن وََلنَدْعَنم وأرضاهم وهم الخلفاء الراشدون» 
وكان أول ملوك المسلمين معاوية وَعَإَيَدُعَنَُ. 

- وصف الهجرة بأنها في سبيل الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ يتضمن الحكم بصحتها 
وصحة غايتهاء فهم تركوا أوطانهم وعشيرتهم وأموالهم» تصديق]َ للنبي 
صَبَآَلئَةءَلَوِوعَالهِوَسَلرٌ وما جاء به» فلا يمكن أن يخالط قلوهم شك ناهيك عن 
نفاق؛ بل هجرتهم محض تصديق للنبي صَِإَِلتَعلَووعَ]وِوسَه؛ لأن المعطيات 
المادية والحسابات البشرية تدل على عدم قدرتهم على تغيير الواقع. 

- الشيعة يقررون فضل الشهداء في عهد رسول الله صََآَلنَهءَلَووََادِوسَلَ 
ويحصرون ما ورد في فضل الصحابة في هؤلاء الشهداء ونفر يسير بعد رسول 
الله صَآَدََََوَِعَِالدِوَسَلرَ وهذه الآية صريحة في الرد عليهم؛ وقاصمة ظهر 
لمن عنده عقل وهو حر في اتخاذ قراره ولا يعيش تحت الضغوط 
الاجتماعية والروايات المكذوبة في الكاني وغيره بدون أسانيد» فالله 
هل فال أثر فقوا أو كافا» لواف غيسد رسسول الله 


حشكجة 26 دكج اجه --14207(2 © فك 6ج12 »وك 126١‏ 


ممه مجع دون اعرع_ 8 ثناء المولى سْبَحَاَدرَكَلَ على أصحاب نبيه 7 7 
صَبَأَلئَدعَبدَهو عا هوسَلرٌ أو بعذه» أو ماتوا ف عهد رسول الله صَبَأَلئَةعَبدَهوَ عا هوَسَلرٌ أو 


بعذه» فإن الآية تشملهم جميعا. 


مج .جه« :ميق 
95- د 7 > - 6 7 > 


حدكج< نم2 سدكية ا بجزكه- --- 4:22 )6 فك 12 فكت !01276 


الآيان ٠٠-اط‏ من سورة الفتح 


001 020 سح سخ رس د عم 
لله مَغَإِنم ار حك 5 0-0 هزو ود 00 
عل 2 2 ب سساح لس 07 5 


9 او يم عدت و0 


ديرا 48 


قال ابن كثير يمَدُلنَهُ: "قال مجاهد في قوله: «وَعَدَكُمُ أهَهْمَكَادرَ كَيرَةٌ 
َلُخْرُوتهَا 4 : :هي جميع المغانم إلى اليوم» لمَعَجَلَ لَك هَذِو © يعني: فتح 
خيير. وعن ابن عباس وَإنَدْعَنعًا: #مَحَجَلَ لَك هذ 4 [يعني: صلح 
الحدسية]. لوكت يْرىَالنَآاسس حَنَكُ 4 أي : ايتاك شزءبة] كان أعداوكم 
أْضْمَرُوه لكم من المحاربة والقتال. وكذلك كفت أيدي الناس عنكم الذين 


حَلَفتمُوهم وراء أَظْهُرِكم عن عيالكم وحريمكم. لوَلمَكوْنَ ايه للَمُوَمِينَ ‏ 


مقك< جنك دك< جنك 51/02 )1 فك تنك 127/35 


مكح امع ».دك امرع»_+! ل ثناء المولى سبكائر3 على اصحاب نييه 1# 4/© 
أي: يعتبرون بذلكء فإن الله عَرَبِبَنَ حافظهم وناصرهم على سائر الأعدا 
مع قلة عَدَدِهم, وليَعْلَمُوا بصنيع الله عَرَيَجَلَ هذا بهم أنه العليم بعواقب 
الأمور» وأن الجِيرَةَ فيما يختاره لعباده المؤمنين» وإن كّرهوه في الظاهر» كما 
قال: #وحمى أن كَكهوأ سينا وَهوَ حر لَكُم #البقرة:15؟]. 
وََهَدِيَكْم صِرَطا مُسَنَقِيمًا 4 أي: بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم 

طاعته» ومو افقتكم رسوله صَإَِّلَدَدعََهوعاوسَاٌ. 

وقوله: وخر ليها د لحَاط ايها وك نَأسَّهْعَلَ حكن نَىْءِ 
درا 4 أي: وغنيمة أخرى وفتحًا آخر مُعَينًا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد 
يَسّرها الله عَرَجَلَ عليكم» وأحاط بها لكم, فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له 
من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال ابن عباس 
يََلَئَدَعَنعا: [آهي خيبر]. وهذا على قوله -في قوله تعالى: #مَحَجَلَ لم 
هذِو. 4-: [إنها صُلّح الحديبية]. وقاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي 
ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح 


0 نينا 


.)7" 5١ /19( تفسير ابن كثير‎ )١( 


حقجة 2ك تج 4772-12 007 تلج 1276 3:5 127 _ 


فئ القرآن الكريم ‏ 28> مك اموعه مك بيه دكي نجه 


أوجه الثناء: ) 5 


- وَعَد الله عَرَجَلّ الرسول صَِآَلَهءَلِتهوعوَسَلمَ والمؤمنين بمغانم كثيرة 
ينالونهاء لم تخطر لهم ببال» وتحقق ذلك, فدل على أنهم لم يغيروا ولم 


- عجّل الله سْبَحَانَةُوتَعَالَ لهم صلح الحديبية بما فيه من مكرمات. 


- وصف الله عَييجَلَ الصحابة ووََلَنَدْعَد بالإيمان» وأن ما جرى في 
لا اا سر - 
لهم وعده #وَلِتَكونَ عاية مركت 

- البشرى لهم بالهداية على الصراط المستقيم #وتَهَدٍ دِيَك صِرّطَا 
مَسَتصمًا # 

- تأيبد الله سْبِحَلَهوَيعللَ لهم؛ إذ لو قاتلهم الكافرون لَوَنّوا الأدبارء 


فالنصر والظفر لمحمد صِإآلَاعيئآهوَمَ1ٌ وصحبه وإيَعَنفر. 


92 206 26 0 206 26 
- لذ 04 > - لذ 7و - 


مكح بجه- وهج بج --- (5707 0 فك 126 .ويك 1276 


44 -نعمة الو شيك 0 
على أصحاب نبيه صَإْدَعَْنَدوع1اإووَ 
بالكف عن القتال 


الآيات عس-دتسط من سورة 0 
لوَهْ وار ىكفّ لْدِيَهُمْ عد و عَنْهُم بن مَك من 00 


عَليَهِمَ وكانَ أله يمَانكَمَلُوَبَصبرًا 50 هم لي كقروأ وَصَدُوكُم عن 
ام مر ال ل يل 0 
ة مث ل نهم أن وهم يبك ود اكد 1 وار زد 
الى يده ص 53 و ييا لتنا اللركة قتروا ينوت عدا ظ 
أيمًا () 5 ا جمد لوت كقها ى تررم م أَلْميَةَ حينَهَ هبد ظ 
نَل أنَهُ مَحَكيِئنَه 1 شوله مل الوك وَاَمَهْرْ كَلمَة 


ره م 


التَقوى وَكَانوأ َحقَّ يبا كيس أذ سَيْءِ عَلِيمًا ([4)50 


قال ابن كثير ريِمَدَاللَهُ: '#وه و الرى كن يديه 0 أيرِبَح عنم يه 


ممه امه مكح بجت 41072 )1 فكت بجنت نكيت 1277 


© -مهد عه مكح ميقع دهجو هع 


!83 ف القرآن الكريم 
من بعد أن أَظْفَرَمُ عليه مكنأل يِمَاسَمَلوتَبَصِبًا 4 هذا امتنان من الله تبَاركَوتَدالَ 
على عباده المؤمنين حين كنت أيدي المشركين عنهم, فلم يَصِلُ إليهم منهم 
سوءء وكَّفٌ أيدي المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد 
الحرام» بل صَان كلا من الفريقين» وأَؤْجَد بينهم صُلحًا فيه خيرَةٌ للمؤمنين» 
وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة» وعن أنس بن مالك وََزَتَدْعَنهُ قال: [لمّا كان 
يوم الحديبية هَبَطَ على رسول الله صَرَّلدَمعََهوعِآودءَ وأصحابه ثمانون 
رجلا من أهل مكة ني السلاح» من قِبّل جُبل التنعيم» يريدون غِرَّة رسول الله 
ديعسل فدعا عليهم فأَخِدُواء فعفا عنهم, وترّلّت: موَمْوَار ىك 
يهم حك وَأيدِيَح نهم ين مَكَهَ م بحر أن أظفَرَكم لم4 ] [رواهسلم]. 


لهُمْ آل كَتَرُوأ 4 يقول تعالى مُُخْبرًا عن الكفار من مشركي العرب 
من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله صَإَِلئَََوعآهوَسلرَ: 
«هُمُ الي كرو 4 أي: هم الكفار دون غيرهم, #وَصَدُوكُمْ عن الْسَسَجِدٍ 
آلْسَرَارٍ 4 أي: وأندم أحقّ به. وأنتم أهله في تَفْس الأمرء لوَآفْدَىَ مَمَكْوْو ديبل 
يله أي: وصدوا الهدي أن يَصِلّ إلى مَحِلَّه وهذا من بَغْيهم وعنادهم. 

وقوله: #ولْوْلَارِجَالُ مُؤْمِنونَ وَضَآءمُؤْمكتٌ 4 أي: بين أظهرهم ممّن يَكتم 
إيمانه ويّخَفِيه منهم خِيْقَة على أنفسهم من قومهم. لكنا سَلّطناكم عليهم 
فقتلتموهم واَبَدْنَم خضراءهم, ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات 


حشكجة 26 دك جه ---(1507 0ك تك 1276١‏ وك 1276١‏ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


أقوام لا تعرفونهم حالة القشل؛ ولهذا قال: #الَرْتَلَموهمَ أن موه ميسكم 
مَنْهُممَعَرَة 4 أي: إِنْمٌ وغَرَامَة بعر عِلْوِ لُدِْلَ نهف مَتمَيَ مَنينَمَه 4 أي : 
يوّخْرٌ عقوبتهم لِبُخلصٌ من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى 
الإسلام. 


ا اك سا هه قي ل 427 5 5 

ثم قال تعالى: الَوْمَرَيلواْ 4 أي: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين 
أظهرهم (َدَبا لت كتَرُوأمِنْهُمَعَدَها لِمًا 4 أي: لس لَطناكم عليهم 
فلقتلتموهم قتلا ذريعًاء عن جَبَيْد بن سَبّع صَعَلنَهْعَنهُ قال: [قاتلتٌ رسول الله 
َع أول النهار كافرًاء وقاتلتٌ معه آخر النهار مسلمّاء وفينا 
ب 0 018 ص ير برح عل > عساوو #8 عير 5 0 025 .4 
نَرَلت: #ولولا رجَال مؤْصنون وسَاء مُؤْمِسَتَ #*. قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال 
وامرأتين] [قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات]. 

وعن ابن عباس وعَليدعَتا: لالَوتَرَييُوا عدبا الذي كَفَرو مِنْهَمْعَدَابَا 


يما © يقول: [لو تَرَكِّلَ الكفار من المؤمنين» لعذّبَهم الله ياكَيداقَ عذابا 


أليمًا بقتلهم إياهم]"7". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 740-147) مختصراًء وفي هذه الآية الرد المحكم الواضح 
على كل من رام التفجيرات في بلاد المسلمين» وقتل أهل القبلة بأي حجة كانت. 
لعجت 347772-22 007 تج 1276 3:3 0127 _ 


© -مهد عه مكح ميقع ممكجو هع 


لأجل أفراد من المؤمنين والمؤمنات منع الله سْبَحَالَهوَتَعَالَ رسوله 


صَأَلنَدعَلتَهوََآلِوَسَلَهَ من دخول مكة رأفة به وبمن معه أن يصيبوا أحدًا من 


و ف القرآان الكريم 


المؤمنين الذين لا يعلمونهم. فهم قد أخفواإيمانهم خوفا من قريشء فما 
بالك بالذين يتعمدون قتل المسلمين؟! نسأل الله العافية! 

قال ابن كثير يَمَدآَنَة: "وقوله: «إؤْجَعَلَ ال كفروأ ف لوبو لَه 
َه للْهايَةٍ 4 وذلك حين أبوا أن يكتبوا لناِثميكِيرِ 4» وأبوا أن 


مه 


كبوا لإهذاهما قاضبى غلبة محم وول ادق 715136 أئة حك عل 


001 55 


رَسُولِ وَعَلَ الْمُؤْمنن وَألْرّمَهُمْ حكَلِمَةَ ألَقَرقْ 4. وهي قول: (لا إله إلا اللّه). 
هى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ وهو على كل 


شيء قدير. وقال علي يَََتَدعَن: 1لا إله إلا الله والله أكبر]. وكذا قال 


وقال ابن عباس ووَدَليَدَعَتْعا: [شهادة أن لا إله إلا اللهء وهى رأس كل 
تقوى]. وقال سعيد بن جبير: لا إله إلا الله» والجهاد في سبيله. وقال عطاء 
الخراساني: هي: لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. وقال الزهري: (تَماتِ 


كفن كرتم ). وقال قتادة: لا إله إلا اللّه. 


مشج 26 دك بج 51/072 0ك تك 276١‏ وك 61276١‏ 


دده امب دوج أيرعء_م 8 ثناء المولى سْبَدََهرَدَلَ على أصحاب نبيه 6:: 216) 
وره > م جح عا 
#وكانوا لَحقَّ با وَأهَلّها4: كان المسلمون عن اهأ أحن اسن كقار 
مكة وسائر الناسء لآن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه 
صَِلدَعَئووعِ1آووسلهٌ ("). 


سه ره 00 


#وأهلها» قال الفخر الرازي رَحمَدَانَهُ: يي 
أنه يُثبت رجحانًا على الكافرين إن لم يُثبت يفيت الأهلية"7" وقال الشوكان 
"أي؟ لذن الله سهانه أَمَّلَهِم لديقه وض رسو لدج ايوم او "لكا 
وقال السعدي حمَدْلَنَُ: "لما يعلم الله عَرَيجَلَ عندهم وفي قلوبهم من الخيرء 
ولهذا 0 َْءِعلِيمًا 17"4). 


ص ذ لت ل سا سي 51 
وكات أله يكل سَىَءِ عَلِيِمًا 4 أي: هو عليم بمن يستحق الخير ممن 
00 الش "00 


.)589/١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)80 /78( تفسير الرازي‎ )1( 

() فتح القدير للشوكاني (5/ 55). 
(؟) تفسير السعدي (ص:55١1).‏ 
(0) تفسير ابن كثير (/ا/ 50 "5-1 5 "01). 


حشطجة 2ك تج 12 4/1772 007 تلج 1276 3:5 0127 _ 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أوجه الثناء: ) 5 


- مِنَّة الله تعالى على النبي صَآلنعبوكَِآِوسَلَهَ وصحابته وَوإيةعَنْ بأن 
كف عنهم أيدي الناس» فلم تَرّق دماؤهم» ولم ينلهم قتال. 

- إكرام الله تعالى للمؤمنين من الصحابة في مكة من المستضعفين» 
فتأخر فتح مكة رحمة بهم أن يطأهم جيش الحديبية فتصيبهم معرة بغير علمء 
ولولاوجودهم بين ظهراني المشركين لسلط الله عَرَعَجَلَ رسوله 
ْلَه وصحبه على كفار مكة. وعذبيم الله جَرَجَكاُ عذابًا ألما 
على أيدي المؤمنين. 

- إنزال السكينة عليهم #َارَلَ أله سَكئهع1 رَسُولو وَعلَ الؤييت 4 
والسكينة الوقورة الهادئة» كالتقوى كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول 
بربه» الساكن بهذه الصلة» المطمئن بما فيه من ثقة» المراقب لربه في كل 
خلجة!'' وكل حركة؛ فلا يبطر ولا يطغى ولا يغضب لذاته» إنما يغضب لربه 


ودينه» فإذا أمِر أن يسكن ويهدا خشع وأطاع في رضا وطمأنينة. 


ل سح ل س7 2 0 مي ره 27 2011010 


- #وَألْرَمَهُمَ يمه التقوى وكانوأ أحقَ يبا وَأهَلّها 4 وهذا ثناء آخر من ربهم 


)١(‏ الاختلاج: الحركة والاضطراب. لسان العرب (50//17؟). 


حشكجة 26 دكج اجه --14072 0 تك 276١‏ وك 1276١‏ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


عليهم» إلى جانب الامتنان عليهم بما أنزل على قلوبهم من سكينة» وما أودع 
فيها من تقوىء فهم قد استحقوها في ميزان الله عَرَجَجَنّ وبشهادة المولى 
سْبَحَانَُوَتََاللَه وهو تكريم بعد تكريمء وثناء بعد ثناءء وعطاء بعد عطاء» صادر 
عن علم وتقدير #وكات أله يكل شَىْءِعَلِيمًا 4. 

- وصف الله تعالى النبي صَإَِلَْمعََووعَِوَسََمَ وصحبه بالتقوى وصمًا 
بلا عميق) في الدلالة وأكيداً في المعنى» فتأمل في قوله تعالى: 


001 


« موَألرمَهْرَكَمَةَ التقَرَْ © فهي لا تنفك عنهم. 


» #وكائوا لحن يبا فتأمل في أفعل التفضيل «أحق)»» فلا يلحقهم 
غيرهم بهذه الأحقية. 


جح سه اه 


#وأهلها» بذواتهم وكريم أفعالهم وأقوالهم. 


فجمعت المكرمة: إلزامهم والتزامهم بكلمة التقوى. وأحقيتهم بهاء 
وأنهم أهلها الجديرون بها. 


جح سه ره 


#وَأهَلَّهَا 4 دفعًا لتوهم أن تفضيل الصحابة وَدَإيَْءَدْْ وأحقيتهم تفضيل 
مجرد بلا أهلية» كما تقدمت الإشارة لهذا في كلام الفخر الرازي. 


5 ذا 7 > - ذا 7و - 


ممه مجه مك امه --222: :7 مك جنك دكت 26ل 


0- بشارة المولى سْبَحَانَه وَتَعَالَ 
بشفاء صدور الصحابة رَآنَدُعتَك 


وذهاب الغيظ من الكفار بهزيمتهم 


الآيتان ١0-1‏ من سورة التوبة 


1 ا ود دجوو نر َ ل_-< 7 عبات با حي تخد 2 ظ 
#قليلوهم يَعَدِْبْهِم الله بأيديحكم ويخرهم وينصرك عَلَيّهِمَ ظ 
- مع .2 


رس .1 قر ع ا 5 رن 2 ع السو ار 
وَحشْفِ صدورَ فو مُوْمِتَ وَضِذْهِب غيظ فلويهم ويتوبٌ 


ذه 
قد 
مجع ساف سر - رصا راو م 2-0 0 مر 
مغاء 6 و ؟5 © 
لله 3 5 لله 
ا عن من د لل عليم م © 


قال البغوي يَحَدَآمَة: "لقَدَنوَهُمَ يُمَيْبَهْمُ أنه ,أتَدِيكْمْ 4 يقثُلهم 
الله تعالى بأيديكم, #وَمخْرْهِمٌ 4 ويُذلّهم بالأسر والقهر #وَيَصرَعيهِمَ 
وَيفْفِ صُدُورَ قَوَوِ 4 ويُبْرئ داء قلوب قوم لامُوِْنِيت 4 مما كانوا ينالونه 
من الأذى منهم. وقال مجاهد والسدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول 
الله صَوِّلنَدعََوعِوسَلََ حيث أعانت قريش بني بكر عليهم؛ حتى نكؤوا فيهم 


مكج< مجك دك امه --1072 :17 فك أمرنكه_ فك اله 
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فشفى الله تعالى صدورهم من بني بكر بالنبي صََانََتَوعهوَسَلَ 
وبالمؤمنين. 

« وَيُدْهِبَعَيْط مُلُوبِهِرٌ 4 كَرْبها ووّجدها بمعونة قريش بكرًا عليهم, 
ثم قال مستأنفا: #وَيَنوبٌ أ النش فل كع قاد #لقريون: إلى 0 فعل 
بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وَإَتَدعَتش وله عَلِيمٌ 
َي ()17"4. 

قال الفخر الرازي رَجِمَدَلنَهُ: "هذه الآية تدل على كون الصحابة وَدَلَتَُعَنْ 
مؤمنين في علم الله تعالى إيمان] حقيقي]؛ لآنها تدل على أن قلومهم كانت 
مملوءة من الغضب ومن الحمية لأجل الدين» ومن الرغبة الشديدة في علو 
دين الإسلام» وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين. واعلم أن 
وصف الله عَرَِجَلّ لهم بذلك لا ينفي كوهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فإنه 
تعالى قال في صفتهم دلو عل الْمُؤّمنِينَ لعرّو عل الْكَفْرنَ *[الماقدة:؛ه] وقال 
أيض): ##أشِدَاءع1 لكر رحا ببسم #[الفتح: "7 . 


ص 


قال السعدي رَجِمَدُانَهُ: "وهذا يدل على محبة اللّه تعالى لعباده المؤمنين 


.)١18/5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)7/-57/١5( تفسير الرازي‎ )0( 


ممه ابه مك امب --7222: 7 مك بنك دك 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مكح أموناه مك مياه 


واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل -من جملة المقاصد الشرعية- شفاء ما في 


صدورهم وذهاب فبباي 00 


- الصحابة ار ساس ابي سسا لس سصير 
على أعدائه» وتأمل في قوله: #يَعَذْبْهُمَ أله بأَيَدِيَكُمَ *. فهي أُيدٍ مباركة 
يتحقق مها مراد الله تعالى وأمره. 

- الشهادة للصحابة وَصََرَسَدْعَنْهَ بالإيمان #وَيْشْفٍ صَدُورَ صَووِ مدت 4 
وأن صدورهم تتحرّق لأجل دين الله تعالى وغيظ] على الكفارء وهذه من 
أعظم معاني الإيمان: الحب في الله والبغض في الله عَرَبَجَلّ. 

- لطف النّه تعالى بالصحابة الكرام وِدَلنَدَعَدْ وعنايته بهم إلى درجة 
العناية بشفاء صدورهم وذهاب غيظهم من أعدائهم وسعادتهم برؤية 
هزيمتهم ا وَيُدهِبْعَيْط فُلُوبِهِرٌ 4» وهذا دليل ظاهر على محبة الله 
سْبِحَاَهُوَتعَالَ وإكرامه لهم. 


حي 4 58 رجه حي 4 8 رجه 
<< * 06 


اتسين التعدى ع 


مك مجع مك 1227-6 7 دك أببنكه- فكت 126١‏ 


رابعا: دفاع المولى ْوَل 
عن الصحابة :2:2 وحفظه للمكانتهم 


18 سد 64 


من صفات الله تبَاتكَوَكَالَ العظيمة: دفاعه عن أحبابه وأوليائه» وغيرته 
عليهم أن ينالهم أحد بسوءء وقد مدح الله سُبَحَانَهوتكَالَ نفسه بهذا فقال: 
رك اهدهع عن أل -امنواً». 

فمن دافع الله سْبَْحَاتَهُوَتَعَالَ عنه فهو مؤمن حبيب لله جَزَّوكَلا. 

فماذا سيقول كارهو الصحابة وَعَآنَدْعَنْْ ومبغضوهم حين يرون أن الله 
لقنا رهاق ررد غلن من آساء إلى الصحابة بالقول أو القع 6ل ويعاتب ثبية 
دعاوس لأجلهم. ويأمره بالإحسان إليهم والترفق معهم وحفظ 
مكانتهم. وينهاه عن التقليل من شأنهم أو الابتعاد عنهم؟! 

هذا الدفاع وهذا الحرص على التأكيد على مكانتهم دليل واضح على 


و3 


فضلهم عند الله سْبَحَائَُ وَتَعَالّ . 
وهذه الآيات القادمة تحكي وتبين هذا المعنى العظيم. 


مشج 26 ع مكح نجه (((5 ٠‏ 0ك فكب بج12 وك تجاه 


51 رد المولى سبَحَانَهوَتََالَ على من 
أساء القول في الصحابة ودَإيَُعَنه 


ال | 


وَإِدَاقِيلَ لهم !مسوأ كَمَآءَامَنَأ الوا ؤي 
هم السفَهَُ وَلككن لا يحَلَمُو 00 


قال ابن الجوزي رَحِمَدَآنَهُ: "8 وَإدَاقلَلَهُمْ اموأ #» في المقول لهم قولان: 
والثاني: : المنافقون» قاله مجاهد» وابن ان 


وقال ابن جرير الطبري رََِهاَنَُ: "وإنما عَنَى المنافقون بقيلهم: #أنؤْمنُ 


كَمَآءَامَنَالشمَه» إِذْ دُعوا إلى التصديق بمحمد صََِتَهعَيهوءدِوَسَلَرَه وبما جاء 


(1) ؤاد المسير ف غلم التفسير (1/ #): 


مقكجة امجن دكجة ابب2- -- ٠5072‏ 007 فك ببك- ضكجة 1276 


8 


3 5 فط القرآن الحريم ‏ وريج مده عع مك أيه ده 2ل 


به من عند الله عَرَبَجَنَّه والإقرار بالبعث فقيل لهم: لأءَامِنُوا كما ءَامَنَ ألئّاش * 
أصحاب محمد صَِلنعْيوعَِوَسَلَ وأتباعه من المؤمنين المصدّقين به من 
أهل الإيمان واليقين» والتصديقٍ بالله تعالى» وبما افترض عليهم على لسان 
رسوله محمد وََِِلنَعبَهوعَِالِوسلهَ وفي كتابه» وباليوم الآخر. فقالوا إجابة 
لقائل ذلك لهم: أنؤمن كما آمَن أهل الجهل؛ ونصدّق بمحمد 
صَلعَبِدووَِهوسَلرٌ كما صدّق به هؤلاء الذين لاعقولٌ لهم ولا أفهام؟ كالذي 
عن ابن مسعود يَدََيَعَكُ وعن ناس من أصحاب النبي صَِآإآللَعَووع]هوَسَل: 
نوم َْآءَامَنَالشمَهة4. يعنون أصحاب النبي صَرَللَءَلوعِ]هوَسلَ... 

«ألاإِنَهُمْ هُمْ السّفَهَا وَلكن لَّايمْلَمُونَ 4 وهذا خب رمن الله تعالى عن 
المنافقين الذين تقدَّم نعنّه لهم» ووصفه إياهم بما وصفهم به من الشك 
والتكذيب - أنّهم مُم الجَمّال في أديانهم» الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم 
واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهمء من الشك والريُب في أمر الله عَرَِجَلٌ 
وأمر رسوله صََِرَلنَعلَووَعَِهوَسَلَهَ وأمر نبوته» وفيما جاء به من عند الله عَرَبِجَلّ 
وأمر البعثء لإساءتهم إلى أنفسهم بما أَتَوْا من ذلك وهم يحسبون أنّهم إليها 
بحستوق: وذلك هو عَين السَّفه؛ لآن السفيه إنما يفسد من حيث يرى أنه 
يُصلح» ويُضيع من حيث يَرى أنه يحفظء» فكذلك المنافق: يتعصي رَبّه من 


حيث يرى أنه يطيعه» ويكفرٌ به من حيث يرى أنه يُؤمن به» ويسيء إلى نفسه 


ممك< مع -وك< وبع 11070 7 فك 26 ولج 6ل 
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من حيث يحسب أنه يُحسن إليهاء كما وصفهم به ربنا جل ذكره: فقال: 
0 دنهم هُمْ مدن ولك لانو روت 105 [البقرة :» وقال: #أَلاإِنَهُمْ هُم 2 
َلسّفَهَاُ # -دون المؤمنين المصدقين باللّه وبكتابه. وبرسوله 
لوسك وثوابه وعقابه- #وككن لَايمَلَمُونَ #» وكذلك كان ابن 
عباس ويِدََيَدْعَنْهًا يتأول هذه الآية"(١).‏ 

وقال الفخر الرازي وَمَدأمَة: "قوله: لا وَدِلَكَهمْ ثرا 4 أي إيمانًا 
مقرونًا بالإخلاص بعيدًا عن النفاق". 

وقال: "ثم إن الله تعالى قلب عليهم هذا اللقب» وقوله الحق لوجوه: 

أحدها: أن من أعرض عن الدليل ثم نسب المتمسك به إلى السفاهة؛ 
فهو السفية: 

وثانيها: أن من باع آخرته بدنياه فهو السفيه. 

وثالكيا: أن من عادى محمذدًا صَبَأَلئَعَلدَووَ ع هوْسَل؛ فقدعادى اللّه 


نكال وذلك هو السفيد""7. 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 790-191) مختصراً. 
(9) سير الرازي 253/9 ). 


ممه مجه مك ابه ---12022: 07 مك جنك دكت 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مكح اموناه ممه اميه 


وقال القرطبي َه 1 جد إِنَّدُ: "افوا كنأ عَامَنَ لياس * أ صدّقوا بمحمد 


صَألئعَتوعَِآوسلَرَ وشرعه. كما صدّق المهاجرون والمحققون7( من أهل 
ىلر 


و 


أوجه الثناء: 1 


- دفاع رب العزة والجلال عن جناب صحابة رسول الله 
انلوسر ورذه تعالى على المنافقين واليهود بأنهم هم السفهاء 

وليسن أصحاب محمد صَبَأَلنَدعَدَهوَ عا هوسَلوَ المؤهين به. 
- حرص الصحابة ووَعَرَيَهَعَنْفم على دعوة غيرهم للإسلام» كما تقدم أنهم 
قالوا لليهود أو المنافقين: #أءَامِنُوا كما ءَامَنَألنّاشُ 4 بس ي” 
- يقينهم بصدق ما جاء به محمد صَبَأَلئَدعَدَووَعَِهِوسَلرٌ وإيمانهم 


الراسخ به. 


)١(‏ هم الذين حققوا الإيمان فلم يخالطه شك أو نفاق» وذلك احترازاً من المنافقين من 
أهل يثرب. 
(0) تفسير القرطبي .)7١5 /١(‏ 
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؟- حبهم للخير والدعوة إليه» وهذا من كمال إيمامم وََلتَدَعَدْ 
وأرضاهم. 
- أن الصحابة رََدَآيَدعَتهرَ هم #ألنّاش # هم الآمة. هم الأكثرء هم الأغلب» 
ومن عدا الصحابة ليسوا إلا شاذين عن الهدى». ضالين عن طريق الحق» 
و(ال) في #لنَاسُ »4 وكذلك أصل كلمة الناس» يدلٌ على الكثرة» وفي المدينة 
الكثير ممن آمن بالنبي بَأَلئَهءَلَووَِادوْسَلنَ من المهاجرين والأنصار.. وفي 
هذا رد على الشيعة الذين يقصرون الإيمان بالنبي صَإآنَْعَبَهوعدِوسَلَ على 
النزر اليسير» وحكموا برِدَّة بقية الصحابة وَعَإيَدُعَنْخ. 
- ومما يؤكد على أن هؤلاء الناس من أهل الإيمان. الآية التي بعدهاء 
وهي قوله تعالى: 8 وَإِدا لَمُوأآلَذِنَ مَامَموأَاَْءَامنَا 14لبترة:14» إذ تضمنت الآية 
نسبة الإيمان للسواد الأعظم ممن هم حول النبي صََلنََتَوَعوَسَلرَه وكيف 
يعاملهم المنافقون؛ فإن القلة الشاذة تنافق الأكثر والسواد الأغلبء ولو كان 
المؤمتون قل ما احاح المنافقوت لممارسة التقية معهنم. 
- نيل المنافقين واليهود من الصحابة وَعَلَدعَددْ واتبامهم لهم بالسفه ناتج 
عن المفاصلة بين الصحابة وبين المنافقين والكافرين» فلو كانوا على مودة 
بينهم لما اتبموهم بالسفه. وهذا يجسد مبدأ الولاء والبراء عند الصحابة 
الكرام؛ فليس لديهم أَيِّةُ مودة لمن حادً الله تعالى ورسوله 


ممه ابه مك امه 77:02 مك جنك دكت 26ل 


َألدَعَهوعِدِوسَلٌ وفيه إشارة إلى معرفة الصحابة يَوَإيهءَنخ لكثير من 


- وصف الله تعالى للمنافقين واليهود بقوله: #ولكن لَّايََلَمُونَ 4 يتضمن 
الثناء على الصحابة وَعََيهعَنه بمفهوم المخالفة» فلو كان الصحابة وََإْتَدَعَنْْ 
جهلة؛ لما كان لوصف المنافقين واليهود بالجهل وعدم العلم كبير فائدة. 

- حكم الله تعالى بالإيمان لجمهور أهل المدينة ممن آمن بالنبي 
صَبَآَلئَةءَلَوِوعَاالهِوَسَلرٌ وتبنيهم للدعوة للدين الحقء مع أنهم لا يعتقدون عقيدة 
الشيعة في الإمامة والولاية مما يجعله الشيعة ركنا وشرطًا في الإيمان؛ مما 
يدل على أن أصول الشيعة هي أصول باطلة» لم يجعلها ربنا سُبَحَانَهوتَعَالَ 
شرطً في الإيمان» لا شرط صحة ولا شرط كمالء ولا واجبة» ولاسنة؛ فلا 
دلبل غليياء بل إنا مدكرة كمادلت الآيات على ذللك. 


- كل من طعن في الصحابة يََإنََءَنث فَقَدُونّه اليهود وأهل النفاق. 


2-7 
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الآية ١١‏ من لسورة المائدة 


2 مد 2 م وم 


الدوت مرا 2 روأ يحمت لَه يكم اد َه فوم 
0 لاد 2 1-6 ل 2 
َكلِألْمؤّمئٌت (400 


قال السعدي ويَمَهُلَنَهُ: "يُذَكُر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة؛ 
السسسي ايم كما أ: م يعدن فتلهم 
لأعدائهم» وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعاك ف دوا نفب إنعاعة 
عليهم بكف أيديهم عنهم» ورد كيدهم في نحورهم نعمة؛ فإن الأعداء قد 
هموا بأمرء وظنوا أنهم قادرون عليه» فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم, 
فهو نصر من الله عَرَبَجَلَ لعباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله عَرَجَجَلَ 


حك انك دك به --07:171022)- فك 26 فكت |26 
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+828 فى القرآن الكريم ممه عه ممكج: مراع سمكج مه 
على ذلكء ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشرٌء من 
كافر ومنافق وباغ» كفت الله سْبِحَاَهوْتََاقَ شره عن المسلمين» فإنه داخخل في 
هذه الآية. 

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم؛ وعلى جميع 
أمورهمء فقال: #وعل الله ميسَتَوكلٍ ألْمُؤْمبُْت 4 أي: يعتمدوا عليه في جلب 
مصالحهم الدينية والدنيوية» ويتبرؤوا من حولهم وقوتهمء ويثقوا باللّه تعالى 
في حصول ما يحبون» وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله. وهو من 
واجبات القلب المتفق عليها"7". 

كال انج كبر 201 ا"وذكر مبممد دن اسععاق من كسار ومجاعيد 
وعكْرمّة» وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني التُضيرء حين أرادوا أن يلقوا 
على رأس رسول الله صَََِِلَهءَلَنهوعوَسَلهَ الرحى» لما جاءهم يستعينهم في ديَةٍ 
العامرييّن» ووكلوا عمرو بن جَحَّاشُ بن كعب بذلكء وأمروه إن جلس النبي 
َآلنعِيوعلوسَلرَ تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من 
فوقه» فأطلع الله عَرَجَلَ رسو له صََِلنَهءلَوَِعِلِوسَدرَ على ما تمالؤوا عليه. 


هوه 


فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله تعالى في ذلك: # يتأي 


.)35١0:ص( تفسير السعدي‎ )١( 
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قفي وترون بلقا ع ف ثناء المولى شْبَدََدوتدَلَ على أصحاب نبيه 26 25 


درت 1 مسا يا عر 8 ”0 إِذّ هَمَّ قوم ةا 3 بده 2 
ا جتن لوو كد لط يا رم و ل مي له 
تك ل عنحكم واتفوأ د 2 ل الْمَوّمِنُ وكام 


قال ابن كثير يَمَدآَنَة: "قوله: #وَعل لميوص الْمُؤْوبٌت » يعني: من 
تومل على الله تعالى كفاه الله عَرَيَجَنّ ما أهمّهء وحفظه من شر الناس 


- لبل6 


يقول رشيد رضا رِحََدأانَهُ "أى: اذكروا نعمة الله تعالى عليكم بعنايته 
بكم؛ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم؛ أي: شارفوا أن يمدوا أيديهم 
بالقتل» فكف أيديهم عنكم» فلم يستطيعوا تنفيذ ما همّوا به وكادوا 
يفعلونه من الإيقاع بكم. 
#وَأمَّعُواأنَهَ 4 الذي أراكم قدرته على أعدائكم وقت ضعفكم وقو: 
وتوكلوا عليه وحده؛ فقد أراكم عنايته بمن يَكِلون أمورهم إليه بعد مراعاة 
سننه» والسير عليها في اتقاء كل ما يخشى ضرّه وسوء عاقبته. 


#وع لَه توك الْمُؤْمِبُونَ 4 بقدرته وعنايته وفضله ورحمته؛ لاعلى 


.)55-51 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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© سمهد عه مكح ميقع .مجو هع 


أنفسهم أنفسهاء ولا على أوليائهم وحلفائهم؛ لأن هؤلاء قد يغدرون كما 
غدر بنو النضير وغيرهم؛ ولأن أنفسهم قد يكثر عليها الأعداء» وتتقطع بها 


الأسباب» فتقع بين أمواج الحيرة والاضطرابء, حتى تفقد البأس. وتجيب 


ا فزن القرآان الكريم 


داعي اليأس. 

ولا يقع هذا للمؤمن المتوكل على الله تعالى؛ لأنه إذا هَمَّ أن ييأس من 
نفسه بتقطع الأسبابء وتغليق الأبواب» وتغلب الأعداءء» وتقلب الأولياء_ 
يتذكر أن الله تعالى وليه ووكيله» وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. وأنه 
هو الذي يجيرء ولا يجار عليه؛ فتتجدد قوته وتنفتق حيلته!''» فيفر منه 
البأمن: ويتجددغنه ها اخلولق"11 من البأس» قبتضره الله تعالى بها يستفيد 
من الإيمان والذكرى والتوكلء ومايخذل به عدوه ويلقي في قلبه من 
الرعبء وبغير ذلك من ضروب عنيته عَرَيِجَنّه التي رآها كل متوكل من 
المؤمنين الكَمّلة» مع سيد المتوكلين محمد صََِلنَمَلَهوعِ1دِوَسَهَ أيام ضعفهم 
وقلتهم وفقرهم. وتألفِ الناس كليم علي 011 


)١(‏ الفتق: هو فتح في الشيء» والحيلة: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية» وأكثر 
استعمالها فيما في تعاطيه خبث, وقد تستعمل فيما فيه حكمة. مقاييس اللغة 
»))57١/5(‏ المفردات في غريب القرآن (ص:537؟7). 

(؟) اخلولق الشيء: لان واستوى حتى كأنه يضمحل. لسان العرب .)4٠ /١٠١(‏ 

5 تفسير المدان 59 7): 
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أوجه الثناء: 4 


- تذكير الله تعالى النبي عَِآَلنَعَلوعَِ]ووَسََ والصحابة بما منَّ عليهم من 
كف أعداء الله عَرََجَلٌّ عنهم بني النضير وغيرهم. 

- وصف الإيمان» إذ ناداهم الله سْبَحَاَُوْتََالَ بذلك الوصف الدالٌ على 
تحلَّيهم بالإيمان وصدق الاتباع لما جاء به النبي صَرَلدَعوعالوسَهَ عن ربه 
تعالى» وهذا مقام تشريف وثناء. 

- أن الله عَرَعَجَلٌ أثنبت لهم عبادة التوكل» فخاطبهم ابتداءً بوصف 
الويمان» ثم قال: #وَعَلَ لَه ََسَتوَكلٍ لْمُؤْمِبُت (41)00 مما يُبِيّن أن مقتتضى 
التوكل أن يكون الإنسان مؤمئًاء فأثبت لهم عبادة التوكل» ومن نتائج توكلهم 
على الله جَرَّجََاأُْ أن أكرمهم الله عَرَبِبَلّ بأن كف أيدي الكفار عنهم. 

من المواقف التي كف الله عَنَّبَجََ شر الأعداء عن الصحابة رَكَاسَدُعتم: 

-١‏ كف أيدي المشركين بمكة عن الرسول صَِإَِلَهءََِوِعَِاِوسَلََ وأبي بكر 

وبعض الصحابة وَدَليَدَعَنْفمْ في مكة. 
؟- خروج الصحابة رََزَنَمْعَن مهاجرين إلى المدينة وتمكنهم من الهجرة. 


ومنع أيدي قريش من النيل من اكثرهم. 


ممه مجه مك< ابه 717072 مك بنك دكت 26ل 


“"- كف أيدي كفرة قريش عن المهاجرين إلى الحبشة؛ ورد الله عَرَعِجَلّ 


بالنجاشي ووَدَزَنَدْعَنَهُ ما كانت قريش تريده. 

5 - كف الله تعالى المشركين عن النبي َِآَآنَهءَلَِهوِاَكهوَسَلَ وأبي بكر صدَيْعَنَُ 
في الهجرة» مع بذل المشركين كل طاقتهم وتسخير كل ما أمكنهم لمنع 
النبي صَِآَلَهءَلِنهوعِوسَلَهَ من الوصول إلى المدينة. 

ه- كف الله تعالى جيش المشركين في غزوة أحد عن النبي 
صَلنعَبتوَعِهوَسَلََ والصحابة وَعَلَتَدعَنف» فبعد الهزيمة كان بإمكان 
المشركين إبادة المسلمين إبادة شاملة» ولكن الله عَيمَنَ كفّهم عن النبي 
َألتَعَِوعَِآوسلَرَ والصحابة» واكتفوا فقط بالثأر لبدر. 

5- ماوردفي حديث جابر ووَعَزْنَدَعَنَهُ قال: «غزونا مع رس ول الله 
َأَلنَعبَووعِآلوَصلٌَ غزوةً قِبّل نجد» فأد ركنا رسول الله عِبَآَلنَءَلوعِلدِوسَل 
في واد كثير العضاه. فنزل رسو ل الله مَِآلدةءَليهوََِآوِوَسَةَ تحت شجرة: 
فعلق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون 
بالشجرء قال: فقال رسول الله صََلنَمعَلَوََِوَسَلهَ: «إن رجلا أتاني وأنا 
نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسيء فلم أشعر إلا 
والسيف صانًا!') في يده فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله ثم 


.)5 5 /7( أصلت السيف إذا جرده من غمده. النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
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قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال قلت: الله» قال: قَشَامَ السَّيّفتَ!'" فها 
هو ذا جالس» ثم لم يعرض له رسول الله صََّلنَمعَيَهِوَءََاووَ ج20 


/ا- في صلح الحديبية #وه و الى كن يد دِيَهُمْ عدكم وأ ديح عَنْهُم بن مَكَهَ ما بَعدٍ 
أن أَظْفَرَكُ عَليهِمَ74الفتع:؛:] قال ابن كثير رَتِمَدآَنَه: "هذا امتنان من الله 
ريل على عباده المؤمنين حين كف اللّه تعالى أيدي المشركين عنهم» 
فلم يصل إليهم منهم سوءء وكف أيدي المؤمنين من المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان الله عَرَجَجَلَ كلا من الفريقين» 
وأوجد بينهم صاحًا فيه خيَّرَةٌ للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا 
وال 0 
وهذا من عناية المولى سُبَحَانَهوَتَكَالَ هم في تلك المواقف وغيرها حيث 
امتن اللّه تعالى على نبيه صََلنَعَوعَِاوَسَدءَ وصحابته الكرام وَدَإَتَهعَنمْ بأن 


دفع عنهم كيد الكافرين» وكف عنهم أيدي المعتدين. 


> 5 5 - > 1 5 - 


.)٠١ ١ /5( أي: أدخله في غمده. شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)851 رقم 119 5)» مسلم (5/ 17/87 رقم‎ ١١5 /5( (؟) البخاري‎ 


(*) تفسير ابن كثير (19/ 57 7). 
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8 أمر المولى سْبَحَانَةوَتََالَ نبيه 


َكَل بالعفو عن الصحابة 
وَِزَنَدْدَنْث والاستغفار لهم ومشاورتهم . 


الآية ١059‏ من لسورة آل عمران 
يه سس سسحت سد لع سس 2 ا 0 2 1 د 0 0-1011 
وِيِمَا رَحْمَةَ مله نت لهم وَلَوَكْنَتَ فظا غليظ القلبٍ لأنقضوا مِنْ لك 
بود عو مدوم دماء ج72 .< أوه ل ها و رّء _ 0 
ظ ظ قاعف عَهُم وَأسْتَعْوْرٌ طم وَشَاوِرَهُمُ في الَأ وإِذا عرَمت فُسَوكلٌ 


قال ابن كثير رَمَهُأنَهُ: "يقول تعالى مخاطبًا رسوله صَِإَِلدَهَْدَوِوَعَلدِوَسَلَرَ 
ممتنّا عليه وعلى المؤمنين؛ فيما ألان به قلبه على أمّتهء المتبعين لأمره. 
التاركين لرّجَرِه وأطاب لهم لفظه: 9« يَِمَاَحَمَةَ ينمه لدت لَهُمّ 4 أي: أي 
شيء جعلك لهم ليّنَا لولا رحمة الله عَيَيجَلَ بك وبهم. قال قتادة: يقول: 
فبرحمةٍ من الله عَرَحمَلَ لِنْتَ لهم. وقال الحسن البصري: هذا خُلّقٌ محمد 


حضك< مجه مك بج 05022 فك 2ك فك |1276 


ةبوجا دِوْسَلٌ بعثه الله سْبَحَاَهُوتَدَاللَ به 


كِ قال تعالى: #وَل كت عَطَا عَظ ألمب لَأنقَصُوأ نولك 4 الفظ: الغليظء 
والمراد به هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: #أعَلِيظ ألْقَلَبٍِ 4 أي: لو كنت 
سيّىَ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضُوا عنك وتركوك؛ ولكن الله عَرَِيلٌ 
جمعهم عليكء وألان جانبك لهم تأليقًا لقلويهم؛ ولهذا قال تعالى: لمعف عََهُمَ 
وَأَسْتَغْفرَ لهم وَسَاوِرَهُمَ ف لأس 4 ولذلك كان رسول الله صََِلنعَلَوَعِإوسَلهَ يشاور 
أصحابه في الأمر إذا حَدَتْء تطبيبًا لقلوءهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم. 

وقوله: مدا عَرْمَتَفْتَوَكلٌ عل لَ السو * أي : إذا شاورتهم في الأمر وعزمتَ عليه 


فتوكل على الله تَبَازَدَوَتَعَالَ فيه #إإِنَّاللَه يحب الْمتوكِينَ "317 . 


أوجه الثناء: 0 4 


- منّة الله عَرَبَجَلَ ورحمته على الصحابة الكرام وَعَإْبَعَتفْ عَنْهوْ ## مرحم من 
لَه نت لهم #4 فخُلّق اللّين والحلم من النبي صيََعََهوعهسَلءَ على 
الصحابة وََزَبَْعَتُر نعمة من اللّه تعالى عليهم» وهم بها جديرون» وقد ظهر 
كمال أخلاق رسول الله صََلتَعبَْوعَِآِوَسَلَمَ عليهم فاكتسوا بها. 


)١(‏ تفسير ابن كثير )١90-١5/2/7(‏ ممختصراً. 


ممه مجه مك امب --222: 77 مك بنك وك 126 


فى القرآن الكريم 3 ممكجة ووعه ممكج اموناه مك مياه 
- أمر النّه تعالى نبيه صَبَأَلنَدعَبدَهوَ عا هِوَسَلرَ بالعفو عمن يسكىء منهم» وقد 
فعل ذلك صَََْكَة انوعلد وَسَلَوَ عليه 0 


- أمر الله تعالى نبيه صََآَلَهءَلِنهوعِوَسَلهَ بالاستغفار لهم وقد فعل ذلك 

الحبيب وِإَآَلكَهءَلِتَووعَاَالوِوسَلهٌ ففاز الصحابة رَكَمَآنَدْعَنْمْ هذا الفضل تراوا. 

- أمر اللّه تعالى نبيه صبَآَللَءَلَنوعِوسَلهَ بإشراكهم في قضايا الأمة» ومشاورتهم 
فيما هو مجال المشورة» وفي هذا رفعة لشأهم وعلو كعبهم وَدَإنَدعَنَف. 

- أمر الله تعالى نبيه صَِآَنَهََِوَعِِوَسَلَهَ باللين والعفو والاستغفار 
لأصحابه؛ كونهم أهل إيمان وتقوى وحب لله ولرسوله صََآَلنَهءَلِنَهوعِ1كهوَسَلَ 
وما يقع منهم من زلل فهو لأسباب بعيدة عن مربط الإيمان وحب الله عَرَتَِلٌ 
ورسوله عََِِْلَنََلتَوِوعلدِوسَلَ بدليل أن الله تعالى أمره بمقابل ذلك بالغلظة 
والشدة على المنافقين والكافرين؛ فقال: ييا أليَّنُ بجهِرٍ أْكََُارَ 
والتتوفيت واخلل عق عارك هد و وَينّس اَلْمَصِيرٌ #التوبة:570» فدلالة الثناء 
واضحة جلية؛ رفق بالمؤمنين» وشدة على الكافرين والمنافقين» وليس 
للشانئين "١١‏ للصحابة ودَنهَءَنض أي مستمسك أمام هذه الفضائل والثناء في 
القرآن الكريم. وَعَلََهَْنْفرْ وأرضاهم. 

1< »متت 6< :منت 

)١(‏ الشانئ هو المبغض. المفردات في غريب القرآن (ص:5590). 


مدك< 6ع -وك< وب --- 12072 017 فك 26 95ج 26 


9- نهي المولى سْبَحَانَهُوَتَعَالَ نبيه 
هيوسا عن طرد بعض 


ير 


فقراء الصحاية رَصَآَدْءَنم وإبعادهم 


٠ 


الآيتان سه-سه من سورة الأنعام 


ف < و ع ديو 


#ولا تطرد أ 5 يدعون ربهم الْعَدَوةَ وَالْعَنيٌ يه ما مكلك ظ ظ 


: د 0 بسع 
مِنّ حسابهم من كن شو وَمَامِنْ حِسَابِكَ علِيّهم من شَىّو : 
العانل م آذآ ته بوره 

من ١‏ رمب (ا كاك تنا كي بن شرلا ةك 


ههه 0 00 ا تحن ١.‏ افق 
جع 3 سح سه 
ا 


هما يننا ليس أَلَهبِعَكَمَ بالشّدحكرت 41507 


قال ابن كثير حمَدأللَهُ: 5 ولا تطرد انين يدعون ريّهم بِالْعَدَوِةَ والْعَسْيٌ بُرِيدُونَ 
لح سر 2 ع 38 9 3 
وَجَهَه 4 أي: لا تبَعِد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنكء بل اجعلهم 


جلساءك وأخصضّاءك» كما قال: #واصير نَفْسَكَ مَعْ لَذينَ لعو يكم بالغدزة 


32و سح سل لجوم ص ب سه 


00 ل مه عيناك عنهم ريد يه الحزة وَ لديا ولا تطِعْ م من 


مشك< بق وك 96 1/22 1177 فك بك فك 12761 


8 


-529 8 فى القرآن الكريم سدكت 6ع دهج أووعء- مهي ابراه 


6< سود سم 4 00000 


أغفلنا قلبَه دعن ذ ْنَا وأتمع هوئه د [الكهف:/1]. 


وح ل سر رضح ره 


#يدعون رَيّهم * أي: يعبدونه ويسألونه #بِالْعَدَوةَ وَالْعَمِيَ #4 قال سعيد بن 
المسيب» ومجاهد. والحسن,. وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات» 
وهذا كقوله: # وَقَالَ رَبُحكُم أدعوفة أَسْتَحِبَ لح [غافر: :+] أي: أتقبّل منكم. 

ليْرِيدُونَوَجهَده 4 أي: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم 
مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. 

لما عَلَتَلَك من حتكابهم ين شَىْءِ وَمَاوِنَ 00 يو كماقال 
نوح عََتآلكَكة في جواب الذين قالوا: #أَنْومنُ اك وَأتَبَعَكَ الْأردَنُونَ (00)قَالَ وما 
ل ن ا 0 ا 
إنما حسابهم على الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ وليس علي من حسابهم من شيء, كما أنه 
ليشن عليهم هوخ حسابي من شيء. 

#مَتَطردَهُمٌ شنَكْوْنَ وِنّ لظدلميت * أي: إن فعلت هذا والحالة هذه. عن 
ابن مسعود وِوَلََدَعَنَهُ قال: مرَّ الملا من قريش برسول الله صَِآَلدَمعَلتووعآِوسَلنَ 
وعنده: صهيب» وبلال» وعمار» وخبّاب ودَليَدُعَنْهْ وغيرهم من ضعفاء 
المسلمينء فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنّ 


الله عَرَجَجَلَ عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم عنكء, فلعلك 


مدك< بنع -دك< مب --0171072) فك 26 5:95 |1976 


دده امج مو أيرعء_مك 8 ثناء المولى سْبَدََءرَدَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 
إن طردتهم أن نتعك! فنزلت هذه الآية: لات ادن يدعُون يهم بِالْعَدَوةَ 
العم * #وكتالت ا ا بِبْعْضٍ * إلى آخر الآية [رواه أمد]» وعن سعد 
قال: يَرّلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صَآَلدَعَلوكَِآهوَسَلَ منهم 
ابن مسعود ووَوَلَنَدْعَنَكُ قال: كنا د شي إلى النبي صَبَأَلنَهَلِنَووََآلِِوَسَلَرَ وندنو منه 


1( لسع واس 


ونسمع منه» فقالت قريش: يُذنِي هؤلاء دوننا! فتَرَلّت: ولا تطرجر دين يدعون 


كوو عومد مه ب 


ردهم بالغدوق وَالْعَنْيَ #[رواه مسلم]. 


120 ا ا 7 


وقوله: #وحكنالك فنا بعضهم بِبْعَضٍ * أي: ابتلينا واختبرنا وامتحنا 
بعضهم ببعض ؛ ؛ #ليقُولوا هلول م ]ماشه عا ينذا #رذلك أذ رسول الله 
صَبَأَنَهءَلَِهوَصَِآلدِوسََرَ كان غالب من اتبعه في أول البعثة» ضعفاء الناس من الررجال 
والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قومٌ نوح 
لنوح ء عَيداتَك: «وما رلك أبَعَكَ إلا لدت هُمْ أراذ 
[هو:70]» وكما سأل هرقل ملك الروم أب سفيان َدََنََعَنْهُ حين سأله عن تلك 
المسائل» فقال له: [فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. 
فقال: هم أتباع الرّسل]. 

ان أن مشركي مي د 


ممه ابه مك ابه --12072 77 مك جنك وك 6ه 
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8 فى القرآن الكريم 
نِم 4؟ أي : ما كان الله عَرَعِجَلَ ليهدي هؤلاء إلى الخير - لو كان ما صاروا إليه 


ساح وي أت 1 


خيرًا - ويدعناء كما قالوا: #لَوكَانَحَيرا مَاسَبَفُوباإِلَيَهِ 14الأحقاف:11]» وكماقال 


سمه عع مك جاه سمهجة مجه 


تعالى: #وَإِدًا نَل عَلِتهم يمنا بيست قَالَ لبن كفروأ لد اممو أََالْمَرِيِقَينِ حَيرمََامًا 
ولْحَسَن نَدي 1#مريم:08]ء قال الله تعالى في جواب ذلك 00000007 
هع لَحْسنٌ أتننا ورا #مريم:74]» وقال في جوابهم -حين قالوا : #أهتؤلةَ مرك 
لهم ب يتدئاً4- مالس ابم الندصكيتَ 4 أي: أليس هوأعلم 
بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم: فيوفٌقهم ويهديهم سبل السلام» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطً مستقيمًاء كما قال 
تعالى: #وا ان هداضم نبت سيلا وَإِنَّ أله لمم لْمْحَيبنِينَ ##[العنكبوت:59]» 
وني الحديث الصحيح: 'إن الله عَرََجَلَ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' (روهسلم "7" . 
وقوله تعالى: برِيذون وجهه #* حال من ضمير «يدعون)»» أي: يدعون 
بهم بالغداة والعشي مريدين مهذا الدعاء وجهه سْبَحَانَهُوََعَالَ مبتغين 
مرضاقةة أي جيونايه الدوهم خضي لله النديى قلا زكرن مه 


أحدًاء ولا يرجون من غيره عليه ثوابّاء ولا يتوقعون به من أحد مدحًا ولا 


.)551-1769 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


حصكجة 26 كج جه (((5 7 007 فكب 6ب12_ وكجت ج12 


دده امب دو أرعء_مة 8 ثناء المولى سْبَدََهرَدَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 
نفعاء فهذا التعبير يدل على الإخلاص لله تعالى في العمل وابتغاء مرضاته به 


وحده وعدم الرياء فيه(" 


أوجه الثناء: ,0 5 


- ينهى الله تعالى نبيه صَبَأَلئَدعَبدَهوَعاِهوَسَلرٌ أن تعد المؤمتينةة أو أن يناىق 
عن مجالستهم. لاسيما الضعفاء منهم وَدَزََدَعَ وفي هذا منقبة عظيمة:» أن 
يختارهم الله تعالى جلساء لأكرم خلقه عليه, ولم يكتفي الله عَرَّيَجَلّ بنهي 
الحبيب صَرَلتَعبَوع1لِوسَلَهَ عن إبعادهم #وَلَاقَطرّو 4: بل جاء الأمر الصريح 


5 
ص2 0< دوس سا ارات 


بأن يصبر وَرَاَعلَووعِلهِوَسََ نفسه معهم #وآصير نَفْسَكَ مَمَ الْذين يدعوت" 
و رص سمه و ير د ده داو د1 22غي شح سم شحجوى يرا ور ف سس م 2 
ريهم بالغدؤةٍ والعشيّ بريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تيد زِسَة الحيوة الدنٍ 
وَلَالِع مَنَ أَغْفَلَنَا قلبَه عن ديا وَأتبع هونه وكات أمره, فرط [الكهف:18]. 

- وصف الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ الصحابة وَعَليَدعَتَههْ بأنهم أهل عبادة ودعاء 
لربيع تعالى بالغداة والعشي #يدعون ريّهم بِالْعَدَةَ وَالْعَتِىَ *. 

- ذكر الله عَرَبِجَلَ أن الصحابة وَعَرَيَْءَنْهرْ مخلصون في عبادتهم ودعائهم لا 


يرجون إلا الله ا 2 ل وفي هذا دلالة على صلاح باطنهم. 


(1اتشغير المنار:90/ 651 


ممه مجه دك< ابه --- 777022 مك جنك وك 26ل 


- عتاب الله تعالى لنبيه صَِآََََِنَووَعَِهوَسَلََ وتهديده بأنه سيكون من 
الظالمين إن طردهم ونا خرن فيجا لستهم مَنَطردَهُم مَتَكوْنَ من ألما لظيلميت 24# 
فتأمل ذلك فإنه عظيم الدلالة في تزكيتهم وَدَليَدعَتهْ وأرضاهم. 


- إنكار الله تعالى على الكافرين الذين قالوا: #©َأَعِوْلحَ مر كله ممَنْ 
ينثا يآ يدل على عظيم منة الله عَرَجَلَ على الصحابة ووَدَإْبدَعَتَظْ فر 


- وصف الله تعالى الصحابة يدعت بأنهم شاكرونء #آلِيْسَ أنَةياعَل 


- الأقربون من النبي صَِلتَهعَبَووِاإوسلََ الذين هاه الله عَرَجَلَ عن طردهم 
وأمره بمجالستهم قوم قد شهد لهم القرآن بأنهم أصحاب عبادة ودعاء وكثرة 
ذكر بالغداة والعشيء وأغهم مخلصون موحدون لا يرجون إلا وجه الله 
تعالى» وأنهم شاكرون؛ فكيف يقول الشيعة: إنهم منافقون؟!! #قَنَكَلَهُمَ 


ديع هه 
أللَّهَ أن يووحكورسىيت *1#التوبة::]. 


0-2 1 رجه 0-2 . رجه 
0 21 0 21 
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1 


«0- أمرالمولى سبحانك و5 
نبيه صَآَلدعَلتَوِ1هِوَسَلٌَ بأنيصير 
مع السابقين الآولين من الصحاية - 


الآية /ا من سورة الكهف 


رصاجح < دوس ا 21 ميت و رو مه 
#واصير نفْسَكَ مع م لذ يدعودت 000 0 ا بريدون 0 ظ 
2 0 ل ميخ 318 مجوه راي عاج سم 


و 0 و 0 


قال الفخر الرازي رَيِمَدُاانَُ: "اعلم أن أكابر قريش اجتمعواء وقالوا لرسول 
اللّه ا إن أردت أن نوّمن بك فاطرّد هؤلاء الفقراء من 
عندك» فإذا حضرنا لم يحضرواء وتعيّن لهم وقنًا يجتمعون فيه عندك فأنزل 
انث فاق رد ا الْعَدَدةَ يه مَاعَككَلكتَ 


© -مهج عه مكح ميقع ممكجو عع 


82 فى القرآن الكريم 
[الأنعام:0] الآية» فبَيّن فيها أنه لا يجوز طردهمء بل تجالسهم وتوافقهم وتعظّم 
شأنهم ولا تلتفت إلى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لهم في نظرك وزنًا سواء 
غابوا أو حضروا. 

وهذه القصة منقطعة عما قبلها وكلام مبتدأ مستقل» ونظير هذه الآية قد 
سبق في سورة الأنعام وهو قوله: ولا تطرد الْذِن يعون ريّهم بالعَدَوة وَالْعَني * 
[الأنعام:؟ه]» ففى تللك الآية نهى الرسول انلوسر عن طردهم وفي 
هذه الآية أمره بمجالستهم والمصابرة كين 

وقال الشنقيطي رَيِمَدْلَنَهُ: "وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء 
المهاجرين كعمار» وصهيبء وبلال» وابن مسعود ووَدَيَدَعَنْ ونحوهم. لما 
أراد صناديد الكفار من النبي صََِتَمعبَوعَاِوسََمَ أن يطردهم عنه» ويجالسهم 

وقد قدمنا في سورة الأنعام أن الله عَرَتَجَنَ كما أمره هنا بأن يصبر نفسه 
معهم أمره بألا يطردهم, وأنه إذا رآهم يسلم عليهم» وذلك في قوله: ولا 


َه د 
ف سح رك صو مس ل ل وح سه د | م ل 
تطرد الذِين يدعون رهم بِالْعَدَووَ والعشي برِيدُون وجهه. ما علّك من حجسسابهم من شىّء 


وَمَاوِن حساك بهم ين َىَء فََطرْدَهُمْ شتَكْوْنَ ون الطدلميت (405 إلى قوله: 


3ك شير الرازى ١١‏ مه ): 
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دده أب مو أيرعء_م 8 ثناء المولى سْبَدََهردَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 
# وَإدَاجَاءك اديت يوون بِكَايِيمَا قل سَلَلم 56 #الأنعام:؟ه-4ه]» وقد 0 
إلى ذلك المعنى في قوله: لبس وول ((8) أنه الخنى 2 وَمَاد رك هيرك 
)از يدك تمه الى ' )مام أستَمي (() كنت له صر 2 ومَاعلَكَ الاق 0 
وأمامن جَاءك يسع رخ وهو يمون كانت عنه له 6/1 [عبس ١-1:‏ 3 

وقالالسعدي يدنه "بأمر تعالى نيبه محم دا مراتتعديو ]ارو 
وغيره أسوته. في الآأوامر والنواهي- أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد 
المنيبين الْدنَ يَدَعونَ ريّهم بالْعَدَوْةَ وَاَلْعَتِيَ 4 أي: أول النهار وآخره يريدون 
بذلك وجه الله تعالى» فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء ففيها الأمر 
بصحبة الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا 
فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. 

#ولا تعد عِنْنَاكَ عَنْهُمَ * أي: لا تجاوزهم بصرك, وترفع عنهم نظرك. 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهارء لآن الله 
يَزكَوَتََللَ مدحهم بفعله» وكل فعل مدح الله عَرَجَلّ فاعله» دلّ ذلك على أن 


الله عَرََلَ يحبه. وإذا كان يحبه فإنه يأمر به ويرغب فيه"7". 


.)777 أضواء البيان (؟/‎ )١( 


(#اشيي العوع رس 
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جعل الله عَرَبَجَلَ هذه الآيات العظيمة التي تتلى إلى قيام الساعة في بيان 
فضل الصحابة وَبَتَآَيَدعَتهمْ وأرضاهم والرد على أصحاب الأساطير والقصص 
والروايات الكثيرة التي لا خطام لها ولا زمام» وقال لنبيه صَإَِتَعَلَهوعَاهوسَامٌ: 
اصبر نفسك مع هؤلاء» صَاحِبّهم وجالِسْهم وعلَّمْهِمء ففيهم الخير» وعلى 
مثلهم تقوم الدعوات» فالدعوات لا تقوم على من يعتنقونها من باب السياسة 
والتغلب على خصومهم؛ ومن يعتنقونها ليقودوا بها الأتباع» أو يحققوا بها 
الأطماع, أو يتّجِروا بها في سوق الدعوات تشترى منهم وتباع! إنما تقوم 
الدعوات ببذه القلوب التي تتجه إلى اللّه عَرَبَجَلَ خالصة له. لا تبغي جاه 


ولا متاعا ولا انتفاع]» إنما تبتغى وجهه وترجو رضاه. 


5 فى القرآن الكريم 


ولا يتحول اهتمامك عنهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع بها أصحاب 
الزينة» فهذه زينة الحياة الدُنْا لا ترتفع إلى ذلك الأفق العالي الذي يتطلع 


إليه من يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. 


أوجه الثناء: 0 4 


- هبيه صَإَِعََوعوسَْه عن الإعراض والنأي عنهم, ويا له من ثناء من 
الله سْبَحَالَهوتَعَلَ وتكريم وتشريف أن يأمر الله جَزَّحَلَاأُهُ خير خلقه بأن لا ينأى 


عن أولئك المؤمنين من الصحابة الأكرمين وَوَزَنَِعَنْف كما في سورة الأنعام 
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دده اج مو أيرعء_م 8 ثناء المولى سْبَدََءرَتدَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 
1# ادن تسوه ور الْعَدَوةَ والْعسي يُرِيدُونَْجَهَهه #الأنعام:؟15]» لكنه زاده 
هنا فأمره الله تعالى بمجالستهم. والاصطبار في تعليمهم؛ وفي هذه الآية مزيد 
فضل وثناء على الصحابة الكرام يَعَإيدعَتف. 
- أنهم مخلصون في عبادتهم ودعائهم لا يرج ون إلا الله لله يَبَارَكَوَتَعَاً 
#ابريذون وجهه #. 
- امتشال النبي صَََِكَة الَمعَيَدِوعِلدوَسَلَرَ أمر ربه تعالى فأدنى منهالصحابة 
صَوََتَْعَنر » سواءً قبل الهجرة أو بعدها؛ فقد كان يجتمع بهم ويجالسهم في 
مكة بدار الأرقم» ويعلمهمء ومنهم الصَّدّيق أبو بكرء وعمرء وعثمانء 
وعليء والزبير» وطلحة» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد. وابن أم 
مكتومء وعمار بن ياسر يَِعَليَدَعَتْ وأرضاهم ء وفي المدينة كانت جلساته 
ص لاني ارو ناعرة علية لق سدجده »وجا المشةاق السععد 
للفقراء من المهاجرين وغيرهم» وكلهم تحقق فيهم وصف الله تعالى: 
#يدعون ريّهم الْعَدَوْةَ وَالْعَنْيَ يدون وجهه 3 وكانت قلوبهم مغىة للإيمان» 
ومأوى للتقوى» ف وعَإنَةعَنْفٌ وأرضاهم. 


هه« سوس 


الها قال انه جَرَجَكَالَهُ #ولَاتطِعْ من أعْعَلا لبه عن ونا وَأتَبع هوه وكات 
مره فرط 4 كان هذا مدحا للصحابة بيقظة القلوبء واتباع الهدى لا الهوى. 
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واجتماع شأنهم» إذ هم ضد من غفل قلبه» واتبع هواه» وشتّت أمره وضاع. 

- هؤلاء المقربون من النبي صَإَِتَمعوعِ1اووسٌَ الذين أمره بمجالستهم 
قوم قد شهد لهم القرآن بأنهم أصحاب عبادة ودعاء وكثرة ذكر بالغداة 
والعشيء وأنهم مخلصون موحٌدون لا يرْجون إلا وجه الله تعالى؛ فكيف 
يقول الشيعة في رواياتهم المزعومة: إنهم منافقون؟!! «قََكَلَهُ م أنَهُ نح 
يُوّوحكورسىه 1# [التوبة:1"]. 

وهل يتصور عاقل أن تأتي هذه الآيات العظيمة:؛ تأمر النبي 
صَلَعَبَهوعِآدِوسَاءَ بأن يصبر نفسه مع الصحابة ويكرمهم., والله جَزَجَلَاأَد يعلم 
أنهم سيرتدون ويحاربون دينه؟! تعالى الله عما يقوله الكاذبون! فالله 
سْبَحَانَهُوتعَالَ يعلم السر وأخفىء ويعلم ما كان وما سيكون, قد أحاط الله 


جه مج - جلتسد ' مق 
- 3 7و > - 3 7و ->- 
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الآية 0 من سورة الأنعام: 

«5إ ج12 الت يوي ياتا مق 2-25 2 | 
ع 8 7[ ب لآ 2 _-- من عل 2 24 سوا ع : 2-6 
| نتدد تلمح نل خؤئمة ©* 


قال ابن كثير يَمَدَأنَهُ: '"قوله: #وَإِدَاجََكَ ألَذِبس يوون حَايئِنا فَقَلْ سللم 
عَليَهُمَ 4 أي: فَأَكْرِمُهم برد السلام عليهم, وبَشَّرهم برحمة الله عَرََجَلّ الواسعة 
الشاملة لهم؛ ولهذا قال: وكَتََرَيك َك تنه أليحْمَةٌ 4 أي: أوجبها على 
نفسه الكريمة» تفضلًا منه وإحسانًا وامتنانًا أنه مَنَ عَيِلَ نك سوه 


ِيجَهَدَلَةٍ 4» قال بعض السلف: كل من عصى الله تَاركَوَتَدَلَه فهو جاهل. وقال 


مشك< بق -وك< بع 1171/22 فك بك فك 12 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مه انوع مك ووه مك انوع 
عكرمة: الدنيا كلها جهالة. 

6 م و 
أبي هريرة يََدََنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله ا الما 1 الله 
الْخَلْقَّ» كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي) [مفق عليم]. 

وما يناب هذه الآية من الأحاديث أيضًاء قوله معلت كيوك اإودة لمعاذ 
بن جبل انَدْعَنَهُ: «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لايشركوابه 
شيئًا)» ثم قال: «أتدري ماحق العباد على اللّه إذا هم فعلواذلك؟ ألايعذيهم) 


وعبيين االاار 


قال ابن عاشور رَيمَهنَهُ: "وقد أكرمهم الله عَرَبَجَلّ كرامتين: 

الأولى: أن يبدأهم النبي صَزَلنعَتَوعَِالِوَسََهَ بالسلام حين دخولهم عليه 
وهي مزية لهم لأن شأن السلام أن يبتدته الداخل» ثم يحتمل أن هذا حكم 
مستمر معهم كلما أدخلوا على رسول الله صَآَلََهءَلِنهوعَِ هسل ويحتمل أنه 
للمرة التي يبلغهم فيها هذه البشارة» فنزل هو منزلة القادم عليهم؛ لأنه زف 
إليهم هذه البشرى. 


0 الفسير انه كر زور 59ت ) ميفتصيرا 
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والكرامة الثانية هي: بشارتهم برضا الله عَرّيَلٌ عنهم بأن غفر لهم ما 
يعملون من سوء إذا تابوا من بعده وأصلحواء وهذا الخبر وإن كان يعم 
المسلمين كلهم فلعله لم يكن معلوماء فكانت البشارة به في وجوه المؤمنين 


يومئذ تكرمة لهم ليكونوا ميموني النقيبة على بقية إخوانهم والذين يجيئون 


ولايخفى عليك أخي القاريء أن الذين جاؤوا يؤمنون بالآيات هم 


الصحابة رَيَتَإَدُعَت فهم المعنيون والمقصودون أصالة» وغيرهم يدخل في 
ذلك تبعا. 


أوجه الثناء: 1 5 


- أمر اللّه تعالى نبيه صََلدَدعََدَِوَعَلِوسََمَ إذا جاءه الصحابة رََدَاْسُعَتَهرْ أن 


يكرمهم بابتداء السلام عليهم» ويبشرهم برحمة الله عَيَجَنَّ الواسعة الشاملة 
لهم و1 الس يمو نامقل سكم لَك 4. 
- وصف الصحابة الكرام رَيَعزَتَعَدْك بوصف الإيمان #وَإَاج12 ليت 


وح واي مه 


يَؤْمِنْونَ يحَايِينَا #. 


.)701/ /1/( التحرير والتنوير‎ )١( 


ممه امجن دك< اعب -7722 0177 دك جنك -5:95 أ 126 


© سمه نيع ممه انوع ممكج يتاه 

- أمر الله تعالى نبيه صََآَلَْعيَِوعِوَسََهَ بأن يقول لهم: #سلم عَلَيِكُمَ 4. 
وتلك تحية تحمل مشاعر الود والسلام والإسلام» ومعلوم لدى الجميع أنه 
صَإلَءَِنَوعَِوَسَدرَ كان يخاطب الصحابة وَدََتَدعَنْْ الذين يشهدون معه 
الصلوات» ويحضرون مجالسه. وأما أهل النفاق فشهودهم للصلاة قليل» 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. 


>2 فى القرآن الكريم 


- فيه إشارة إلى عدم عصمة الصحابة #مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سو هد 4. 
يََلَُعَنْف وبيان ما يجب عليهم من التوبة والإصلاح إذا حصل منهم زلل أو 
سوء» ووعدهم المولى سْبَحَائه وتَعَال بالمغفرة والرحمة. 


5< :مات 5< :مدي 
- 5 4 > - 96 4 > 


مك مجع مك امجنه -(17107) دلكجة بنك ضلكجة 1276١‏ 


ابه ل ل 
7- ذكرالمولى سَْبَحَاتهوتكَالَ 2 
0 السيعاية/ وم وجوابه 


« © يلتك عن الالو هلضَ مَوَقيثُ لكا وَالْصَّ 14لبترةهها]. 

سبحان اللّه! لو قابلت عالمًا مشهورًا وأخذت عنه العلم أصبح ذلك 
مفخرة لك. فكيف لو انضاف لذلك أن أخذت منه سنداً في التلاوة!! 

وهنا أعظم تخليد على مر الزمان يحظى به الصحابة ودَيَدْعَته. 

الصحابة يسألون من؟ يسألون سيد البشرء ويأخذون الفتوى من سيد 
الخلق صَأَلتَهءَلِتَووعِالدوسَار. . 

أخذوا القرآن من فيه َِإَآَلنَهءَلِتَووَََلِوِوَسَلَرَ مباشرة» وكذلك الحديث» 


فجاءت آيات كثيرة تَذُكر أسئلة الصحابة وَإيَةْعَنْفْ وتجيب عنها 


َب آذ سس لس سس له 


0221 آذآ مه - 
حدظة وكارك مادا تفتون كلما أنه نفَقَسُم من حر هَيلوَاِدَنِ والْأهبينَ ولس 
كران الكسز' اتسين عث كك ليد يس )4 (مبرةه:::. 


م2 سر < 2 - 


- « # يَكَنوْئكَ عب الْحَمْر وَالْمَيسِرٍ كُلْ فهِمآ إنْمُ كبر وَمَفْعٌ لاي 
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م ب م 2 


را ا 30 5 - وم ومقا يف و ما دس 
وإفنقما لست د ُ وَسسَكَلُوبَلك مادا سْفْفُونَ قل المعو كَدَالْلك سين الله لك4 
مجر آ و وح لم 70 
الآيلتٍ َمَلَكم تتفشكرون (4)55[البقرة:1؟]. 
و لمر 0 ميو و< ى . وءدصةه 5 
58 ِ 010 أله يمد يكم فى الكلناة [النساء:115]. 


صد 


املقو بن ررس # هه وء جه 2 مرسشري صمل 3 50 نس ص رس د سل 
- #يحَلُوتكَ مَاآ أل طم كل أل لَك الطيَبات وما عَلَمَشّم من للْوَارح مُكلينَ 


رورسم عه صد 


و سر هه 2 سه سر د 0 04 2 سس رح لص سر 8 ميو وات مراعتم 01 ه وهرة يه مر 
وحن ينا عامكم أَلَهُ حلأ مآ أمسكن عَليَكُم وأدروأ سم الله علي وأَنَّهوأ لَه إن امه 
20 وس 

سرع كسا )1 [المائدة:؛ ]. 

0 رهظ و لظ بر موه مور مله وم يه 
ل لَه والرسول هَاتَقَوا ألشَّهَ وأصلحوا ذات 
14 عر 0000110 1 شرو م 5 

يديحكم وأطيعوأً الله وَرَسُولهة إن كنتم مُؤّمِنِينَ 5 


وتأمل في هذه الأسئلة وهي كثيرة. 


- أنها كلها أسئلة عمل وليست أسئلة جدلء فالقوم كانوا أهل جد 
وتشميرء لا يسألون إلا عما يفيد وينفع ويثمر عملاً ويقرّب إلى الله تعالى. 

- أجابهم الله تعالى عن هذه الأسئلة ولم ينركهاء وهذه شهادة عظيمة 
وتشريف جليلء فإن الجاهل والمتعنت حقّه الإعراض #وَأَعْرِض عَنِ 


لذهريت (49[الأعسراف:6]144 وأما طالب العلم الصادق فحقه الإجابة 
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مهي 0427 فكجج ٠ © 222١‏ 5 تناء المولى سَبَحَاُءََالٌ على أصحاب نبيه عند 1 


والإفادة وما من 218 وهو يح نت عند تلض 10 حك مس11 
- تأمل في هذه السؤالات فهي من البشر وهم الصحابة ودَيَدُعَتْفُ 

والمولى الخالق سْبَحَانَُوَتَعَالَ أجاب عنهاء وأمر نبيه صَبَأَلئَدعَلدَهوَ عا هوسَلهٌ بإبلاع 

السائلين إجاباته» وهذا ثناء لا يبحصر وشرف عظيم لهم لَه عتم 
و ل 


فانتفعت الآمة بمعرفة حكم الله تعالى فيهاء وصارت قرآ نّ يؤجر من تلاه. 


- 3 7و > - ذا 7و 25 
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خامسا: عناية المولى سُبَحَادَدوَتكَالَ 
بتزكية الصحابة دا1عتة 


18 سد © 


عندما يقرأ المسلم في القرآن خطاب الله سْبَحَانَُوَتكَالَ للناس يدرك الفرق 
الواضح بين خطاب الله جَزَُوَتَكَا لمن يحب ويرضىء وبين خطابه لمن يكره 
ويبغضء ولا يلتبس الآمر إلا على من لا يفقه اللسان العربي ومعاني الكلام. 

فمثلا حين نجد أن هناك فئة من الناس وقعوا في خطأ كبير» ثم نجد أن 
الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ يعفو عنهم ويتجاوز» ويوفقهم للتوبة ويتوب عليهم, وإذا 
عاتبهم فعتابه لهم يكون لطيفاء بل ويواسيهم في مصيبتهم مع أنهم كانوا أحد 
أسبابهاء ويبشرهم بالخير في الدنيا والآخرة» وأكثر من هذا أنه يعتني 
بتوجيههم ونصحهم وإرشادهم, ويأمر نبيه صَََِلنَهءَلِنَووعِووَسَلهَ بالاعتناء 
بتزكيتهم» عندما نجد هذا كله هل يمكن أن نفهم أن الله سبَحَانَهوتَعَالَ يكره 
هؤلاء القوم أو أغهم من أعدائه؟! 

اقرأالآيات والمواقف الآتية» وتأمل فيها وستجد الأمر واضحا 


كالشمس في رائعة النهار. 


ممه مجه مك ابه -- 71722 مك بنك دكت 26ل 


سسسبيبين نيليبيم 


7- مواساة المولى سبحانه وَتَعا1ا 


الآيات وسا١ا-اع١‏ من سورة آل عمران 


2 ِِ و بعر عر 0 ع وو م ته 00 2 1 بس 
#ولا تع وأو روا وأنتم الاعلوّن إن كثر مُوَمِنِينَ (5 إن 
عه سير 0 عق ده جر هد 2 بغار مسح عر ع 3 


د فرح فَفَدٌ مس الْمَومْ فَنَح مِتَلْه وَتِلْكَ الينام تداولينا 
ور رساظة 30 


وس د سد ير مهو م دس وه سمه 2 و 4 دتو يب ير ير 
بين الئاس وليعلم لله السءامنواأ ودتخد فديكة شهداء واللّه لاحب 


اليرت (َيسحِسَأطة اموا ينح الكنيت » 


آآ يه 


قال ابن كثير ريِمَهْلنَهُ: "قال تعالى مُسِلَيًا للمؤمنين: لوَلَاتَهِنُوأْ 4 أي: لا 
ي. و م و 0 ل 6 وو 6ج 22 2 عرو بيرء رم ا 
تضعفوا بسبب ما جرىء #ولا حَحَرنوا وأنتم الْأعَلونَ إن تم مُؤْمِنِينَ* أي: 
العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. 
1 2 يروو 77د عا هه 0 2م سا جد او ع 
#إن يَمسسكح وح فَقَدْ مس اَلْمَوْمَ كَرَحٌ يَف 4. أي: إن كنتم قد 


03 010 ل 0 


مكح أووع»_ دهج اعرو_مك 8 ثناء المولى سْبَحَلَرَكَلَ على أصحاب نبيه 6 4276 
أصابتكم جراحٌ وقتل منكم طائفةٌ» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك مِن 


قتل وجراح. 


لوَيِنْكَ الْدَينَامُ ندَاوِنُهَا بَينَ َ لاس 4 أي: تُديل7١)‏ عليكم الأعداء تارة» وإن 
كانت العاقبة لكم, لِما لنا في ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى: #وَلِيَعَلمَ 


011 2 


لَه لزب امَنْوأ © قال ابن عباس ووِدَليَدعَنْعًا: [في مثل هذا لِتَرّى من يتصبر على 


مُناجزة الأعداء]. 


سي مه رغد 8 
لاود مكُح همده 4 يعني: يُقتَلُون في سبيله ويَبذُلون مُهَجَهُم في 


مرضاته. #وانه لاحت الطَِيِينَ # 


لوَلِْسَحِصَأمَهالدِنَ امَو 4 أي: يُكفْر عنهم من ذنوبهمء إن كان لهم 
ذنوب وإلا رَفِعَ لهم في درجاتهم بحسب ما أصِيبوا به. 

وقوله: #ويمْحَقَ الكفريت * أي: فإنهم إذا ظَفِرُوا بَعَوا وبَطِروا فيكون 
ذلك سَبِّبَ دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهب 0 

وقال ابن عطية رَِمَْلنَهُ: "ثم نهى عَرَيجَلَ المؤمنين عن الوهن لما أصابهيم 
ل والعمون كلل عم فده وعلى مذمّة الهزيمة» وآنسهم بأنهم الأعلون 


.)767 /١١( أي: نجعل الغلبة لهم عليكم. لسان العرب‎ )١( 


(9) تلسير اين فير 12157 ): 


ممهج امه مك ابه --11022 7 مكح بنك دكت مله 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أصتحاى العا 1011 


أوجه الثناء: 0 5 


00102 دك عم + 0 2 يل سلس تنه 

- #ولا تَهِيُوأ وَلَا حَحَرَُوأْ 4 تسلية من الله عَرَجَلَ للمؤمنين» وجبر 
لخواطرهم» ورفع لمعنوياتهم» فلا يضعفوا لما أصابهم» وهذا يدل على 

- #وَأنسم الْأَعَلوْنَ إنكُثم مُؤْمِنِينَ4 علو مشروط بالإيمان. لا بالقرابة 
ولا بالأنساب» وقد حقق الصحابة ووَلَتَدَعَنهم ذلك الإيمان واليقين؛ فعلامَ 
يحزنون؟ ولماذا يهنون أو يضعفون؛ ما داموا هم الأعلى بإيمانهم» والعاقبة 
لهم بإذن رمهم؟! وقد أتمّ الله لهم النعمة ومكن لهم. 

- ابتلاء الصحابة الكرام في غزوة أحد بقتل بعضهم وجرح آخرين» كل 
5 8 1 5 0 له مه و ورررظةه 5 
ذلك ليكفر عنهم ذنوبهم ويتخذ منهم شهداء #وَتّخِْدَ مَِكُم شْهَدَآءَ # وهذا 
فضل عظيم أن يكون الابتلاء لأجل رفعة الدرجات» وهو شأن المؤمنين 

- كرامة الصحابة رَيَليَدعَتْ على الله تعالى أن يتخذ منهم شهداء 
ويصطفيهم ببذه المنزلة العظيمة. 


(1) تفسير اين غطية (9/ 10811 


مشج 26 ع مكح نجه (((15 0ك فكب 6ب وك اتج 


2 ثناء المولى سْبَحَدَءُرَدَلَ على أصحاب نبيه 2 76 


- وَصْف الإيمان لمن كان مع النبي صَِأَِلنَهءَلَهوعووَسَلهَ في غزوة أحد 
الأوَاتتَخضَ آنه ادن اموا #اسواء كان ممق عالق أمردمن الزماة أوهمن 
رجع إلى المدينة» أو ممن وضع سيفه ولم يقاتلء أو ممن قاتل وصبر مع 
النبي صَرَلَمعَهوعالِووسَلَ. 


فك 6ع مكح امب ---1072 1 1 فك 6ج 95ج 01276 


الآية ١17‏ من سورة آل عمران 
«وماآ أصبَكُ يوم الَقَ لَلْسََان دن َه يكم لمن (4150 


اجر 


قال ابن كثير رَمَدَنَه: "ثم قال تعالى: #وما أصلَكم يوم الت لمان ِإذْنٍ 
آَل 4 أي: فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 
لآخرين كان بقضاء الله عَرَيِجَلَّ وقدره. وله الحكمة في ذلك"17). 

لوَلِعَكمَ الْمُؤمِنِنَ4 الذين جاه دوا مع الرسول صَِإَِلتَعَلهوعِهوَسَلهَ من 
المنافقين» وهذا علم ظهور وبيان. 

والمراد من الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم, والتسلية إنما تحصل إذا 


قيل إن ذلك وقع بقضاء الله تعالى وقدره فحينئذ يرضون بما قضى الله!"". 


أوجه الثناء: 0( 5 


- ابتلاء الصحابة وَعَزْنََءَدْمْ بفرار بعضهم وقتل بعض آخر وجرح آخرين» 


.)١59 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
0577/59 ينظر: تفسير الراي‎ )9( 


مدك< 6ع -وك< ا مبعه --- 11070 17 فك 26 5:95 |1976 


ممه مجه دون ايرع_م 8 ثناء المولى سْبَدَاَدرَكَلَ على أصحاب نبيه :+ 6 © 
أخبرهم الله عَرَيَجَلَ أن ذلك كان بقضاء الله وقدره» وقد أراد ذلك وقدّره 
لحكمة بالغة» وذلك حتى تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم, ويخف الأآلم 
والحزن الذي في صدورهم. 

د أن الله يوان ونا كَل وصفهم بالإيمان» وهم من كان مع النبي 
ص اللمااليي بو اشم يروف م تخاخرا روسنه الاق بقرلة: 


م نامز بد د م و ابر هة 7 سود 0007 
ولع لين كم وَقيلَ طم َالو يلوف سبلأ لوأو دهعو الوا لَوَنَعَكمْ قِسَالَا 
يد سح رء ود < 2 لولمه -ه د+وير * 5 يه 0 ص سيا ا 
لاتبعنتكح هم 2 َف رِيَوَمَيِذٍ أََربُ مَِهُم لإيمكن يقولوت يأفوتههم ما ليسََفي 


تين كمه 00 5-6 0 الدب دالوأ حون وقَحَدُوأ لو أطاعونا ما فيَلُوا هل 
اع ص نفيك الْمَوَتَ إن كن صقن : فين (1415آل عمران:158-130]. 
- عظيم مكانتهم ريَدَليََعَنْفْ عند رمهم تَبَارَكَوَتَكَالَ ظاهرة في إنزاله هذه الآية 


وما بعدهاء ليسليهم ويمحو من قلوبهم آثار ما لحق بهم من مصيبة. 


5< مقية وه مج 
5 لذ 7 - 5 3 7 > 


ممه مجه مك< ابه --- 7112022 مك بنك دكت 26ل 


« وَلَقَد صدَة فَحكم أللّه وعده: إِد 


يو كل - سه بس ماج يرج ا 20م 
١‏ فَشِاتَم وَتَنرَعَتَمُ في الآَمّرٍ وعصييلتم 


- 


0 سس ا رح س7 بح + 2 


قال ابن كثير ومَدْلنَة: "ل وَلكَسدْ صَدَفحكُمْ أَلَهوَعهإذ تَحُْوئَهكُم 
بِإِذْيْوء 4 قال ابن عباس رََزَندعَه: [وَعَدَهم الله النصر]. وذلك كان يوم 
أحد. فلما واجهوا عدوهم كان الظمّر والنصر أول النهار للإسلام؛ فلما 
حَصّل ما حَصّل - مِن عصيان الرّماة وفشّل بعض المقاتلة - تأر الوعد 


مكح هك دك 4772-2 1 007 تلجت 126 3:5 0127 _ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


الذي كان مشروطًا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: « وَلَعََدْ صَدَقَحَكُمْ أله 


وده 7 أي: أول النهار. 


#إِذّ تَحسُوتهم * أي: 0 : بتسليطه إياكم عليهم 
#حََّ ىدا فَشِلْثُمٌ * قال ابن عباس رََزَدَدُعَتعَا: [الفشل: الجبن ]. 

9وَتَسوَعَُمْ في الْأَصَر وَعَصَيْتُم #4 كما وقع للرماة أي بَحَد مآ أَرَسَكُممًا 
مسبو * وهو الظفر بهم #مِنِحكُم من يريد ألدّئيِسا # وهم الذين رغبوا 
في المغنم حين رأوا الهزيمة. 

تسكن إرية القير فا مما صرَفحكُمْ ع عَنْهُمَ تلك 4 “ثم أدالهم 
عليكم ليختبركم ويمة يمتحنكم و#وَلَقَدُ عَسَاعَنَكُمْ 4 أي: غفر لكم ذلك 
الصَّنِيع» وذلك - والله أعلم - لصحة إيمانهم وصدقهم. 

عن ابن مسعود ووَوََنَدَعَنْهُ قال: [لو حلفت يومئذ رجوت أن أبّر: أنه ليس 
أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله: #منحكُم من يرد لديا وَمِنكُممّن 
ونا هن الوعوالراء يَوَزْدَدُعَنُ قال: لقينا المشركين يومئذ» وأجَلّس 
النبيئٌ صََِدَدلَوعلووَسلََ جَيُشا من الرماة» وأَمّر عليهم عبد الله بن جبير 
َوَلِنَدْعَنَهُ قال: : ١لا‏ تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 


رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا»» فلما لقيناهم هربواء حتى رأينا النساء 


حشطجة 2ك و 500272-12 007 تلج 1276 3:3 127 _ 


© سمهد عه مكح ميقع مكو هع 


89 فى القرآن الكريم 
يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» وقد بدت خلاخلهن. فأخذوا 
يقولون: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله رَيَوَلَيَهَعَنَةُ: عهد إلي النبي 
صَئَةعيوعإدوَسكٌ ألا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم. فأُصِيبِ 
سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان يََدَلنََعَنْهُ فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: ١لا‏ 
تجِيبُوة) فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: ١لا‏ تجيبُوة». فقال: أفي القوم 
ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتِلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك 
عمر ووَوَلَبَدُعَنَهُ نفسه فقال: كذبت يا عدو الله قد أبقى الله عَرَجَلَ لك ما 
يحزنك. فقال أبو سفيان يََدَلنَهَعَنُ: اعل هبل ! فقال النبي َِإَِللَعَلَوعوسَام: 
(أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل».؛ فقال أبو سفيان 
رانَدْعَنَهُ: لنا العزى ولا عزى لكم! فقال النبي صَبَأَلتَدعَلتووَعَِِهوَسَلَر: «أجيبوه). 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم). قال أبو سفيان 


و0 ١‏ 5 مخ 1 ست 
ينعن يوم بيوم بدرء والحرب سجال! '» وتجدون مثلة لم آمر بها ولم 


)١(‏ سجال جمع سَجْل: الدلو الملأى ماءء والمعنى: مرة لنا ومرة عليناء وأصله أن 
المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم دور. النهاية في غريب الحديث والآثر 
00010 

(0) البخاري (0/ 45 رقم ١47”‏ 5). 


حصكجة 26 كج ابه (5107 00 فكب 26 وكجت 126١‏ 


فكي 027 مك ! ع ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 16 حم 


صد 
- 


يدي صرف 1 جوع سحب | سس 
نم صرَفحكم عَنهُمْ لِِبْتَليَكُم 


أنس بن النضر ووَدَإَيََعَتَهُ - غاب عن بدر» فقال: غبت عن أول قتال رسول 


* عن أنس بن مالك ووَعَلَدُعَنَهُ: أن عمه - 


اللّه صَََلهعَيَنهوعالهوسَرَه لتن أشهدن الله عَييجَلَ مع رسول اللّه 
فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين- وأبرأ إليك 
مما جاء به المشركونء فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ رَبَلَدعَنهُ فقال: أين يا 
سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته 
أخحته ببنانه بشامة» وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بس كعنيد 
قال ابن عاشور رَيِمَدْلَنَه: '"'وهذا عَوّد إلى التسلية على ما أصابهم» وإظهار 
لاستمرار عناية الله تعالى بالمؤمنين» ورمز إلى الثقة بوَعْدهم بإلقاء الرعب 
نظيره ومماثله السابق» فإن لذلك موقع] عظيما في الكلام» وليتوسّل بذلك 
إلى إلقاء تبعة الهزيمة عليهم» وأن الله عَرَجَلَ لم يُخلفهم وعده. ولكن سوء 
#0 : لفن 
صنيعهم أوقعهم في المصيبة"7"). 


.)١1907مقر‎ ١5١7 /7( مسلم‎ .)5 ١٠ 58 البخاري (5/ 46 رقم‎ )١( 
.)175-117* /7( (؟) تفسير ابن كثير‎ 

(2 التحرير والتنوير .)١509/-١757/5(‏ 

مضكج< مجه سدكت مجه 5772 مك م2 فك |1276 


١‏ فم القرآن الكريم _ 9 مكح انيع مه اموه -مكج ابيع 

أوجه الثناء: ) 4 

- وَعَكَ الله سيْكَاة َال الضحابة 25اه: عَليَدعَن النصر لإيمانهم وإخلاصهم؛ 
فلما وقع البعض في مخالفة الرسول ا انقلب النصر إلى 
هزيمة تمحيصًا وتأديبًا من الله عَرَجَلّ لهم «دُمّ صَرَفكُمْ عَنْهمَ لببَتلِيكُم 4. 

- عفو الله تعالى عنهم؛ عفوًا لا يُبقي لعاذل مقالاء ولا لمتقوّل مجالا؛ 
قال سُبَحَائَُوتََالَ: #وَلَقَدْ عَصَاعَنِكُمْ 4. مؤكدًا بلام التوكيد و(قد) الدالة 
على التحقيق؛ ولهذا لما عاب بعض المرجفين على أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان وََليَدعَنهُ فراره يوم أحد؛ قال ابن عمر ويَزَيَدعَتعَا: [أما فراره يوم أحدٍ. 
فأشهد أن الله عَيَجَنَ عفا عنه وغفر له](')» وقد فصّل الله جَرَّجَكاُهُ في ذكر 
الأخطاء حتى إذا جاء العفو لا يقال بأنه خاص لبعض الأخطاء. بل هو عام 
لهم على كل ما صدر منهم. 

- الشهادة الضمنية لهم بالإيمان, فمَضْل الله سُْبَحَانَُوتعَالَ عليهم وعفوه 
عنهم إنما كان لإيمانهم وصِدّق اتباعهم للنبي صَآَانَعَلَهوعلِوَسَََه وليس 


يه 2 2204 


لأي اعتبار آخر؛ قال تعالى: # وَلَقَدٌ عَضَاعَنكُمْ وَأَلَهُ دو فصل عَلَ 


مت ملع« مني 
)١(‏ البخاري (5/ ١5‏ رقم /2759). 


27721021 222 


يوم آلْتَقَ ْمَعَن إِنَمَا ) 
ل 05 ا 5 ا 


ظ 6 


© إِنَّألَدبنَ تَولَوَاْ م نَكْدَيَوْم َلَتَق كلَْمَعَانِ 4 ولّوا هن المشم كبن ينين 
أصحاب رسول الله صَبَأَلنَدعَبدَهو عا هوسَلوَ يوم الخد وانهزموا عنهم. 
فإتّما أسْكَرَلَهُمُ آلتَّمِطنٌ 4 أي: إنما دعاهم إلى الزّلة الشيطانُ!')؛ وهذا 


()ينظن تشمير الطيري ار 
(9) ينظرة تسر الراززي (9/ + ): 


حمك< مجه مك مجه ((517 0ك دك 126 وك ابه 
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8 فى القرآن الكريم حقكة ويك مف كه فكت 27ل 

لإببَعُض تيا وا : ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: 
إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جرّاء السيئة السيئة بعدها. 

ثم قال تعالى: #وَلْمَدَ عَهَا اله عَتْمم 4 أي : : عَمّا كان منهم من الفرار #إإِنَللَّهَ 
عَفُور حلي # أي: يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه. ويتجاوز عنهم بن 

وفي سبب فرارهم يومئذ قولان: 

أحدهما: أنبم سمعوا أن النبيى لوسك قد قتل» فترخحصوا في 
الفرار» قاله ابن عباس وَعَرَسَدعَنْعًا في آخرين. 

والثاني: أن الشيطان أذكرهم خطاياهم» فكرهوا لقاء الله سُبَحَانَدُوَيعَالَ إلا 
على حال يرضونبهاء قاله يي 

قال الفخر الرازي رَجمَدَآنَهُ: "والله تعالى لم يبيّن أن الشيطان في أي شيء 
استزلهم» وذلك لآن مع العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية» لكن العلماء 
ال 1ص 
في الغنيمة» وأن يكون فشلهم ني الجهاد وعدولهم عن الإخلاصء وأي ذلك 


كان» فقد صمح أن الله تعالى عفا عنهم. 


(كانيش شسرابن ر /2115 
()ينظرة قا المسير غلم الشمير 8/1 


مشج 26> مكح جه (((55 00 فكب 6ب2_ وكجت تبه 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلّة ما كانت بسبب الكفرء فإن 
العفو عن الكفر لا يجوز؛ لقوله تعالى: ‏ إِنَالَه لا بحرن سرك يو ويَعْفرَمَادونَ 
دَلِكَ لِمَن يَمَآء 1انساء:؛] فالكافر لا بد أن يتوب ويقلع من الكفر وسببه. 

ثم قال تعالى: #عَمُورْحَلِيٌِ 4 أي : غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يَعجّل 
الع ا 


أوجه الثناء: ل 5 


دبعل العناي من الله قيالى لتعقى الضججانة الليى شوايوء لاط 
الشيطان عليهم جراء تقصير أو ذنوب سابقة» عتاب يحمل في طياته الحث 
على الاستزادة من الطاعات» ومجانبة المعاصي؛ حتى لا تكون سببًا في 
إزلال الشيطان إياهم؛ وذلك دليل على حب اللّه تعالى لهم؛ حين يرشدهم 
إلى ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم. 


- أتبع العتاب الإلهي بعفو مؤكد بلام التوكيد» و(قد) التحقيقية؛ #ولمَدٌ 


عَهَ لَه نهم إن أله حَفُو ريد 4.. عفو لا يدع لعاذل مقالاء ولالمتقولٍ 


ءِ 


.)"49-1 944 /9( تفسير الرازي‎ )١( 


حقطجة 2ك و 577272-12 007 تج 1276 3:3 127 _ 


فض القرآن الكريم حمكجة مهاه مك مجه ممهجة 0و2 
- ختم الله عَرَبجَلَ الآية باسمي الغفور والحليم؛ لكي يبين أن الصحابة 


ِعَلنَدَعَن أولى من يغفر له ويحلم عنه لسابقتهم ونصرتهم. 


00_07 ء 3 »> -ح2 5 3 2ر5 


حمكج< مجه مهي مجه ---(((/51 507 ديك 1276 موك 01276 


7 هداية 3 الولى ستَحائةويعل وتوفيقه 
وتوبته على أصحاب جيش العسرة رََلنَدْعنَهر 


آية /ااا من سورة التوبة ‏ 1 


عَلَ أَلبََىَ والمهسجريت والأ: 
لسري واس ١‏ و 


قال مجاهد رَيِمَآنَهُ وغير واحد: نزلت هذه الآبة في غزوة تبوك» وذلك 
ع 0 520 4 5 اق 5 ا ك3 
أنهم خرجوا إليها في شدة من الآمر في سنة مُجدبة وحَر شديد؛ وعسر من 


الزاد والماء7"). 


في صحيحه في كتاب المغازي: باب غزوة تبوك 


)١1(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ /7؟). 
مكح 2ك دكجة ابج ‏ -0051772 تلج 1276 3:3 127 _ 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعهع .مك ابرع 


وهي غزوة العسرة» ثم سرد الأحاديث الدالة والمفصلة لذلك. 

«الدرت اتبكرة ورصاقة التشرة فال اسن الجوزي #مقاللة: "فال 
الزجاج: هم الذين اتبعوه في غزوة تبوك» والمراد بساعة العسرة: وقت 
العسرة. لأن الساعة تقع على كل الزمان» وكان في ذلك الوقت حر شديدٌء 
والقوم في ضيقة شديدة» كان الجمل بين جماعة يعتقبون عليه وكانوا في 
فقر» فربما اقتسم التمرةً اثنان» وربما مصّ التمرةً الجماعة ليشربوا عليها 
الماء» وربما نحروا الإبل فشربوا من ماء كروشها من الحر. 

وقيل لعمر بن الخطاب ووَدَلنَدْعَنَهُ: حدثنا عن ساعة العسرة فقال: «خرجنا 
إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع حتى إن الرجل ليذهب يلتمس الماءء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي 
على كبده. فقال أبو بكر ويَدَزَنََعَنَهُ: يا رسول اللّه! إِنْ الله تعالى قد عوّدك في 
الدعاء خيرًاء فادع لنا. قال: «تحب ذلك؟) قال: نعم. فرفع يديه؛ فلم 
يرجعهما حتى قالت السماء» فملؤوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها 
جاوزت العسكر) "(). 


(1) زاد المسير في علم التفسير (؟/0700. 
عشج 2ك تج 542772-12 007 تج 1276 - 3:93 0127 _ 


قال الفخر الرازي رَجِمَدآَنَهُ: "أما عسرة الظهر: فقال الحسن: كان العشرة 
من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم» وأما عسرة الزاد» فربما 
مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها حتى لا يبقى من التمر إلا النواة» وكان 
معهم شيء من شعير مسوسء فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ أنفه 
من نتن اللقمة. وأما عسرة الماء: فقال عمر: خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديدء حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه"7"". 

ولعل التعبير ب(ساعة العسرة) إشارة إلى أن الشدة ولو طالت فهي 

قوله تعالى: #مِْبَحَد ما كاد يَرِيعٌ لوب فَرِقِيَنْهُمَ 4. قالابن 
الجوزي راد 

أحدها: تميل إلى التخلف عنه؛ وهم ناس من المسلمين هَمُوا بذلك, ثم 
لحقوه. قاله أبو صالح عن ابن عباس وَكَإبْعَنها. 

والثاني: أن القلوب مالت إلى الرجوع للشدة التي لقوهاء ولم تزغ عن 
الإيمان» قاله الزجاج. 


ك: "فيه ثلاثة أقوال: 


والثالث: أن القلوب كادت تزيغ تلمًا بالجهد والشدة؛ ذكره الماوردي. 


نشي لوازي 1 51 


ممه ابه دك< امب -222: 0777 مك جنك 5:35 126 
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+8529 فى القرآن الكريم دكت 6ع دهج أوو2عء- -مهجج أرجعاه_ 


قوله تعالى: #تُرَّكَا عَلِْتَهِرَ * كرّر ذكر التوبة» لأنه ليس في ابتداء الآية 
ذكر ذنبهم, فقدّم ذكر التوبة فضا منه ثم ذكر ذنبهم, ثم أعاد ذكر التّوبة"7"). 

وقال ابن جرير رَِمَدُآانَهُ في قوله: 3 داعو 4 : "رزقهم جل ثناؤه 
الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه» وإيصار الحق الذي كان قد كاد يلتبسس 
عليهم وإِتَدْيهِرْ رَءُوفٌ تَحِدٌ 4"(". 

قال الفخر الرازي رَمَدَآنَهُ: "دلت الأخبار على أن هذا السفر كان شاقًا 
شديدًا غلى الرسول :كي انموي ارو وعلى المومنية: وهذا يوعب القناء 
فكيف يليق بها قوله: « لد ناب أَنَهعَكَاَلبَيَ والفهدجريت والآتصسار 4؟ 

والجواب من وجوه: الأول: أنه صَدَّر عن النبي صَبَأَلئدعدَهوَ عا هوَسَلرٌ شيء 
من باب ترك الأفضلء وهو المشار إليه بقوله تعالى: #عَمَا أنّهُ عَنلك لم 
لومت لجر 4التوبة:*4] وأيضًا لما اشتد الزمان في هذه الغزوة على المؤمنين 
على ما سيجيء شرحهاء فربما وقع في قلبهم نوع نفرة عن تلك السفرة» 
وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار. 


ولست أقول: عزموا عليه» بل أقول: وساوس كانت تقع في قلوبهم, فالله 


(1) اد النسير في غلم التفسير 49/90 7). 
(1) تفسير الطبري /١5(‏ 0178). 


محك< بنع دظ< مب. -017122) فك 26ل 3:95 |1976 


مك ا وك اعرعه +739 ثناء المولى مْبَحَاَةرَتدَلَ على أصحاب نبيه 6 
تعالى بِيّن في آخر هذه السورة أنه بفضله عفا عنها. فقال: # لَّقَّد نابج أَنّهُعَ1 
لت والتهسجريرت والأتصار الذي ْو 4[النوية:1. 

والوجه الثاني: في الجواب أن الإنسان طول عمره لا ينفكٌ عن زلات 
وهفوات,. إما من باب الصغائر» وإما من باب ترك الأفضل. 

ثم إن النبي َِآَآَلَهعلِنهوعَِآوسَلَءَ وسائر المؤمنين لما تحملوا مشاق هذا 
السفر ومتاعبه. وصيروا على تلك الشدائد والمحن, أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرًا لجميع الزلات التي صدرت عنهم في طول 
قال تعالى: « لَقّد تّامك أَمَدُعَلَاَلتَىَ #التوية:01 الآية. 

والوجه الثالث: في الجواب: أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفرء 
وكانت الوساوس تقع في قلومهم» فكلما وقعت وسوسة في قلب واحد منهم 
تاب إلى الله تَبَانَكَوَعَالَ منهاء وتضرع إلى الله جَزَّحَكَاْكُ في إزالتها عن قلبه. 
فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم» قال 
تعالى: « لَّكّد تاب أمَدُعَلَاَلتَىَ © الآية. 

والوجه الرابع: لا يبعد أن يكون قد صدر عن أولئك الأقوام أنواع من 
المعاصيء إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق 


ممه امجن دك< ابه -7777222- مك جنك 5ك 126 


© سمه عه مكح ميقع .مكو هع 


ذلك السفرء ثم إنه تعالى ضم ذكر الرسول صَزَلنَََوعَِآدوَسَاهَ إلى ذكرهم 
تنبيهًا على عظم مراتبهم في الدين» وأنهم قد بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها 
ضم الرسول صََآَتَعيعِوَسٌََ إليهم في قبول التوبة"7"). 


ا ف القرآن الكريم 


والأظهر - والله أعلم - أن التوبة ضَرٌّبٌ من الهداية» وكما قال ابن عطية 
يمَدآَنَه: "رجوع من حالة طاعة إلى أكمل منها'7" فالعبد لا يتوب إلا 
بتوفيق مسن الله عَربَرَ والله يقول: وَلَحكنَأليَقَوِى من يآ 4 
[البقرة:7077]» فمن تاب اللّه عليه فقد هداه. والله عَيَيمََ تاب على الصحابة 
يتنر من الكفر وغيره» فهم قوم اختارهم الله سْبَحَانَهوتَدَالَ لصحبة نبيه 
صَبَآَلنَةعَلتووعَاَالِوسَلرٌ وقرنهم به. 

وتكرار ذكر التوبة في أول الآية -مؤكّدة بلام التوكيد» و(قد) الدالة على 
التحقيق- قبل ذكر مُتعَلّقها تفضّلا وتطبيبا لقلوبهم, ثم أعاد ذكرها في آخر 
الإنعتافية لمحو سيناتيو ناريا بسيو هذا ألحد ربعو قاقه كار 
التوبة في الآية -كما قال الفخر الرازي رَيِمَهآنَهْ- وأضاف: "الوجه الثاني: أنه 


إذا قيل: عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه. دل ذلك على أن ذلك العفو عفو 


.)١1575-151١ /١5( تفسير الرازي‎ )١( 
.)437 /7( تفسير ابن عطية‎ )١( 


مدك< بنع -دظ< مب --177772) فك 26ل 5:95 |1976 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة» وهذا معنى قول ابن عباس 
وِدئَدعَنها في قوله: «شُرَ تاج عَبَتْهِرٌ 4 [يريد: ازداد عنهم رضًا]. 

والوجه الثالث: أنه قال: # لَقَد تاب أَتَهعَلَأَلبَِىَ والهدجريت 
والأشقان ارت انكر وصاءة النشن ##وهةاالقي يدل على أن 
المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقع في قلومهم في ساعة 
العسرة» ثم إنه تعالى زاد عليه فقال: #من بَمَد ما كاد يَرِبعٌ فَلوبُ فَرِقٍ 
ِنْهَمَ 4 فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية» فلا جرم أتبعها تعالى 
بذكر التوبة مرةً أخرى لثلا يبقى ني خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين 
لك الوضا ب 0 


أوجه الثناء: 1 


- المهاجرون والأنصار وِدََتَهْعَنفْ تبعوا النبي صِإأْلنَءَْدووعالوَسَلهٌ في أشق 
الأحوال وأصعب الظروفء. في العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ وهذا 
دليل إخلاصهم وصدقهم مع الله تعالى. 


- قَضْل من غزا مع النبي صَرَلَمَوعَِوَسهءَ في جيش العسرة ولا يقل 


.)177/17( تفسير الرازي‎ )١( 


ممه ابه مك ابه -1022 777 مك جنك وك 26ل 
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-8 8 فى القرآن الكريم 
عددهم عن ثلاثين ألف صحابي جليل تاب الله سْبْحَانَةوَتَعَالَ عليهم 
أجمعين. 

- أكرم الله جَزَّحَلَاُهُ الصحابة ويَدَرَيَهعَنهْ بأنهم لم يتأثروا بالمنافقين الذين 


7 


5 57 5 سه م 000006 020 ل 7 از ص كسرهة 6 
وصفهم الله بقوله: # فَرِحَ الْمحَلْفُونَ يمَمَعَدٍ هم خِللفَ رسول أللّه وكرهوأ أن 


7 ا و ون وده لك 1 0 ند 6 معرهوء ل ا د 0070 
نهدا يأمُوهيم وأنفسيم في سب ل الله وقَالوأ لا نتروا في الحر قل نار جسم أسَدَّحَرًا لو 


كانوا يعَفَهِونَ 41/81 [التوبة:١0].‏ 

- توبة الله سبَحَاَهُوَْعَاقَ عليهم» وتكفير سيئاتهم» ورفع درجاتهم؛ وقد 
كرّر ذكر توبته عليهم تفضلا وتكريما كما تقدم. 

- لمهم رَمُوفٌ تحِِممٌ 4 وإن كان الله رؤوفًا رحيمًا بعباده المؤمنين 
عموم)؛ إلا أن الرأفة والرحمة هنا خاصة بالنبي صََلنََيَوَِعِإهوَسَلَ ومن كان 
معه من المهاجرين والأنصار وََزَنََعَْغْ وأرضاهم. 

وتأمل في تلك الرأفة والرحمة الخاصة بهم» أي فرحة وسعادة غمرت 
نفوسهم وهم يسمعون تلك الآية من فم سيد الخلق رسول اللّه 
صَبَلتَهءَلِنَهوعِوَسَلهَ يتلوها عليهم؟! ورب العزة سُبَحَانَُوَتَكَالنَ الرؤوف الرحيم 
يبشرهم من فوق سبع سموات بأنه بهم رؤوف رحيم. 


- وفي ذكرهم بمعيّة النبي صَإْلنَِدوعَهوسَءَ وضمّهم جميعا في توبة 
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0-5 1 رجه حي + 5 ره 
20 27 20 27 


فك 6ع وك باه 01717072 فكج<ة ا6ج2 95ج3 / 01976 


ل يهلم ل 


0ه - رحمة المولى سبحانه وَتَعال 
بالمخلفين من الصحابة 
وفضله عليهم دعر 


4 


3ل اليس _ سد 


موا ا ا 

«وكعل التَكََدَ ليت حلفأ ذا ل يما رحب ظ 
وَصَاقتَ علد 0 مم ونوا أن 
وس وان هر ألاخاليجية ( 


هذه الآية نزلت في الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

نعم. ثلاثة رجال لم يخرجواء وصَّدَّقوا مع رسولهم عَِإِلَعَلَهوعِكهوَسَلَ 
وطلبوا العفو من خالقهم سبكانه وال : فتولَّى الله كانه وال أمرهمء 
وحصل لهم التأديب والتزكية الفريدة في مدة زمنية مقاربة لمدة الغزوة. 

وهنا مسألة جليلة: 
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إذا كانت الآيات نزلت في هؤلاء الثلاثة بالذين تخلفوا عن الغزوة. فهل 
يتصور عاقل أن يعيش منافقون بكنف رسو ل الله صَآلدَعيو وَل 
ويكونون جاساءه وأصهاره وقادته ولا يُتَزل فيهم قرآن ويتم استبعادهم عن 
رسول الله صَِآلتَدعَيَوعَاآإووس/رٌ ؟! 


للدَعَنةُ 


وندَعٌ كعب بن مالك وَعَزَْةعَنهُ -وهو أحدهم- يحدّث عن قصتهم حين 
تخلفوا عن غزوة تبوك» وسبب نزول الآية» قال كعب 'وَدَليَدعَنةُ: الم أتخلف 
عن رسول الله ص اندوع هوسَلَهَ في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني 
كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحدًا تخلف عنهاء إنما خرج رسول 
الله صََلنَعَلوعَآوسَلهَ يريد عير قريش» حتى جمع الله عَرَكَجَلّ بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد. 

ولقد شهدت مع رسول الله صَيَلنعَوعِآِوسَََ ليلة العقبة» حين تواثقنا 
على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكرٌ في الناس 
منهاء كان من خبري: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في 
الس ل ل ا 


تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله صَإَنَه الاتتوو لووك بريد غدوة الاوكى 7 


)١(‏ يقال: ورّىء إذا ستر خبرا وأظهر غيره. المفردات في غريب القرآن (ص:8677). 


ممح امجن دك< مجه -7712022- مك جنك 5:35 126 


© سمه عه مكح ميقع .مجو هع 


83 فى القرآن الكريم 
بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله صَ#َِلَهعَََهوعِوَسَكَءَ في حر 
شدية» واستقيل سقرًا يعد ال#وتقارًا وطيدوًا كتياه تجلى المتامين أمرهه 
ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول 
الله صبَََهءَِنَووعِ1ووَسَلهَ كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظه يريد: الديوان» قال 
كعب وييِدَليَعَنُْ: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له. ما لم ينزل 
فيه وحي الله عَرَجَنَّ وغزا رسول الله صََلنعَبَهوعِ]إوسَرهَ تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال. 

وتجهز رسول الله صَِآَالَهعَيَوَءَاَالووسَلٌَ والمسلمون معه» فطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض شيئَاء فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. 
فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. فأصبح رسول الله 
صَزَََنَعَِالهِوَسَلهَ والمسلمون معه؛ ولم أقض من جهازي شيئًاء فقلت: 
أنجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحقهم» فغدوت بعد أن فصّلوا!' لأتجهز. 
فرجعت ولم أقض شيئَاء ثم غدوتء ثم رجعت ولم أقض شيئَاء فلم يزل بي 
حتى أسرعوا وتفارط الغزوا"'» وهممت أن أرتحل فأدركهم, وليتني فعلت. 


.)75٠:ص( أي: خرجوا. مختار الصحاح‎ )١( 
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صَآَآنَََْووعَِآهوَسََرَ فطفت فيهم» أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه 
النفاق» أو رجلا ممن عذر الله سُبَحَاتَهُوَتعَلَ من الضعفاء. 

ولم يذكرني رسول الله صَِأَِلنَءَلنَهوعِهوَسَلءَ حتى بلغ تبوك» فقال: وهو 
جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول 
الله! حبسه برداه» ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل وَدَلنَدُعَنَهُ: بئس ما 
قلتثءواطهيارسول ألله! ماعلمتاغلبه إلا خيرًاء سكت رسول الله 

قال كعب بن مالك ييَدَلنََعَنَُ: فلما بلغني أنه توجّه قافلًا حضرني همي» 
وطفقت أتذكر الكذبء وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ واستعنت على 
ذلك بكل ذي رأي من أهليء فلما قيل: إن رسول الله صََِلنَعََْوَعهوسَلهَ قد 
أظل قادمًا زاح عني الباطل» وعرفت أن لن أخرج منئه أيدا بشيء فيه كذب» 
فأجمعت صِدَقَه وأصبح رسول الله صََّلدَهعَدَهِوَءََالِوَسَلَ قادمًا. 

وكان إذا قدم من سفرء بدأ بالمسجدء. فيركع فيه ركعتين» ثم جلس 
للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون, فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صََّلنَهعَلتَدِوَعِ1َاهِوَسَلرَ 
علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى اللّه تَبَارَكَوَتَحَالَ. 

فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال: «تعال» فجئت 
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-29 8 فى القرآن الكريم 
أمشي حتى جلست بين يديه؛ فقال لي: «ما خلفكء ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك؟». فقلت: بلىء إني والنه لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت 
أن سأخرج من سسغطه بعذره ولقند أَعْطيتٌ جدلاء ولكني -والله- لقد 
علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنيء» ليوشكن الله عَرَجَجَلَ 
أن يسخطك عليء ولئن حدثتك حديث صدقء تجد علي فيه؛ إني لأرجو فيه 
عفو الله عَيَبجَنَّه لا والله» ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى. ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال رسول الله صََلنَهعَلِتَووَ1الدوسَك: «أما هذا 
فقد صدقء فقم حتى يقضي الله مكل فك 14 

فقمت»ء وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك 
كنت أذنيك ذلا قبل هذاءولق هك عجريث أن لاتكون اسدرك إلى سول الل 
َبََللَةعَلتدِوعَاالدوْسَلٌ بما اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله صَِزَلنَعَبَهوعَِوَسََرَ لك, فوالتله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن 
أرجع فأكذب نفسيء ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم 
رجلانء قالا مثل ما قلت, فقيل لهما مثل ما قيل لك؛. فقلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن الربيع العمري» وهلال بن أمية الواقفي وَوَزَنََءَنْثه فذكروا لي 
رجلين صالحين» قد شهدا بدرّاء فيهما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي. 


وبى رسول الله عَِآَلنَهَلتَووعَ]دِوَسَكَرَ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من 
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مك 2 وك اعرعه +739 تناك المولامة 
بين من تخلّف عنه اما الناس» وتغيّروا لنا حتى تنكّرت في نفسي 
الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. 

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أناء فكنت أشبٌّ 
القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في 
الأسواق ولا يكلمني أحد. وآني رسول الله صَإَِّلنَمءَلِنهوعوَسَلءَ فأسلم عليه 
وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام 
علي أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني. 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبي قتادة يَوََنَهَعَنْهُ ه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي» فسلمت عليه 
فوالته ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك بالله! هل تعلمني أحب 
الله ورسوله؟ فسكتء فعدت له فنشدته فسكتء فعدت له فنشدته» فقال: 
الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطي من أنباط أهل الشامء ممن 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابًا من ملك غسان. فإذا فيه: أما 


بعدء فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مَوَانَء ولا 
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+8529 فى القرآن الكريم 
مضيعة:؛ فَالْحَقٌ بنا ُواسكء فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيممث 
بها التنور فسجرته بها. 

حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين: إذا سول رسول الله 
صَإلنَءَلَووعِهِوَسَكََ يأتيني» فقال: إن رسول الله صَِْلتَعَلَووعَِهوَسلَرَ يأمرك أن 
تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقربهاء 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك,» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك,. فتكوني 
عندهم» حتى يقضي الله جَزَّحَلَاْكُ في هذا الأمر. 

قال كعب ووِوَليَدعَنَهُ: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسو اللّه 
صبََلَََنَوعِآلِوسَلََه فقالت: يا رسول اللّه! إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس 
له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك». قالت: إنه واللّه 
مابه حركة إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ كان من أمره؛ ما كان إلى يومه 
هذاء فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صَأآَلَهعَلتَهوعِوسَكُهَ في 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: واللّه لا أستأذن فيها 
رسول الله صَإِلتَعَلَووعِووسَكَرَه وما يدريني مايقول رسو الله 
صََلََهءَََِعَِالِوَسَلَرَ إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب؟ 

فلبئت بعد ذلك عشر ليال» حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نمى 
رسول الله صَإَِلَمعَلِنَهوعَِآوسَلَ عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح 
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خمسين ليلد وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي 
ذكر الله عَرَجََّه قد ضاقت علي نفسيء وضاقت علي الأرض بما رحبت» 
سمعت صوت صارخ. أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر! قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرجء وآذن رسول الله 
صبَألدَهءَلِنَهوعِ1وَسَلهٌ بتوبة الله تَبَركَوتعَالَ علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشرونناء وذهب قبّل صاحبي مبشرون» وركض إليّ رجل فرسّاء 
وسعى ساع من أسلم, فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس». 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرنيء نزعت له نوبي فكسوته إياهماء 
ببشراه والنّه ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت 
إلى رسول الله صَيَلَدََهوَعَِآِوسَلرَ فيتلقاني الناس فوجًا فوجّاء يهنوني 
بالتوبة» يقولون: لتَهِنِك توبة الله عليك! 

قال كعب ووَإنَدْعَنهُ: حتى دخلت المسجدء فإذا رسول اللّه 
صَألتَْعَلَهوعآوسَءٌ جالس حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله صَعَليَدْعَنَه 
يهرول حتى صافحني وهناني» واللّه ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره؛ 


ولأ أساها لطلحة, 


قال كعب ووَوََيَدُعَنْهُ: فلما سلمت على رسول الله صَْلَنَهءَِتهوعِلِهِوَسَلَىَ 


قال: رسول الله صَْلَنَهُعَليَهِوَعََالِدِوَسَلَ وهو يبرق وجهه من السرور: (ابشر 
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-599 8 فى القرآن الكريم 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الل 
أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند اللّه). 

وكان رسول الله صََِلدَمعَِدَِوَعَِلِدِوَسَلَمَ إذا سر استنار وجهه. حتى كأنه قطعة 
قمرء وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول اللنّه! إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول الله 
صَلئَةءَلَوووسلَه: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول اللّه! إن الله عَرَبِبَلّ إنما نجاني 
بالصدق, وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاء ما بقيت. 

فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله صَََِلنَءَيَهوعَِاِهوَسَلَرَ أحسن مما أبلاني» ما تعمدت 
منذذكرت ذلك لرسول الله صََلنََيَوَِعَِاِوَسَلهَ إلى يومي هذا كذبًاء وإني 
لأرجو أن يحفظني الله جَزَّجَكَالُهُ فيما بقيتء وأنزل الله على رسوله 
َألنعبَوعِآووسَة: « قد ناب ألَهعلَألبَىَ والمهدجريت والأتصار #التوبة»1] 
إلى قوله #وكوثوأمَعَالصَددِقِيت # [التوبة:115] فواللّه ما أنعم الله عَييجَلَّ علي 
من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله 
صََلنَْلتَووََآلِِوَسَلََ أن لا أكون كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن 


م ا 


الله قال للذينخ كذبوا -حين أنزل الوحى- شرما قال لأحد فقال اولك ود ١‏ 


حشكجة 26 دك جه ---(5(7 0071 فكب 6ب12_ وكجت 26ت 


1 مَيَحلِفُون يام 1 دنم . ان 6 إلى قوله وت أله لايَرْضى عَن 


0 [التوية: "9]. 


قال كعب ووَوَليَدَعَنَهُ: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله صََِِلَمءََنووعِإوَسَلمَ حين حلفوا له. فبايعهم واستغفر لهمء 
وأرجأ رسول الله صَِآَلنََِتَووعََآِوَسَلءَ أمرنا حتى قضى الله عَرَجَجَلَّ فيه» فبذلك 
قال الله سَبَحَادوَتَعَالَ : #وعل المَلحَةٍ الو ارا أ#لالتوبة:114]. وليس الذي ذكر 
الله عَيَبَجَلَ مما خلفنا عن الغزوء إنما هو تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن 


حلف له واعتذر إليه فقبل ا 


وقال الفخر الرازي رَجِمَدَْنَهُ: "هذا معطوف على الآية الأولىء والتقدير: 
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 
وعلى الثلاثة الذين خلّفُواء والفائدة في هذا العطف أنا بينا أن من د ضمذكر 
توبته إلى توبة النبي صَإَلنَعَلِنَوعَِآإووَسَلَر كان ذلك دليلاً على تعظيمه 
وإجلاله» وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي صَإِلنَعَووعِ1لدِوسَلَ 
وتوبة المهاجرين والأنصار في حكم واحد؛ وذلك يوجب إعلاء شأنهم 


.)1119 رقم‎ 5١١١ /5( مسلم‎ ».)55١18 البخاري (5/ "رقم‎ )١( 
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فم القرآن الكريم 3 سمج ووعه ممكج اموناه مك باه 


5 0 1)ء 1١‏ 
وكرهو مسشحفين اذل" 


أوجه الثناء: 0 5 


- قَضْلٌ الثلاثة: كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع العامري» وهلال بن 
أمية الواقفي وَدَإِتَدعَتهر وأرضاهم. إذ قبل الله عَرَعَجَلّ توبتهم» وعَطفها على 
توبة النبي والمهاجرين والأنصار. 

- مَخَّص الله يَردَوتَدَلَ هؤلاء الثلاثة هجر رسول الله َآلتَدعَبَووعَلهوَسَئرٌ 
والصحابة الكرام وَدَلَتَعَن لهم سيق ليلة» وترك أزواجهم لهم مزيدًا من 
الابتلاء لتظهر توبتهم وتمحى ذنوبهم. 

- نزول الآيات في ثلاثة رجال لم يشاركوا في الخروج للجهاد يدل على 
فضل الصحابة وَعَليَدَعَتْه وأنه لم يتخلف منهم إلا معذور. 

- تأمل في حال هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسو الله 
صَأَلنََْلتَهوَََِهِوَسَلَهَ تسويفاً وليس استعلاءً وترفع] عن الطاعة» كيف كشف 
الله تََاركَوَتَدَاقَ أمرهم لنبيه صِلَلَعلَووعَِهوَسََرَ وبيّن حالهم حتى ضاقت 


عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم, وكانت العاقبة أن جعل 


(1اشسير الرازى 15150 


مك ا مبنكه مك امن 10/1077 كج برك ضلكجة 1276١‏ 


مك أووع»_ دوين اعرع_ملك 8 ثناء المولى سْبَحَدرَكَلَ على أصحاب نبيه 2 76 

الله سْبَحَاَهُوَتَكَالَ قبول توبتهم معطوفة على توبة النبي صَِأَلنََتَوعهوَسَلَ 
ومن معه في الغزوة» فإذا كشف الله عَيَيَجَلَ حال هؤلاء الثلاثة فهل يتصور أن 
يكون جلساء النبي صَرَنَه لدعَيَدِوعِالْووسَلٌ وخلصاءه وأصهاره ووزراءه وقادة 
جيشه يسرحون ويمرحون وهم منافقون دون أن يكشف الله تعالى حالهم 


لنبيه صَََْكَة الَمعَيِدِوعِلْهوَسَلَوَ وأصحابه. حاشا وكلا! 


95- له 7 > - لذ 7 - 


فك 6ب فك أ عب 010/1072 فكج<ة 6جك 95جة / 01976 


و نس بع ا خسن 0 بورق خم سرع 9ه 3 
© لحَد م يك ألله اطِنَ مكدرو وموم حنينٍ إد 


كسم الأعل يعَاييك موث ثرت 11+18 
0-1 جرعي بر مت د 


حا سكينته. عل رَسُولهء وعلى لْمْوْضِيت وأنك جَنُودا ًَ تَرَوّها 


لوو 


عدب الي كرأ مكلك جره الكيرية )> 


ا 4 هذا مداقت | 


2110 


قال ابن عاشور رحَهَآَانَهُ: 4: "وحمّين اسم وادٍ بين مكة والطائف قرب ذي 
المجاز» كانت فيه وقعة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبي 


صَِآلنََعَلبَووِءَِلهوسَلَرَ وكانوا اثنى عشر ألفء وبين هوازن وثقيف وألفافهما(, 


.)1/ 7 أي: من انضم إليهم. المفردات في غريب القرآن (ص:‎ )١( 
166 مفهح بع دهج بج 1111/70 فك 2ه وك‎ 


تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك 2 وك اعرع +739 ثناء المولى سبحا 
إذ مضوا لقتال النبي صََلعَبَووعَِ]ووسَلءَ حمية وغضب] لهزيمة قريش ولفتح 
مكة» وكان على هوازن مالك بن عوفء أخو بني نصرء وعلى ثقيف عبد 
ياليل بن عمرو الثقفي, وكانوا في عدد كثير وساروا إلى مكة فخرج إل 

النبي صََِلنَعَنَعِِوَسَلرَ حتى اجتمعوا بحنين فقال المسلمون: لن نغلب 
اليوم من قِلَّهه ووثقوا بالنصر لقوتهم» فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء 
كانت عتاب إلهيّ على نسياهم التوكل على الله عَرَبَجَلَّ في النصرء واعتمادهم 
على كثرتهم؛ ولذلك روي أن رسول الله صَآّلنعبَهوََِآهوَسلءَ لما سمع قول 
بعض المسلمين (لن نغلب من قلة) ساءه ذلك. فإنهم لما هبطوا وادي حنين 
كان الأعداء قد كمنوا لهم في شعابه وأخنائِه!'» فما راع المسلمين وهم 
منحدرون في الوادي إلا كتائب العدو وقد شدّت عليهم؛ وقيل: إن 
المسلمين حملوا على العدو فانهزم العدو فلحقوهم يغنمون منهم. وكانت 
هوازن قوم] رماة فأكثبوا المسلمين بالسهام فأدبر المسلمون راجعين لا 
يلوي أحد على أحد. وتفرقوا في الوادي» وتطاول عليهم المشركونء 
ورسول الله صََآَلنَهءَلَِهوَعَِآهوَسَلَرَ ثابت في الجهة اليمنى من الوادي ومعه عشرة 


من المهاجرين والأنصارة فأمر رسول الله صَبَأَلئَدعَبدَهوَ عا هوَسَلرٌ العباس عمه 


)١(‏ أحناء جمع حَنوء وهو كل شيء فيه اعوجاج مثل: منعرج الوادي. لسان العرب 
.)5١:/١:(‏ 
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© سمه نيع ممه ابيع ممكج ميته 
أن يصرخ في الناس: يا أصحاب الشجرة- أو السمرة- يعني أهل بيعة 
الرضوان- يا معشر المهاجرين- يا أصحاب سورة البقرة- يعني الأنصار- 
هلموا إلي» فاجتمع إليه مائة» وقاتلوا هوازن مع من بقي مع النبي 
صبََلََةَنعِالوِوَسَدٌ واجتلد الناس» وتراجع بقية المنهزمين واشتد القتال» 
وقال رسول الله صََلدَدعَِتَووءََالدوسَلَرَ «الآن حمي الوطيس» [رواه سلم] فكانت 
الدائرة على المشركين وهزموا شر هزيمة وغنمت أموالهم وسبيت 


لاقف" ل 


ا فى القرآان الكريم 


قال القرطبي رَمَهُلَنَهُ: "وثبت رسو ل الله صوصل وثبت معه 
أبو بكر وعمر يَدََتَدعَنْاه ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وابنه جعفر» وأسامة بن زيد» وأيمن بن عبيد- وهو أيمن بن 
أم أيمن قتل يومئذ بحنين- وربيعة ابن الحارث, والفضل بن عباس» وقيل في 
موضع جعفر بن أبي سفيان: قثم بن العباس 'وَدَليَدُعَتْ فهؤلاء عشرة رجال» 
وثبتت أم سليم وَدَِتَهعَنَْا في جملة من ثبت محتزمة ممسكة بعيراً لأبي طلحة 
ََلَدعَنَهُ وفي يدها خنجرء ولم ينهزم رسول الله صََِْلنَءَِنَووعِووَسَلءَ ولا أحد 
من هذ لاء "20 . 


.)١557/١١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)48-191//8( (؟) تفسير القرطبي‎ 


مقك< بنع وك مب --1122) فك 26ل 3:95 |1276 


على أصحاب نبيه 6ئ 27 


ممه امرعهء وه أمرعء_مة 8 ثناء المولى سْبَدَلَةودلَ 


أوجه الثناء : 3 


- تأييد الله تعالى للصحابة الكرام يَوََنَْعَنْفْه حيث نصرهم في معارك 
وغزوات كثيرة» حتى غزوة حنين التي وقع لهم فيها هنّة! ''.ومع ذلك 
نصرهم على عدوهم ولم يخذلهم, فكان هذا علامة محبته وولايته لهم. 

- قدَّم ذكر نعمته وفضله سُبِحَاَهُوَتََ1 َ عليهم قبل أن يعاتبهم فقال: # لَعَدٌ 
فرك أله تكن واب حكاييرج 5 ثم عاتبهم» وهذا من اللطف ,هم» حتى لا 
يظن أحد أن هذا العتاب يتضمن إسقاط] لمكانتهم عند الله تعالى» والتي 
نصرهم من قبل لأجلها. 

- فضل من ثبت مع النبي َلوسر من الصحابة وََإيَدعَنْضُ 
ومنهم أهل بيعة الرضوان الذين أضافوا فضيلة أخرى لفضيلتهم السابقة 
بالبيعة تحت الشجرة. 

- في هذا العتاب دليل جليل على محبة الله عَرَبجَلّ وإرادته الكمال لهمء 
فإن الإعجاب بالكثرة أمر لا يكاد يسلم منه أحد, ومع ذلك لم يَدَعْ الله 
تعالى هذا الأمر يمر دون تنبيه» فهم القدوة التي ينبغي أن تكون على أعلى 


.)717١/5( أي: شيء مكروه. مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 
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ف القرآن الكريم ‏ 424 دكي موعع دك نوه مه أمرعه_ 
دراف الكمال والمعالة: 

- في هذا العتاب أيض] شهادة ضمنية لهم وََدََيَََن بصلاح نيتهم وإرادتهم 
وجه الله تعالى» وأنهم ما خرجوا بطراً ولا كبراً ولا رتاء الناس» وإنما خرجوا 
لله تعالى» إذ لو كانت نياتهم مدخولة لكانت أولى وأحق بالعتاب والتوبيخ 


من مجرد العتاب على الإعجاب بالكثرة» فأين هذا من ذاك؟! 


حي 4 1 رجه حي 4 0 رجه 
2 * 0< * 0 


مك مجك مك ابجزه --7:11222)- دك أببنك»- فكت 1276١‏ 


- بيب 
- توجيه المولى سبَحَانَهُوَتعَالَ 
للصحايبة رَدَرَدْءَنَثْمَ على العفووالصفح 


السسحع جو ا 


الآية انا من سورة النور 
«ول ينل أزليا الْفضل - َالسّعَةَ أن بُؤيُوَأْ أؤلي الْمرَق وَالْمَسبِ | 
لع عجرن عر ا 


١‏ اناجيت وسيل أتَرَلتفألت قفرلا شل أ يقر 1 ل 
َلعثْد نيم )4 


قال ابن كثير رَحَدَاَانَهُ: الَهُ: "8 وَلَايَأَتلِ 4 من الأَلِيّة وهي: : الحَلفي. أي: لا 
يتحلِف لأأوبوآلْمَضلٍ كد 4 أي: الطَّْل والصَّدَقّة والإحسان #وَالسَعَةٍ 4 أي 
الجدة؛ #أن ووأ أؤلي الْصرَق والْمسكن والْمهجريت 27 
َحلِمُوا ألا تَصِلُوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. 


يع فغابنة التردق والتطف على #1 الأرساء» ولهنةا قال تعالى: 


مضكجة امجن دك امب 0711272 فك بنك قكجة 1276 


8 


8 فى القرآن الكريم مفك< كه سدكت انوع مك موه 
لوَلِِحْفُواُولضَنَحوَأ 4 أي: عمًا تقدّم منهم من الإساءة والأذى» وهذا من 
حِلْمِه تعالى وكَرّمه ولُطْفِه بخَلقِه مع ظلمهم لأنفسهم. 

وهذه الآية نزلت في الصديق وََليَدعَنهُ ؛ حين حلف ألا ينفع مسطح بن 
أثاثة رَيََلَتَدُعَنَُ بنافعةٍ أَبدَا بعدما قال في عائشة ووَعَلَدََعَنَّهَا ما قال» فلما أنزل الله 
سْبَحَانَهوتعَالَ براءة أم المؤمنين عائشة وَوَزَنَهْعَنّهَه وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرتء وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلكء وأقيم الحد 
على من أقيم عليه - شرع بَزدَوكَالَ يعطف الصديق رِعََتَِعَنَهُ على قريبه 
ونسيبة» وهو مسطح بن أثاثة يَِلْنَدْعَنَكُ فإنه كان ابن خالة الصديق وَدَإتَدُعَنَكُ 
وكان مسكيئًا لا مال له إلا ماينفق عليه أبو بكر يََعَزنَهَعَنَكُه وكان من 
المهاجرين في سبيل الله وقد ولق ولقة!) تاب الله عَرََجَلَ عليه منهاء 
وضرب الحد عليها. 

وكان الصديق ويَتَليََعَنَهُ معروفًا بالمعروف. له الفضل والأيادي على 


الأقارب والأجانب» فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: #آلا نون أن يمف ر أله 


من 


لكي الآبة -أي : فإن الجزاء من جنس العمل» » فكما تغفر ذنب من أذنب إليك 


)١(‏ الولق: الإسراع في الشيء» والمعنى: أنه أسرع بالخوض في حديث الإفك؛ وعلى 
هذا جاءت قراءة: (تَلِقُونه بألسنتكم). مقايبس اللغة (1/ .)١58‏ 


مشج 26> مكح اه (57 0ك فكي بوكب 126١‏ 


على أصحاب نبيه عد 207 


مك 2 وك اعرع» +739 ثناء المولى سْبَحَاَُوَدَلَ 
يغفر الله عَرَبِجَلَ لك» وكما تصفح يصفح عنك,. فعند ذلك قال الصديق 
يَوَرَتَدْعَنهُ: بلى» واللّه إنا نحب أن تغفر لنايا ربنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان 
يصله من النفقة» وقال: والله اس ال ا" 
لا أنفعه بنافعة أبدّاء فلهذا كان الصديق هو الصديق وَِعَإئَدُعَنَهُ وعن ابنقه"37, 
قال تعالى : لإهَمَنَ اَلَأ #الدوري:.1. 

قوله تعالى: ا رو هت أن يكف ر أله لكْروآئه َنود يي #النور:؟]» قال عبد 
الله بن المبارك: "هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى"7"). 

ووجهه أن فيها أمرًّا بالإحسان والعطف والصدقة على من قدح وقذف. 
مع أنها كبيرة من كبائر الذنوب» فليس العطاء لمجرد الرضا عن المعطى؛ 
وإنما ابتغاء مغفرة الله يَبَارَكَوَتَدََ ورضوانه» وما أجدر الصديق وودَلبَدُعَتهُ 


الي ا 0 


بدر ومن بعدهم ويَوَزَنََءَْفر وأرضاهم ء لم يقل أهل السنة بعصمتهم» بل وقع 


ير ابن كدير 1/50 
(1) ينظر: تفسير القرطبي .)7١7//117(‏ 
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منهم أخطاء وذنوب. 

قال الشعراوي يرَمَهْآَنَهُ عن فعل مسطح وَزَتَدعَنَُ: '"وهذا نموذج لمن 
ينكر الجميل ولا يُقدّر صنائع المعروفء وهذا الفعل يُرمّد الناس في الخير» 
ويصرفهم عن عمل المعروفء والله تعالى يريد أنْ يُصِحّح لنا هذه المسألة» 
فهذه نظرة لا تتفق وطبيعة الإيمان؛ لآن الذي يعصي الله عَرَجَجَلَّ فيك لا 
تكافته إلا بأنْ تطيع الله عَرَيجَلّ فيه. 

وبحي كازلة قن أساء إليك لقاب اله 216ل وتعدو عنه أننث» فإثمنا تركنه 
للعقاب الأقوى؛ لأنك إِنْ عاقبته عاقبته بقدرتك وطاقتكء وإِنْ تركتٌ عقابه 
ننه قهل عاقيه يق رطاف تال وقنر#ع وى هذا حب عليك أن 100 يك 
جد انل :الى جانبك» وتحسق إليةه لا أن قرة له الاساءة يبفلها. 

إذن: نزلت هذه الآية في مسطح بن أثاثة رَيَليَُعَنَهُ حين أقسم أبو بكر 
تعن ألا ينفق عليه وعلى أهله. وأنْ يمنع عنه عطاءه ويرّه نزلت لتصحح 
للصّديق هذه النظرة وتوجّه انتباهه إلى جانب الخير الباقي عند الله عَرَّجَلٌ لا 
كيين 


000 


وليس هذا في شأن الصديق وَعَليَهعَنْهُ فحسب. وإنما يشرع الإحسان من 


.)1١75787/١5( تفسير الشعراوي‎ )١( 
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ثناء المولى سْبَحَادَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


جميع الأمة على من يستحقه بغض النظر عما قد يبدر من المعطىء بل إن 
باب التوبة مفتوح لمن تاب وأناب, واللّه غفور رحيم. 
قال القرطبي رَحِمَهانَهُ: "الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو 


فضل وسعة فيحلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر"7". 


أوجه الثناء: 0 5 


- فضل أبي بكر وََإْتَهعَنْهُ خصوصًاء فإن صدقة أبي بكر وََإْتَدعَنْهُ على 


مسطح ويَوَزَنَهَعَنَهُ كانت إحسانا لا لزاماء ومع ذلك أرشده الله تَبَانَكَوَتَدَالَ إلى 


العفو والصفح وإجراء الصدقة لعظم الثواب فيها ورجاء نيل المغفرة 


- فضل مسطح ووَوَزَبَدُعَندُه فلو كان من غير المؤمنين لما ندب النّه تعالى 
إلى إعادة الإنفاق عليه. 


5 ل د 3 ' ' 
- فضل المهاجرين وَدَإَدُعَنق فوٌصفهم بالمهاجرين في سبيل الله 
يتضمن صحة العمل» وصحة القصد. وفضل الهجرة. 
2-0 77-72-2907 


.)7١1/١17( تفسير القرطبي‎ )١( 
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ا.- جهو . 
-٠6 )‏ عناية المولى سُبَحََدينَلَ ل 
بطهارة قلوب الصحابة الكرام 
وأمهات المؤمنين رَارَدُعته 


الآية سه من سورة الأحزاب 
انوت اموا ل غلا نورت اللو ل ينات لك إل 
221 5 


لظ نّ إدَا دء عم دلوا طعَشم اشرو ولا 
0 ليح بك أل نقتي منبحكثم 


عر 0 اس تر غير طيرضيض 
ل 00 لحن وَإِدًا سالصوس متتعا وش من وباء ظ 
و 1 تور وح م7-و العوو 2 ع عو 
51 لصم أطهر ( قري متيو وَمَا كات لحكُم أن 5 كرا 
8 تن مه َ ٍ كتري تبر 00 س0 لد عر ع 
4 الله أن 0 م ١‏ اروحك من عدو أبيد بدا إن ذال حان 


عِنْدَ أَسَّه عَظِيمًا 150 


قال ابن كثير رَِمَدَآنَهُ: "هذه آية الحجابء وفيها أحكام وآداب شرعية» 


مكحت هك دك 4772-2 007:1 تلجت 126 3:5 0127 _ 


سمهب امع »_ وه اعرع»_4ة 8 ثناء المولى سْبَحَاءرَدَلَ على أصحاب نبيه 1 76 
وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب ووَدَزَنَدُعَدَك كما ثبت ذلك في 
الصحيحين عنه أنه قال: «وافقت ربي في ثلاث» فقلت: يا رسول اللّه! لو 
اتخذت من مقام إبراهيم عَطجكة مصلى؟ فأنزل الله سْبَحَاَهوتَعَالَ : «وامخدُوأ 
10 #البقرة:0؟1] وقلت: يا رسو ل اللّه! إن نساءك يدخل 
عليهن البو والفاجرء فلو حجبتهن؟ فأنزل الله سبحا وَتعَالَ آية الحجاب. 
وقلت لأزواج النبي صََلنَََهوعِوَسَلَرَ لما تمالآ عليه في الغيرة: #قين راك 
إن طَلَّفححَ أن ْله أَرويما حَيرا مَسَحنّ 1#التحريم ساق لك كذلك1. 


وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صَِآَََْنَوَعِهوَسَلهَ بزينب 
مكح يمل 009111 
مالك َدَلنَدْعَنَهُ قال: : «لما تزوج رسول الله صَإَنَه لووقا لووك زيشب ينث 
لسع ا سي 
للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قامء وقعد ثلاثة نفر. 
فجاء النبي صََِلنَعَتوعَِآِِوَسَدهَ ليدخل» فإذا القوم جلوس.ء ثم إنهم قاموا 
فانطلقت» فجئت فأخبرت النبي صَرَانَه لوسك أنهم قدانطلقواء فجاء 
حتى دخلء فذهبت أدخلء» فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله عَرَبَجَلّ: 


«يتمااتت ال 6 تَ ألبَىَ # الآية)[متفق عليه]. 


فقوله: #إلا تَدَحَلوا بوت ألنََ 4 حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل 
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© -مهد عه ممكج ميقع .دهجو هع 


-529 8 فى القرآن الكريم 
رسول الله مََآَاَتَعَدوِدوَسئَرٌ بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في 
بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله تعالى لهذه الآمة) فأمرهم 
بذلك» وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال رسو اللّه 
بَألَدَهَلَهِوعَاالدِوسَاه : «إياكم والدخول على النساء) [متفقعليه]. 


0 


ثم استثنى من ذلك فقال: إلا أ يُؤدت لك إِلَ طعا عر رين إِتَنْهُ 4 
قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحيّتين نُضجه واستواءه أي: لا 
ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخولء فإن هذا يكرهه اللّه 
جَزَجَلاأدُ ويذمه. 

د كاد بُؤذى لبن سمي هنحكُمٌ 4 قبل: المراد أن دخولكم 
منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به» لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك 
من شدة حيائه صَإَِلنعَلَهوعَِآِوسََرَ حتى أنزل الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ عليه النهي عن 
ذلك؛ ولهذا قال: لوَأئّهُلَايسْتَي بِنَألْحَيّ 4 أي: ولهذا نماكم عن ذلك 
وزج ركم عنه. 

ثم قال تعالى: #وإدًا سَأْلتْمُوهُنَ مها مسَسَنُوهرتٌ مِن وَرَآءِ جاب 4 أي: وكما 
نبيتكم عن الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان 
لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من 
وراء حجاب. 


271202 222001 


دقوي أروع»_ مهن اروء_مك 8 ثناء المولى سْبْدَاَرَكَلَ على أصحاب نبيه 6 4216 
3 وم 7+4 وو ع رعو ع 8 ١ ٠.‏ ع 5 5 
#ذليكم أطهر لفلوبكم وقلويهنَ # أي: هذا الذي أمرتكم به وشرعته 
لكم من الحجاب أطهر وأطيب"7". 


قال السعدي رَِدْنَُ: "وماك لَحكُمَ 4 يا معشر المؤمنين! أي: غير 
لائق ولا مستحس: منكم. بل هو أقبح شيء. 

#أن نودو رَسُولَ أله أي: أذية قولية أو فعلية» بجميع ما يتعلق به. 

ول أن نكما ركه ورا كده أن #همتامو حملة فابوذيه فإقه 
صَبَأَلئَةعَدووَ ءوسل له مقام التعظيم» والرفعة والإكرام, وتَرّوْج زوجاته بعذله 
مُخْلٌ بهذا المقام. 

وأيضا.ء فإنبن زوجاته في الدنيا والآخرة» والزوجية باقية بعد موته. 
فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده لأحد من أمته. 

#إنَّ دل كان عِندَ أله عَظِيمًا (41:5* وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء 


وعدت ما عبن الله اتتكانةوقال عند مده وله الحمد لفك 377 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )500-565٠‏ مختصرا. 
(1) تفسير السعدي (ص:١/11/1-51).‏ 
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( ١ 
الشهادة للصحابة وعَلَدعَتْهْ بالإيمان وخطابهم بوصفه #« يكاا اأذرت‎ - 


اموأ لا دلوأ بيوبت أن 4. 

- مكرمة دخول بيت النبي صَبَأَلئَدعَبدَهوَ عا هوَسَلرَ والأكل من طعامه لا ينالها 
أي أحدء وقد قال صََِلدَمعَلََعَِآدِوسَل: «ولا يأكل طعامك إلا ني 203. 

- كرامة الصحابة وَعَلَيَدعَتفْ على النبي صَِإَنعَلَوعَِاِوسَلرَ حيث كان 
يستحي أن يواجههم بما يحرجهم, ويتحمّل المشقة حرص على مشاعرهم. 
وهذا ما يُشْعِر به قوله تعالى :مسسْبّخي. مِنحكُمْ 4. 

- طهارة قلوب الصحابة الكرام وقلوب أزواج نبيه صََآَلنَعلَوعِ]دوسَلَ 
فهي قلوب قد تطهرت من أدران الشرك والكفر والأهواء» وقطعت في طريق 
الطهارة شوط) كبيراً حتى لم يبق إلا أن تحفظ نفسها من صغائر الملوثات؛ 
كالنظر الذي قد يثير النفس ويحركهاء فأين هذا من قلوب المنافقين التي لا 


زالت تتخبط قْ أدناس الشك والريب #فَهُمٌ فى تتبهم بترددورت 4 [التوبة:؛ ه]! 


)١(‏ أبوداود (5/ 559 رقم 5877) والترمذي ١78/5(‏ رقم 77904) من حديث أبي 
سعيد الخدري رَعََلَنَدْعَنَةُ » وقال الترمذي: "هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا 
الوجه". 

حقو 277 مهي 0271 2220 حك 27 نكي 0127 


مكح اربع مهو اررع»_بة 8 ثناء المولى مْبَحَدَدرَكَلَ على أصحاب نبيه :: 4216 


0 


- عناية الله تعالى بصلاح وطهارة قلوبهم #دَلِكمْ طهر لِمَُو 
قيهن 4 دليل جلي على محبته لهم ومكانتهم عنده وَيَيَةعنف وأرضاهم. 

- تعظيم الصحابة وَدََتَعَدْمْ لحن النبي عَِآللَعوعلوسَلرَ وحرمته. 
فبمجرد أن نزلت الآيات امتثلوهاء وحفظوا حل النبي صَإَللعَلَوعادوَسهَ 
وحرمته حي وميتا ولم يله منهم أذى بقول ولا فعلء ولم يتعرض أحد 


منهم لأزواجه من بعده أبدأء ف رَيََلنََعَنْم وأرضاهم. 


د مي وقد مج 
- 3 7 ->- - 3 7 > 
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11- ل وه سبحا 7 


الآيات ٠١-١‏ من سورة عبس. 


عل عوك وو ري 2 و ا " ظ 
1 0 ا 21 5 


قال السعدي رَيِمَآَنَهٌ: "وسبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه جاء 
رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي وموس ويتعلم منه. وجاءه 
رجل من الأغنياء» وكان حريص)ً على هداية الخلق» فمال وأصغى إلى 
الغني» وصدّ عن الأعمى الفقير» رجاء لهداية ذلك الغني» وطمع] في تزكيته. 
فعاتبه الله عَرَّعِجَلَّ هذا العتاب اللطيف. فقال: ##عَبسَ* أي: في وجهه 


حضكج مجه مك ا مجه --- 55022 فك م2 فك |1276 


دده أب مو أيرعء_م 8 ثناء المولى سْبَدََهرَتدَلَ على أصحاب نبيه :: 216) 

وَتَوّلَ 4 في بدنه» لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه 
فقال: م#ومَايدَربكَ للد * أي: الأعمى 8يَيّكٌ 4 أي: يتطهر عن الأخلاق الرذيلة: 
ويتصف بالأخلاق الجميلة؟ 

#أر يدم فَحهُ 4 أي: يتذكر ما ينفعه. فيعمل بتلك الذكرى. 

وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل» ووعظ الوعاظ» وتذكير 
المذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقراً لذلك منك هو الأليق» 
الواجبء وأما تصدّيك وتعرّضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا 
يستفتي لعدم رغبته في الخير» مع تركك من هو أهم منه. فإنه لا ينبغي لك. 
فإنه ليس عليك أن لا يزٌكى» فلو لم يتَرّكُء فلستٌ بمحاسّب على ما عمله من 
الشر. 

فدل هذا على القاعدة المشهورة. أنه: (لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم. 
ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة) وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم» 


المفتقر إليه» الحريص عليه أزيد من غيره"37). 


(1)تقشير السعدي (صض:١941):.‏ 
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فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اووناه ممه مياه 


أوجه الثناء: ا 


- عتاب الله تعالى لنبيه صََآَلَمعَلِنهوعوَسَلََ على انشغاله عن ابن مكتوم 
َوَليَدُعَندُوترك الاحتفاء به وجوابه» وهذا فيه فضيلة ابن أم مكتوم ويَدََبعَنُ 
وكرامته على الله عَرَجَلّ حتى عاتب بسببه رسو له صََِلنَةَلِتَهوعهوسَله. 

- وصف الله تعالى ابن أم مكتوم رَيَلنَدُعَنَهُ بأوصاف عظيمة من أنه جاء 
يسعى حثيثا ليدرك العلم ويسأل عنه مع كونه أعمى» وهو يخشى الله تعالى 
وأخبر أنه ممن يتزكى» و(لعل) من الله تعالى للتحقيق. 

- بيان أن هذا الصحابي يَليَدَعَنك وكل من آمن بك وطلب العلم 
والتوجيه والتذكير فعليك القيام به وبذل جهدك,. فهؤلاء هم الذين 
سيحملون الدين» فلا بد من إعدادهم وتزكيتهم والعناية بهم لكي يتحملوا 
الأمانة في التلقي ويبلُغوها لمن بعدهم. 

- كما لا يخفى فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء والآيات وإن 
كانت نزلت في ابن أم مكتوم ييَدَلَبََعَنَهُ» إلا أنه شامل لجميع الصحابة 
يديع وهو توجيه من المولى سْبَحَلَهوتكَللَ لنبيه وهوس 
بأهمية تزكية أصحابه يَبََلنَهَءَنف ولذا اجتهد النبي صَآَنََتوعَِآِهوسَهَ في 


تزكية أصحابه يسُعَنْفرٌ أجمعين» وخاصة السابقين الأولين من المهاجرين 


حشكجة 26 كج جه 51/072 00 فك 26 وك 1276١‏ 


مهي 2 _موج اعرع_مك 8 ثناء المولى سْبَحََدرتَدَلَ على أصحاب نبيه 6 76 


والآأنصار» الذين صحبوه وجالسوه وعاشوا معه السراء والضراءء ونالوا من 


تزكيته وبركة دعائه واستغفاره لهم. 


حي 4 1 رجه حي 4+ 1 رجه 
* كر 0< * ري 


حشكجة 2ك -دكج بج2ه- --112072 07 متكت 12 فكت !01277 


"تك 
""- بيان مهام وتكاليف 
سي وري سيت 


5-0 


عدوى سوك )0 دي ع لاس د سس ووو 2 سس 
هْهُمْ يلوأ عَلهِمٌ َايتِكَ وَيِعَلِمَهُم الكتب 


9# ريا وَأَبَعَتَ وهم رسوا 


َك 


قال البغوي رََدانَهُ: "'يتَنُوأ 4 يقرأ ظعَْهِمَ ءَايتِكَ # كتابك. يعني: 
القرآن» #وَيِعَلِمُهُمْ الْكِنبَ # يعني: القرآن #والحكمة * قال مجاهد: فهم 
القرآن» وقال مقاتل: مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام, قال ابن قتيبة: هي 
العلم والعملء ولا يكون الرجل حكيما]ً حتى يجمعهماء وقيل: هي 
السنة!')» وقيل: هي الأحكام والقضاء وقيل: الحكمة الفقه» قال أبو بكر بن 


)١(‏ فإن الله عَرَيَجَلّ قال لأمهات المؤمنين: « واأصكررت مَاسسَلٌ فى بتكن مِنْ 
ءَإيَنتٍ أله ولْلْصكُمَةٍ 4 ومعلوم أنه لا يوجد في بيته صَإَِلنَعَيَوَعِهوسَدَرَ كتاب لا 


زبور ولا إنجيل ولا شعرء فتعين أن المراد هو السنة. 


مكح 2ك تكجة بج ‏ 007992772 تلج 1276 3:3 0127 _ 


تَدُوَتكَلَ على أصحاب نبيه 16 1 


مك 2 وك اعرع +739 ثناء المولى سبحا 
دريد: كل كلمة وعَظَّتَك أو دَعَنَك إلى مكرمة أو نَهَنْك عن قبيح فهي حكمة. 
وَيرَجيِمَ © أي: يطهرهم من الشرك والذنوبء وقيل: يأخذ الزكاة من 
أموالهم» وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء 
بالبلاغ» من التزكية وهي: التعديل"""). 
قال رشيد رضا يَمَدَلنَهُ: "ذكّر الله تعالى العرب أولاً بنعمته عليهم بهذا 
البيت» أن جعله مثابة للناس وأمناء وبدعاء إبراهيم عَلِيَهَِكةِ لبلد البيت» 
وانحابة الله تغالى وضادف ]3 عله بلدا آنا فى إلبنة"؟ القمراض هر ااذه 
البعيدة فيتمتع أهله بهاء وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحدء وانتقل منها إلى 
التذكير بالنعم المعنوية» فذكر عهده إلى إبراهيم وإسماعيل عَهمَاَاسَكمْ بآن 
يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والرّكّع السجود؛ لينبههم بإضافة البيت إلى 
نفسه أنه لا يليق أن يُعبّد فيه غيره» وبتطهيره لأجل الطواف والاعتكاف 
والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة» وعن 
سائر الأعمال الذميمة كطواف العريان» وكانوا يفعلونه. 


ثم ذكّرهم بعد هذا بأن إبراهيم عَّهِ[ككهِ هو الذي بنى هذا الببت 


.)١05-1١51١ /١( تفسير البغوي‎ )١( 
.)5١07 /١19( أي: تجمع إليه. تفسير الطبري‎ )0( 


ممهج مجع مك امه ١:27‏ 3ك مك جنك دكت 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مك اموناه مك مياه 


بمساعدة ابنه إسماعيل عََيَهسَكة وذكّر لهم من دعائهما هنالك ما يرشدهم 


أن العبادة الصحيحة والدين الحق» ويجذبهم ال الاقتداء بذلك السلف 
الصالح الذي ينتمون إليه ويفاخرون به» فإن قريشًا كانت تنتسب إلى إبراهيم 
وإسماعيل عَيهمََلتَكعْ بحق» وتدّعي أنها على ملة إبراهيم عَيهسَكة ولذلك 


كانت ترى أنها أهدى من الفرس والروم؛ وسائر العرب تبع لقريش"7". 


أوجه الثناء: ) 4 


- فضل الصحابة الذين من قريشء فإن قريشًا من ذرية إبراهيم 
وإسماعيل عََيْهِمَاَاسَكمْ فهم أعلى الناس نسب وأفضلهم حسباء وخصوصا 
من كان منهم من بني هاشم أفضل قريشء ومنهم قدماء وكبار الصحابة 
ونبينا صبََلَهءَلِنَهوعِووَسَلهَ خيرة بني هاشم بل خيرة الله عَرَجَلّ من خلقه. 

- اقتران هذه الدعوة منهما ببناء أفضل بيت وضع للناس يدل على مكانة 
هذا الرسول صَإِّلنَهَيَوعَِآهوسَهَ وأنه سيكون مرتبط] به أكثر من غيره من 
الأنبياء عَليَهِوْاَاسَكم وأصحابه ووَوَلَدَدْءَنْفرْ معه لا ينفكون عنه» وقد اختار الله 
سْبَحَانَهوَتكَالَ مكة وهي أفضل البقاع لنشأته وبعثته؛ والمدينة - وفضلها 


مشهور - مكان هجرته» واختار له خير الأصحاب في الجاهلية والإسلام. 


3 سين المدار )رم 


ممك< 6ع -دك< وبع 1272:) فك 26 ولج 6ل 


الآية ١0١‏ من سورة البقرة | 


1 
2 


عمف الاج لس وبق اا 11 


لون 4 


هذه هي مهام الحبيب صَإآتَعَوعِآإِوسَله وقد قام بهاء فقد علَّم أصحابه 
الق رآن» وسنته وزكاهم صََِلنعَلتوعَِِوَسلَمَ خير تزكية. 

قال ابن كثير رَِمَدآنَهُ: '"يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من 
بعثة الرسول محمد صَِآَلَهءَلِنَهوعوَسَلءَ إليهم؛ يتلو عليهم آيات اللّه مبينات 
ويزكيهم, أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب -وهو القرآن - 
والحكمة -وهي السنة -ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. 

فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرىء فانتقلوا ببركة 
رسالته» ويّمْن سفارته - وتزكيته لهم وتعليمه إياهم - إلى حال الأولياءء 
وسجايا العلماء فصاروا أعمّق الناس علم)» وأبرّهم قلوب» وأقلَّهم تكلفا: 
وأصدّقهم لب 


19) سيرابو كير (44/1). 


ممهج امه مكح امه 7222 1ك مك جنك دك امه 


8 


88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه دك أموعه .مك أموعه 


000 


قال رشيد رضا رَِمََآنَُ: "أي: يتِمّ نعمته عليكم باستيلاتكم على بيته 


الذي جعله قبلة لكم. وتطهي ركم إياه من عبادة الأصنام والأوثان» وهو البيت 
الذي في قلب بلادكم» وموضع شرفكم وفخركم, كما أتمها عليكم بإرساله 
رسولاً منكم. فالقبلة في بلادكم» والرسول من أمتكم والخطاب للعرب كما 
هو ظاهر. 

ثم وصف هذا الرسول صَِآَلََهءَلَنووعَِهوَسََرَ بالأوصاف التي كان بها نعمة 
تامة» ورحمة شاملة فقال: يَتَنُوا عَلَكُمَ ءَايَا 4 الدالة على أن ما جاء به من 
التوحيد والهداية هو الحق من عند الله تَبَاركَوَتَعَالَ. 

الآيات تتعلق بإثبات العقائد وأصول الدين وهي المقصد الأولء ويليها 
مهذيب الأخلاق؛ ولذلك قال: #«وَيُدصِِكُمَْ # أي: يطهر نفوسكم من 
الأخلاق السافلة» والرذائل الممقوتة» ويُخلّقها بالأخلاق الحميدة بما لكم 
فيه هن عفسن الأسؤة لا بالقهر والسطوة وص المفسدر (الجلدل)07) 
التزكية بالتطهير من الشرك. 

قال الأستاذ الإمام!'': وهذا لا يصح فإن الإسلام كما جاء بالتوحيد 
الماحي للشركء جاء بالتهذيب المطهر من سفساف الأخلاق وقبائح 


(1) يعني الإمام جلال الدين السيوطي وَمَدللَه. 


(20) يعنى شيخه الشيخ محمد عبده مدال 


ممك< مب -وك< ا مبعع --- 1072 فك 26 95ج |26 
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العادات والمعاصي التي كانت فاشية في العرب, فقد كانوا يئدون بناتهم 
يدفنومبن حيّات ويقتلون أولادهم للتخلص من النفقة عليهم وذلك نهاية 
القسوة والشح, وكانوا يسفكون الدماء فيما بينهم لآأهون سبب يثير حميتهم 
الجاهلية؛ لما اعتادوه من البغي في الثارات ومن شن الغارات ونهبب بعضهم 
بعضاء وكان عندهم من التسفل أن أحدهم يتزوج زوج أبيه أو يعضلها حتى 
تفتدي منه» إلى غير ذلك. وقد زكّاهم النبي صَرَلنَعَيَهوِآَآِوسَرَ من ذلك كله 
باقتدائهم بأخلاقه العظيمة في عباداته الكاملة وآدابه العالية» وجمعهم بعد 
تلك الفرقة؛ وألّف الله سْبَحَاَهوْيعَالَ بينهم على يديه حتى صاروا كرجل 
واحدء وجعلت شريعته ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم» فإذا أعطى مولى أو 
رقيق لهم أمان) لأي إنسان محارب كان ذلك كتأمين أمير المؤمنين له. فأي 
تزكية أعلى من هذه التزكية؟ 

وبعد ذكر التربية العملية بالأسوة الحسنة ذكر أمر التعليم فقال: 
#وَيمََمُكُمْ الْكِتَبَوَلَفْكُمَةَ 4 أي: الكتاب الإلهي. أو الكتابة التي 
تخرجون بها من ظلمة الأمية والجهل إلى نور العلم والحضارة» ويجوز 
الجمع بين المعنيين على القول الصحيح باستعمال المشترك في معنييه أو 
فيما يقتضيه المقام من معانيه» وأما الحكمة: فهي العلم المقترن بأسرار 
الأحكام ومنافعهاء الباعث على العمل؛ وفسرها بعضهم بالسنة!". 


)١(‏ وهوالصواب. 


ممهج مجع مك ابه -- ١12072‏ 3ك مك بنك دكت 26ل 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مكح مناه مك أعياه_ 
5 5 0 وله ع 2 ل س” وه مسي سر عدر 3 
ثمقال تعالى: #وَيْمَيَضَكُم مالم تكونوأ عون 40 أي: ويعلمكم مع 
الككاترو لكين ينالو سوق لكوي علن من شوو الخال وظام الببوت 
والمعاشرة الزوجية وسياسة الحروب والأمه"7". 


والعجب كل العجب أن يأتي أقوام يدَّعون محبة رسو الله 
صَلََْعلَِهوِآإوسَلهَ ثم يزعمون فشله في تلك التزكية» وأنه لم يحسن تربية 
أصحابه يَبََليَعَنْْه وصوروا الرسول صَََِِءَْنَووَعِهوَسَلَهَ بصورة الساذج» 
حيث قرروا أن جلساءه وقادته ومستشاريه (خونة)» وبمجرد انتقال الرسول 
إلى الرفيق الأعلى ظهرت خيانتهم وغدروا بالإمام علي دعن فجعلوا 
الخلافة في أبي بكر يََدَلنَدَعَنَكُه وزعموا بأن صحابة رسول الله 
َلوسر حذفوا آيات من القرآن وأخفوا الوصية؛ فوقعوافي 
المصيبة الكبرى باتهامهم رسول الله صَرَئعَيَوعِووَسَةَ أنه لم يزك ويعلّم 
أصحابه» ولا يوجد لديهم إلا أساطير مختلقة مكذوبة جعلوها روايات ولا 
يوجد لها أسانيد» فإلى الله المشتكى. 


أوجه الثناء: )0 4 


- بين الله تعالى أن الرسول صَإَلدَدعليَوعِآَآِوَسََرَ عربي منهم, فهم أولى به 
أن يصدّقوه. إذ إنهم من معاشرته يعلمون دلائل صدق نبوته» وكذلك فيه منّة 


اسن المعار (/ 7ج ؟) ميغهير ا 


مشج 26 مك ابه ١5072‏ 0ك فكي 6ب12 > وك 26ت 


مك 2 وك اعرع» +739 ثناء المولى سْبَحَاَةرَتدَلَ على أصحاب نبيه 4 6 42 
عليهم إذ يصعب على النفس أن تنقاد للغريب. 

- ذكر مهمته الرسالية في تلاوة القرآن؛ وهذا يشمل كيفية القراءة ولفظ 
حروفه ومعرفة الوقوف. والتزكية بالتأسي به واتخاذه قدوة حسنة لهم ثم 
تعليمهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية. 

- نشهد بأن الرسول صََّلتَهعلَهوعَِوَسَلهَ قام بتلك التكاليف خير قيام؛ فقد 
علّم أصحابه القرآن والحكمة ومعانيها وما يتعلق بهاء وهم ني الأصل عرب 
فصحاء. وشهدوا تنزيل القرآن» وتعلموا ناسخه ومنسوخه. فأصبحوا هم 
كبار العلماء المجتهدين» وبذل جهده في تزكيتهم» وأفلح نواه وَسَلرٌ 
فأصبح أصحابه سادة عظماء» علماء قادة. أهل ورع وتقوى. لم تغرّهم الدنيا 
وزينتهاء كيف لا وهم ثمرة جهاد رسول الله َبَأنَهءَلَِهوَصَِآلهِوسََرَ وعمله الذي 
كلفه الله به؟! 

- تأمل أخى الحبيب في هذا التسلسل لهذه الآيات الأربعة: 

كانت دعوة إبراهيم عََتَوالتَكج نا وَأبَعَتُ وهم وَسْولا هم يتَلُوأ عَلبهِمْ 
ايك و22 الكتت واكم ورك م إِنَكَ أَنتَ الع لكيه #[البقرة:ه؟1]. 


رو ء مر 


واستجاب الله دعاءه: 0 سَنَا فِكُمْ رسولا مَنِكُم يَتَنُوأْ علِدَكمْ 
ءَايثتِنَا و كُمْ وَيُمََمُكُمْ الكتب وَللحككية َيُمَنَفَكُم 5 ما لم كوو 
ا 


ممه مجه مك امه 17077 1ك مك بنك دكت 26ل 


© سمه عه مكح ميقع ممكجو هع 


ونجح النبي صَْنَمَلَِوعِِوسَاءَ في دعوته وتزكيته فامتن المولى 
سْبَحَاَهوتعَاللَ عليهم بعد غزوة أحد: #الْقَدَ من اللَهُ عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيو 
00 من نفع يَتَلُوا عل ايك و 2 2 و اليه 0 كه وا السحكية 


هد و + 


وَإِنَكانوا من َل لنى ضَكلٍ مُبِنٍ ((3) 1آل عمران:154]. 


مع تأكيد استمرارية هذه المهام وهذا الفضل وهذه البشارة مع الذين لم 
لحتو عم قطيل وزمن: #الثرٌ رف تك ى الأتضع تينل ونم كارا عكر 
إن ركوج وَيعَمهُم لكب وَطْكمَةوَِن امن َب لتى صَلللِ مين (2) وَبَاحَرنَ 
لْعَظِيو )4 1الجمعة؟-4]. 

- الطعن في علم الصحابة يدع وأنهم كانوا على جهل وغفلة؛ ولم 
يتفقه منهم إلا نزريسير مع أن الله تعالى قال: ##وَيُمَيَمُكُمْ الكتب 
وَلْفْسخمَة ومَنَفَكُ َال تَكو وا و4 يلزم منه الطعن في معلمهم وهو 


رسول دوع هوسَام. 


و فى القرآان الكريم 


هه سه ست كو سرح 


الخيانة مع أن الله تعالى قال: #يَتَلُواعَلَيَكُم َايلَِاوَيُرِكُمْ # يلزم منه 
الطعن في مزكيهم وهو رسول وهوس 


حي 4 5 رجه حي 4 5 رجه 
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الآايتان /-١/‏ من سورة الحجرات 
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6ح سم 9 2م شه رو + م2 16 8 0 كث رمن أ 6 00-7 

0 5 كّ <> 5 5 .م2 ١‏ 8 9 

واعلموا ان قر رسول الله بطم 2 حير ين الام عنيم وت" الله ظ 
56 عا ورعر ديق رصح 


سالاد مرج سا 0 ا 200 ين 000 


8 2 


0 > عر )ات و هلله جاح كن ابن ابد اي .جنر راطو 01 وو 
وليك هم ألرَمِدُوت © فَضْلا عن أنه وَيصَمَةَ أنه عَلِيمٌ حك (4)0 


ا 


قال ابن كثير رََدُآنَهٌ: "وقوله تعالى: #وأغلموأ ان فيك رسول أله 4 أي : 
اعلموا أن بين أَظْهُ ركم رسول الله صَإِلدَاعَيَدوعِ]ِوَسٌَ فعظّمُوه ووَفَرُوه 
وتَأَدّبوا معه. وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكم. وأَشْفّقَ عليكم منكمى 
ورأيه فيكم أتمٌ من رأيكم لأنفسكم؛ كما قال تعالى: «اليََأوَلَ بالْمُؤييت 
من اليو #الأحزاب:+]. ثم بَيّن أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم 


ممه< 6ه سوك انج --1072: )1 موك 2 مويك 1276 


8 


8 فى القرآن الكريم مك كه مد 276 عق 2ك 
فقال: ملَومِِيكك كب رٍينَالاَ لم * أي: لو أطاعكم في جميع ما تختارونه 
لأدَى ذلك إلى عَبَيَكُم وحَرّجكم. 
#وَلكنَ أله حب لَك الْإِيمنَ وريه فى ملُويك: 4 أي: حَبسَهُ إلى نفوسكم 
وحَسّنَةُ في قلوبكم. 
دلُو وَالِسَيَادَ 4 أي: وبَغصَ إليكم مالْكثرَواْشْمُوقَ 4 
وهني: الذئوب الكبار: #وَالْهِضَيَانَ #4 وهي جميع المعاصي. وهذا تدريج 
لكمال النعمة» وهذا بيان وكشف من الله عَرَبَلّ بحقيقة مافي قلوبهم 
َدََندعَتف وشهادة عظيمة من الله عَرَبَلّ بتزكية باطنهم» ثم أحكم الله عَرَََلٌ 
لثناء عليهم بتزكية عقولهم بقوله سُبَحَانَهُوَتعَالَ ل : #أُوْلتِكَ م هم ألرييْدُوت 4 أي: 
التتصعدوة بهذه الصفة هم الراشدونء الذين قد آتاهم الله عَرَيِجَلّ رَشْدَهم 
فالرّشّد كمال العقل. 
ثم ذكر الله عَرَجَلَ أن هذا الفضل منه فقال تعالى: #فَصلا مِنَأَسَّه ونِمَمَةٌ * 
ال ا 00 
َأَهعَِيمٌ 4 بمن يستحق الهداية ممّن يستحق الغواية» #حَكِمٌ * في 


0 وأفعاله. وشرعه ينا 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/1/ 5-1177 770377) بتصرف. 


مشج 26 دك جه ١4072‏ 1ك فك 126 وك 126١‏ 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


واختيار الله عَرَجَلّ لفريق من عباده» ليشرح صدورهم للإيمان» ويحرك 
قلومهم إليه» ويزيّنه لهم فتهفو إليه أرواحهمء وتدرك ما فيه من جمال وخير - 
هذا القعوزا نسي من الله 1111ل وتم نويا كل عمل وكا ديك 
وقد قام الموتورون على الصحابة والحاقدون عليهم بتأليف قصص 
وأساطير من نسج الخيال» وجعلوها روايات بلا أسانيد ولا تدقيق ولا 
تمحيصء ويكفي رد الله عَرَعِجَلّ عليهم في محكم آياته من مثل هذه الآية» 
وأمثالها كثير. 


أوجه الثناء: ) 5 


- الأمر بالعلم هنا ليس فقط علم وجوده فيهم فهذا يدركونه حساء وإنما 
كذلك فضل وشرف صحبتهم له ووجوده معهم ومكانته فيهم» وهي نعمة 
عظيمة سدق الشكر والامقتاة. 

- نفي العَنّت عن الصحابة ويَدَلنَُعَنْف وأن الله عَرَجَجَلّ يدفع عنهم العنت 
بوجود النبي صَِإِلنَعََِعَِآهوَسَدءَ بين أظهرهم؛ وعدم طاعته لهم في كثير من 
الأمرء وليس ذلك فحسب بل أبدلهم الله سبَحَاتَهُوَتعَالَ عن العنت: حب 
الإيمان وتزيبنه في قلوبهم؛ وكرّه في قلوءهم كل ما يناني الإيمان أو ينتقصه من 


الكفر والفسوق والعصيان» وقد اجتباهم بأن جعلهم أصحاب رشد وهدى. 


ممه مجه مك ابه 503١:2272‏ مك جنك وك 26ل 


© -مهد ميعه مكح ميقع .دوهع 


5 فى القرآن الكريم 

- عناية الله تعالى بصحابة نبيه َِآَلَهءَلِنهوعِوسَلَ وتربيتهم بعناية 
وتدرّج في منازل الإيمان» فعض وكرّه إليهم المعاصي بالتدريج» كما تقدم 
في قول ابن كثير يَصَْآلَهُ: «وكرَه 4 أي: وبَغّضَ إليكم لكر وَالْضُوقَ 4. 
وهي: الذنوب الكبار. #وَالْعِضَيَانَ # وهي جميع المعاصي. وهذا تدريج 


لكمال التعمش 

- مِنّة الله يرودل على الصحابة وَْتَهءَنث بقوله جَزَوءكا: «ولَككنَ لَه 
حَببَ لك الْإيمنَ وريه ف ُلُويك:..* ففي هذه الآية الكريمة بيّن تعالى أنه 
حبّب إلى أصحاب رسول الله صَِلتَدعََوعدِوَسَءَ الإيمان وزيّنه في قلوبهم, 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم راشدين» وذلك لكي 
يكونوا أهلًا لشرف الصحبة» فأعدهم الله جَزََلَالهُ ذلك الإعداد الرفيع؛ 
فاستحقوا بذلك أن يقول عنهم: #أَوْلَيِكَ هم يدوت (4)0: كما نطقت به الآية. 

- فضل الصحابة الكرام على من بعدهم., فقد قرا أبو سعيد الخدري 


و رد # و 7 مره جم اخ غير د مل ل سر صر 2 آذ عه 
واسَدُعَنَهُ 6 سول الله ليطي كك فى كدي رٍمِ نامي عدم #[الحججحطرات:/] 


قال: [هذا نبيكم صَإِنَهءَيََعَِآوِسََ يوحى إليه وخيار أمتكم لو أطاعهم في 
5 5 ا ١‏ 
كثير من الأمر لعنتوا؛ فكيف بكم اليوم؟!]1". 


.)009 /1( ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 


ممك< 6ع -وك< وبع 01272 فك 26 ولج أله 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


- جمع النّه تعالى للصحابة الكرام وَعَزَتَمْعَدْْ معاقد الفلاح.ء إيجابًا 


22 رصا 
و 


وسلبًاء فالإيجاب #حَبب ليم الإيمح رهد ف مويك 4 والسلب ##وكره إآء 
اولوق اضيا 4. 
- إيتاء الصحابة وَصَوَليَدْعَنْفْ رشدهم» ووصفهم بالراشدين وصمًا يدل على 
ا الام كر 1 برع مي ري ع سر 1 غ2 ع كر بام 
الكمال» فقال: #أوْليِكَ هم الريْدُوت *» وناهيك بالرَّسَّد منة ونعمة» فقد 
وصف الله ها خليله إبراهيم عَلَيَواسَكة في سياق الامتنان والتفضيل؛ فقال: 
ولق ل سح سس سر الاح ساغر 


ولقد ايسا انراهيم مد دعن قبل وكنارف عَللهية #الأنبياء:1ه]» سانيا الفتية 


001 


726 أ 0-2 
0 7 


المؤمنون أصحاب الكهفء قال تعالى: َئنَا من لَدنك يدوع لَنَا من مر 
رَسَّدا 1#الكيف:١٠].‏ 


مه 


- تأكيد تلك النعم من الله سُبَحَانَهُوتَعَالَ بقوله: #فضلا مِنَأسَّه وَيْمَمَةَ # كما 
تقدم في قول ابن كثير رَِمَدْآَنَهُ: "أي: هذا العطاء الذي منحكموه هو فصل منه 
عليكم ونعمة من لدنه» #وَأسَّهعَلِيِمٌ # بمن يستحق الهداية ممّن يستحق 
الغواية» #حَكيِمٌ * في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره". 

- الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن هذه الآية من أعظم الآيات في 
فضل الصحابة وَعَلََهْعَنهمْ والثناء عليهم» ولذا أكد المولى سُبْحَاتَهوَتَعَاقَ أن هذا 


هو فضل ونعمة من الله سُبَحَانَُوَتكَاقَ وهو واسع العطاء والمنء ولا سيما إذا 


ممه مجه مك امه 17222 503 مك بنك دكت 26ل 


فى القرآن الكريم 


حفك< جه مك مره مك اموه 
علمناأنهذهالسورةهى من أواخرمانزل على نبينا محمد 
صَزَلعيوعَدوسَلءَ في عام الوفود فشملت المهاجرين والأنصار والطلقاء 


ومن قدم إلى النبي صَرَلَءََهِووَسَةٌ وافداً مسلم] يعن 


5< م0 وريس م 
* كر 0< * ري 


مك مجع مك مزه --1027 51 دك أببنكه- فكت 1276١‏ 


سادسا: فضل أمهات المؤمنين 
زوجات رسول الله مَ!َْدعَبَدر دوسا 


ل كن 


يتعجب المرء حين يسمع عمن يتكلم عن زوجات النبي 
صبَأنَهعَلِنهوعِوسَلهَ بالسوء» ويشكك في صدقهن وإيمانهن» بل ربما يصل 
الأمر بالبعض إلى الطعن في العفة والشرف والعياذ بالله» ومع أن هذه القضية 
لها شأنها الكبير وحساسيتها الشديدة لدى العرب في الجاهلية والإسلام. 
وتعد من العظائم التي يفكر الإنسان ألف مرة قبل أن يخوض فيهاء إلا أن 
الأمر يتجاوز قضية العرف والعادات إلى قضية الإيمان والعقيدة» فهذا الذي 
يتهم أمهات المؤمنين ألم يقرأ كتاب الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ ويتأمل فيه؟! 

ماذا يمكن أن يقول مثل هذا الخائض في أعراض أمهات المؤمنين حين 
يجد في القرآن غيرة الله تعالى العظيمة على أعراضهن,. وعتابه الشديد 
وبديده المُخيف لمن تكلّم فيهن» ويجد أن الله جَزَّوكَكَا قد بشرهن بالخير 
الكثير» وأخبر أنه يريد تطهيرهن ورفعة درجاتبن» ويجد أن الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ 
نبى نبيه صَإْلََعلِوَعِ1َإوسَدََ عن الزواج عليهن» وأمره بما فيه جبر خواطرهن 
وحفظ قلومبنء ماذا سيقول الخائض فيهن عندما يجد كل هذا في آيات كثيرة 


واضحة محكمة بينة؟! 


مشج 26 مك ابه 01١5072‏ فك 1276 وك 126١‏ 


و ا 


مفكيج و27 مهج أ ور + 0 ثناء المولى سْبَدَاهْرََكَلَ على أصحاب نبيه 6 6 

تعالٌ إلى الآيات القادمة وتأمل الفرق العظيم بين حديث الله جَزَّوكَكَا عن 
أزواج نبيه صَِإِلنَهءَلِنهوَعِإووَسَلرَه وبين حديث الخائضين المفترين عليهن 
الكذب والبهتان. 


اتج مقلع وقح ابا 217277 فك 6ه 0197/95 


ل ك2كك 
4- قصة الإفك والتربية العظيمة 


الآيات ٠-1١‏ من لسورة النور 


<دَأليد للا ب و 1 ظٍ شما لَك بل مو حير لَك لحل 
َنم م أكْسسَبَ ع نَالايو َلك توَل كه منهه له 0 


2 د مه 0 - وَل 


110 حي وقالى هذا فك مُبِينُ 


إذ 


8 #لا جتنو عكر ,تود فيك مذ إذ ل يأبو برل ارجات عن 
أله هم الْكَذْبوْنَ (15 وَلَوْلا فَضْلُ أله 0 فى لديا ل 
لَمَتَكْ في مآ أفَصَثْرَ فيه عَنَابُ عَظِيمْ (80) إذ تلقوته باسك وتو 
كَل كمي يل رساك عِنَاوَمْدَ َف 12 واه 
سيت قو فأشر ةا 2 013 تقهج كتاشيكتك كنا بك 0-0 
يتيلك للَهُ أن تَمُووُوأ لوذي أبذا إن كم مُؤْمنيت 1807 وبين أله ل ظ 
لدت و وَألَّه علي حكيم (4) رك لبحب الا الود ف 
أل اموأ طح عَذَابُ أيه ف الدنيا والآحْرو ليلو وش رَلَاعَلمُونَ 


0 


00 وَلوْلَا فَضْلُ أله عليبحكم ورحمته. وأن الله رءوف نَم 1008 


فض مق دك باه ٠‏ 511272 تئج 426 فكت !01976 


5 


مكح امع ».دوج امرع»_+!8 ل ثناء المولى سبكائر3 على اصحاب نبيه 1# 4/© 

أنزل الله تعالى بيانً لكثير من الأحداث والمعارك التي عاشها الصحابة 
مع إمامهم وقائدهم ومعلمهم الذي تولى تزكيتهم َإَّلتعَلَهوعَِآوَسَلَ وهنا 
في هذه السورة آيات تتلى لعلاج حدث كبير يخص بيت النبوة» وجاءت 
الآيات من مطلع السورة في التوجيه والعتاب وبيان الأحكام الشرعية التي 
تضبط صيانة أعراض المجتمع؛ وفي مقدمتهم آل البيت والمهاجرون 


والأتضار وَِلَُعَنٌ أجمعين. 


ومن رسول الله عَََِِلنَميَووعَِلهِوسَلَ فأي فخر وأي شرف وأي كرامة وأي 
منزلة واصطفاء حازه القوم صَنَدُعتض؟ ‏ 

وفي ثنايا السورة الكريمة تشديد على حفظ الأعراضء وتقدِّم تعظيم 
الرمي بالزنا عمومًا كأنه مقدمة القصة التي وقعت على أشرف النساء أم 
المؤمنين مهيا ''. 

فالأعراض من الحرّماتء والطعن فيها محرم؛ والإساءة إليها محرمة: 
وهي من الكليات الخمسء التي نص عليها أهل العلم؛ وهي: الدين؛ 
والنفسء والعقل» والنسلء والمال/'» وقد حكى الغزالي وغيره إجماع 


يطو شي اعد 2 057 
(؟) ينظر: الموافقات (ض+:97), 


سمش ابه مك< مجه --- 112022 503 مك جنك وك 126 
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-28 8 فى القرآن الكريم 
الملل على اعتياره](). 

وشدّد النبي صَرَلنَعيوعَِوسكرَ على أهمية الحقوق - ومنها الأعراض- 
ففي أكبر مجمع للمسلمين في عهده صَإَِعَيوعَِسدَ حجة الوداع قام في 
الناس فقال: «أي شهر هذا؟! أليس ذي الحجة؟! قالوا: بلى. أي بلد هذا؟! 
أليس البلدة الحرام؟! قالوا: بلى. أي يوم هذا؟! أليس يوم النحر؟! قالوا: 
بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا -إلى قوله:- ألا ليبلغ الشاهد الغائب.. 
ألاهل بلغت)7"). 


فحفظ العرض واجب في الشريعة» وهو صيانة للمجتمع الإسلامي 
ولشدة أمر العرض فإن الطعن في العرض يستوجب حدًاء سواءً كان الحد 
يقع على القاذف أو المقذوفء فإذا طعن شخص في عرض شخص ورماه 
بالفاحشة, فإما أن يستوفي شروط الشهادة أو يعترف المشهود عليه فيقام عليه 
الحد, وإلا أقيم على المدعي حد القذف. يقول الله سْبَحَاَهُوتَدالَ : ودين 


3 
رعوه 2 سل الور سم رصاح وو سل سه سس سلس رس سو 01 2 


ونَألمخصكنت درسو شور تاقوأل بده بدا وليك 
)١(‏ ينظر: المستصفى /١(‏ 175). الإحكام للآمدي (7/ 775). 
() البخاري (5/ 5١٠١١‏ رقم 2٠‏ مسلم (9/ ١00‏ رقم 171/4) عن أبي بكرة 


َلِلَُعَنة. 


حشكجة 26 دكج جه --4072 01١‏ تك 1276١‏ وك 1276١‏ 


مك 2 وك اعرعه 739 ثناء المولى سْبَحََءرَتدَلَ على أصحاب نبيه 7 4276 
هم الْمسِفُو لْفسِفُونَ #* [النور:]» فعقوبته الخلة وإسقاط عدالته فلا تقبل شهادته» وهو 
في عداد الفاسقين» وهذا يدل على أهمية الأعراض وصيانتها في الشريعة 
الإسلامية. 

فإذاكان هذافي غعرض أى أحد من المسلمين؛ قما بالنا بالعرض 
الشريف عرض محمد صَِإَِلنَعَلَِوَعِ]إوسَلَرَ سيد الأولين والآخرين؟!! 


ة. 


يقول الزمخشري يَمَدَادَةُ: "ولقد بِرَأ الله تعالى أربعة بأربعة: #بزاوست 
بلسان الشاهد #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلِهآ 4. وبرّأْ موسى من قول اليهود فيه 
بالحَجَّر الذي ذهب بثوبه» وبرّأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها: 
ِف عبد أله 4 وب رأ عائشة يََلنَدعَتهَا ببذه الآيات العظام في كتابه المعجز 
المتلوٌ على وجه الدهرء مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات» فانظر» كم بينها 
وبين تبرئةأولقك؟ وماذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول اللنّه 
وَل والتنبيه على إناقة/') محل سيد ولد آدم» وخيرة الأوّلين 
والآخرين» وحجة الله على العالمين» ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه 


صَبَأَلئَدعَبدَهوَعَاهوسَلرٌ وتقدم قلمه وإحرازه لقصب السشيق دون كل سابق» 


.)06١ /6١( 


ممه مجع مك ابه --222: 017 مك جنك وك 126 
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8 فى القرآن الكريم فكت ويك مفلا كه فكت 276ل 
فليتلق ذلك من آيات الإفكء وليتأكل كيف غضب الله عَرَلٌ في حرمته» 
وكيف بالغ في نفى التهمة عن حجابه'"7. 

وبعد نزول تلك الآيات البينات» فإن كل من سار على درب عبد الله بن 
أبي ابن سلول في الطعن على أم المؤمنين يََلنَدعَنْهَا واستنقاص قدرهاء له 
عذاب عظيم في جهنم والعياذ بالله» يقول ابن كثير رََدانَهُ: "وقد أجمع 
العلماء رَيمَهُمانَدَ قاطبة على أن من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 


هذا الذي ذكر في هذه الآية» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن"7"). 


وهذه الآيات التي نزلت في هذه الحادثة بضع عشرة آية» يقول 


الزم مخشري َه ُلنّهُ: "كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول 


.)575-717 /9( الكشاف‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير (1/ »)777-1١‏ وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء مثل: ابن 
تيمية في الصارم المسلول (ص:2077) - من الحنابلة - وذكر أن هذا الإجماع قد 
نقله عدد من الأئمة؛ بل قال النووي - من الشافعية - : "براءة عائشة وَصَلنَعَنْهَا من 
الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان- والعياذ باللّه- 
صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين" شرح مسلم »)2١177/117(‏ وقال ابن العربي - 
من المالكية- "كل من سبها بما ب رأها الله عَرَيَجَلّ منه فهو مكذب لله عَرَيجَلَّ ومن 
كذب الله عَرَبجَلَ فهو كافر. فهذا طريق قول مالك. وهي سبيل لائحة لأهل 
البصائر" أحكام القرآن (0757/7. 


ممك< 6ع -ودك< وبع --- 71272 فك 26 95ج |76 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 1217 


الله صِبَََْعَنوعَِآوسَلَره وتسلية له» وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليهاء 
وتطهير لأهل البيت"/1). 

وقال ابن كثير رَتِمََآَنَه: "هذه العشر الآيات كلها نَرّلّت في شأن عائشة أم 
المؤمنين وَيِدَيَدعَنهَا حين رَمّاها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه 
من الكَذِبٍ البَْتٍ والفِزْيّة التي غَارٌ الله سْبِحَاَهوَيكاَ لها ولنبيّه 
به اتحفقييه ليك فال الله فباك برافعنا صيانة لف فى الرسيول 
صََلَدَعلوَِكوِوسَ فقال: إإنَالَِنَجَمو يلافك عصبَة مسو 4 أي: جماعة 
منكمء يعني: ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» فكان المقدّم في هذه اللعنة 
عبد الله بن بي ابن سلول رأس المنافقين فإنه كان يَجْمَعْهِ ويَسْتَوْشِيه حتى 
َل ذلك في أذهان بعض المسلمين: فتَكَلّموا به» وبقي الأمر كذلك قريبًا 
من شهر - ابتلاء عظيم للرسول صرَلَهءَلَهوعِلِوسََ وزوجته وأهلها 
والمجتمع كله - حتى نَرَّلَ القرآن» وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

يالك * بالكذب والبَهْتٍِ والافتِرّاء «عْضَيَةٌ عصَبَةَ 4 أي: جماعة منكم لا 
ل شرا لَك 4 أي: يا آل أبي بكرء بل هْرحَبْرٌ لَكدْرَ 4 أي: في الدنيا والآخرة» 
لسان صِدْقٍ في الدنيا ورفعَةٌ منازل في الآخرة» وإظهار شَرّف لهم باعتناء الله 


.)؟5١07/7( الكشاف‎ )١( 


ممه مجه مك مجه --77222 01 مك بنك وك 26ل 
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+8 فى القرآن الكريم حك 26 مده 2ه مده 2ه 
ن عافة أم المؤمنين ويََلنَدُعَنْهَاه حيث أنزل الله تعالى براءتها في 
القرآن العظيم الذي 3< لَامَأئيهِالبكيطل من بَينِيَديِّوَكَامِنَ خَلَفِِء 6[نصلت:؟4]. 

وقوله: لإلْعُلأنري : ا 
القضية ورّمّى أم المؤمنين عائشة وَعَلََدعَنْهَا بشيء من الفاحشة» نصيبٌ عظيم 
من العذاب. 


00-6 


#واليّد وَل كبر 4 قبل: يندأ بة. وقيل: الذي كان يَجَمَعه ويستوشيه 1 
ويذيعه ويُشيعه لالْهعَدَابٌ عَظِيم * أي : على لل ثم الأكثرون على أن المراد 
بذلك إثما هو عبد الله بن أبن ارخ سلول تبه الله ولعته: 


د مه 0 200 0601 د عر و وير 


5 إذ توه ظَنَالْمؤِْمُونَ ممست بأنفسيم حرا وَقَالُوأ هذا | إفك مين 
جلو عليه ريص شهدا كذ لي أثوأ ترآ لِك عند امه همأ لْكَزْنوت 450 
هذا تأديب من اللّه سْبَحَانَهُوتَكَالَ للمؤمنين في قضية عائشة ووَوَنَدْعَنَهَا حين 
أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوديها ذكزمن شق الاقله فال جالي: 
«لَوْلا» بمعنى: ملا #إدْ معِعتمُوه 4 أي : ذلك الكلام الذي رُمِيّت بهأم 
المؤمنين» «ظنَ امون وَالْمُوَمَِ ب يِأَنَفْسِمْ حَيْرَا 4 أي: قاسوا ذلك الكلام على 
أشمهم: فإن كان لاكليل سيم كأة المؤمنيى ف ََليدَعَنَا أولى بالبراءة منه بطريق 
الأولى والأخري 


ممك< 6ع -دك< مب -- 71070 فك 26 5:95 |1276 


مهي ارب دوجن اعرع»_مك 8 ثناء المولى مُْبِحَاَدردَلَ على أصحاب نبيه :+ 4216 


وقوله: «إظنَالْمؤْمبوْنَ* أي : هَلًا ظَنوا الخير؛ فإن أم المؤمنين أهله وأولى 


لس اله 


بهء هذا ما يتعلق بالباطن» #وَقَالُوا4 أي: بألستتهم» «هلذا إفك مُبِينُ * أي: 
كَذِبٌ ظاهرٌ على أم المؤمنين» فإن الذي وَقَع لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء 
أم المؤمنين يَتَزََهعَنَْا راكبة جَهْرَةَ على راحلة صفوان بن المعطل وَعَْئَهَُنُ في 
وق تّالظهيرة. والجيش بكماله يشاهدون ذلك,ء ورسول الله 
صَبَآَلئَةءَلتَوِوعَاالهِوسَلرٌ بين أظهرهمء لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 
جَهُرَة ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد. فتَعَيّن أن ما 
جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به أم المؤمنين يَدَلنَدعَتهَا هو الكذب البَحْت»ء 
والقول الزورء والرّعونة الفاحشة» والصفقة الخاسرة. 


0-4 


قال الله تعالى: لالَرْلَا4 أي: مَل #جَلمُوططَيَهِ 4 أي: على ما قالوه 
#بأرَيمَةِ شْهَدَآءَ 4 يشهدون على صحة ما جاؤوا به #فَِد انوأ َالشَبَدَلٍ 
م هه حو سرد 4 ع 5 ١‏ جره 
َأَوْلتِكَ عند سو هم الْكَذِبونَ 4 أي: في حكم الله عَرَجَلّ كاذبون فاجرون. 


سس لوو 


:> أيها الخافضون في شأن عائشة #ويمتهف دنا 


و ده وروي لله لير 
2 


ولوؤلافضل الله عا 
4 بأن قل تويتكم وإنابتكم إليه في الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم 


بالنسبة إلى الدار الآخرة» لمي في مَآأَضْثُمٌ فيه » من قضية الإفك #مَنَابُ 


يلع 4. 
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8 فى القرآن الكريم فكت ويك عمل كه فك 1276 
وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله عَرَيَبَلَ بسببه التوبة إليه» كوِسْطّح, 
وحسان. وحَمْنةَ بنت جحش ووَلَنَدْعَده؛ فأما من خاض فيه من المنافقين 
كعبد الله بن أَبَيَ ابن سلول وأضرابَكُ فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه 
ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. 
ثم قال: #إإذ تَلَمَوبَهُ ك4 قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي: يرويه 
0ه 
بعضهم كذا. 
#وَيَعُولُونَ بويك مالس لَكُم و4 أي: تقول ون مالا تعلمون. 
وحسبونههِينا وهو عِندَ أله عَظِيمُ * أي: تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين 
0 وتحسبون ذلك يسيرّاء ولو لم تكن زوجة النبي صَإْلنءَوعِ1لوسَ1ةَ 


2 


هينا 


«تألتز س نشت ثرت بكرن 13ل تك يج متنك د اكه عيلية )4 
هذا تأديب آخر بعد الأوّل: الأمر بالظّنّ خيرًاء أو ىذا ذكر ما لا تليق مد 
القرل ف غأة الجيدة فازلى 7 قت الى بير عبار لاجر اندر 
اللش وق إذ هرق بتقية شر ومين ذلالف- وسبوشة أز كي لا ان يفي أن 


0 
3 نه 
هو ٠‏ 3 


حشكجة 26 مك جه --- 5072 017 فك 1276 وك 12761 


مهي ارب دوجن اعرع»_ملك © ثناء المولى مُْبِحَاَدرتدَلَ على أصحاب نبيه :+ 4216 


دي < سام 


وقال: #ولوْلاإذ 


ا 23 


ع و اسع ع ل به 


رك ن لنا أن 1 يدا » أي: ما ينبغي لنا أن 
َتَمَوّهَ هذا الكلام ولا نَذكْرَه لأحد #سَبْحَنَكَ هَذَا بسن عَظِيمٌ 4 أي: سبحان 


الله أن يُقَال هذا الكلام على زوجةٍ رسوله وحليلَةٍ خليله. 


ثم قال: ‏ يَعِظَكُم َه أن تعدو لودل بدا 4 أي: ينهاكم الله مُتَوَعَدًَا أن يَقَع 
منكم ما يُشبه هذا أبدَاء أي: فيما يُسِتَقْبّل. ولهذا قال: كم ُؤمنيتَ * أي : 
إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه. وتَعَظّمُون رسوله ءوسل فأمًّا من 
كان مُتّصِمًا بالكفر فذاك له حكم آخر. 

ثم قال: وبين هلك ألآيتِ 4 أي: يُوضَحٌ لكم الأحكام الشرعية 


1 


والحِكّم القَدَريَةء #وَأَسَهُطَلِيِمٌ 4 بمايُصلحٌ عباده. #حَكيِمٌ » في شَرْعه 


ودر 
ال م ا رصعي سيم 9 52 


ديل وَأ لاتعليوة دم ا 


ع سيو وا لس 


# #ن د 4200 


قال تعالى: # إِرّ يبون أن لِمعَالْفَحِمَةٌ في أ يت ءَامئُوأ 4 أي : يختارون 


تت 


ظهور الكلام عنهم بالقبيح» كم عَدَابُ مف لديا 4 أي: بالحد, وفي الآخرة 


بالعذاب #وَآلَميَعل وام رَلَاتَعَلَمُونَ * أي : فْرُدُوا الأمور إليه تَرْشُدُوا. 


ممه به مك< امه 0177027 مك جنك وك 126 


فض القرآن الكريم 3 مك مجع دك جه مده باه 

يقول الله تعالى: # وَلَوْلا فصل الله لحك ورحنه. أن لله روف #4 أي 
لولا هذا لكان أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف بعباده؛ #يَحِيرٌ 4 مهم. فتاب 
على من تاب إليه من هذه القضية وطمِّر من طَهّر منهم بالحَدٌ الذي أَقِيم 
عل ”0 


أوجه الثناء: ) 5 


على كل زوجات رسول َِإآَنَهَيَهوَءََوِوَسَلَرَ وعلى الصحابة الذين صانوا 

- في هذه الآيات فضيلة لأبي بكر ووَِلَبَدُعَنَهُ وأهل بيته؛ فعائشة لنَدْعَتْهَا 

ابنته» وقد أصابه ما أضابه من الهم والغم بسبب هذه الحادثة» فجاءت هذه 

الآيات تطييبً لخاطره؛ وكذلك هي براءة لصفوان بن المعطل وَِوَلنَهُعَنَهُ الذي 
عه 01) 

انهم مع عائشة : 


- تزكية الصحابة رجالاً ونساءً بوصف الإيمان مع كون المقام مقام 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 0-19 7) مختصراً. 


مك مجع مك مزه --((710:) دك امرك فكت 126 


عتاب وتأديب» #خظن اموه 4 0 


- النص الصريح الواضح على فضل الصحابة ووِعَليَدَعَنْْ ورحمة اللّه 
َيل هم في الدنيا والآخرة ل وََوَْاَضْلُ أنه تومه وَأ وموك 
يَصمٌ 4 ل وَلولا فض لله علكْكر وميه في اليا اليو لَمَتَك في مآ أفَضْشر ف عَنَابُ 


95- لذ 7 > - ذا 7و > 


فك 26 -فكجة ابا 71077 فك 3956 |1976 


امك 
4"- عظمة شأن عرض النبي 
ووس وأعراض المؤمنين 
عند المولى سبَحَاَهوتَحَاقَ 
3س > جه 209090 


الآيات سم-دس من سورة النور 


ل أت سكت التهلت النؤبكت فنأ لدي واليدر: 
كعك ميلم © جم كنهذ عتر: ألملتم لم وأتبثف بتكا 
ظ انرس ع وحن اعد قلق 


ره 
د كاي 06 


حل 


ا بض ا راض 16 كج م الغو سر سعر 2 1ع يح لغ > دعو 
والطيبون للطيّنت اوليك مبرءوت مما يقولون مغفرة وريفق 


كر (45 


فالابن كثبر ومَداثةة "هذا وعيد من الله تعالى للذين يَرَمُونَ 

-: 
المُخْصَّئَات الغافلات المؤمنات -خرّجٍ مَخرّج الغالب- فَأمَّهات المؤمنات 
أولى بالدخول في هذا من كل مُحصّئة ولاسيّما التى كانت سبب النزول» 


ممه مجك دك< مب ---(107 17 فك 6ك تك !126 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


وس روح سا 


وقوله تعالى: #الْعِنُوا فِالدُنيَاوَالْآحْرَوَ * الآية» كقوله: # إِنَّالَنين يؤَدُوَ) 
وا 4 # الآية [الأحزاب: :/اه]. وقك ذهب بعضهم ال أنها خاصة بعائشة ئشة وَوَوَلَيَدْعَنَهَا' 


وقد اختار ابن جرير رَِمَدُآَنَهُ عمومهاء وهو الصحيح. 


2 5 


وقوله: يوم هد علوم الهم ددم وأَْلُّهُم # لبه عن أنس وََتَْعَنهُ في 
دا 0 
عليك شهودًا. فيُخْتَم على فيه ويُقّال لأركانه: انطقيء فتنطق بعمله. ثم يُخَلّى 
بئة وبق الكالام »ايوق دا ككس وما فنك كحت أناعسلااارر سمدم 
وقال قتادة: اب نَآدم؛ والله إن عليك لَشُهودًا غير مُتَّهَمّة مِن بَدَنِك فرّاقبهم» 
والفالك وى لوستذي كو ون اوس طابمهانية الطلية عد يقر 
والسّرّعندهعلانية» فمن استطاع أنيّموتَ وهو بالله سْبحَانَهُوَتَعَالَ حسَن 
الغَّنُ َليَفْعَلء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #يوميذ يوَضَهِم الله ديه مْألْحَقَّ 4 قال ابن عباس صََلَدعَنعًا: [ أي : 
حسابهم ]. وكذا قال غير واحد. 


ممه مجه مك امه 1017:2202 فك جنك 5:35 126 
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88 فح القرآن الكريم ‏ 56> دكت أموعه مده أموعه .دك أموعه 


ذآ و يه 


5 سس سح ل وس ع ع ااا ر ور 8 مه ع ره قي 
وقوله: #ويعلمون أن الله ه وَأالْحَقَالْمِينٌ * أي: وَعده ووعيده وحسابه هو 


العدل» الذي لا جَوْرَ فيه. 


ا ل ا ر مطح م فو ح سا سا صل ص ساىن ل لكر اس ا الا 0 نت 
00 2 ال »> 6 سيزر : هلاه 06 8 5 . 56 
الحتييشت لِلخَبيئين والخييثوت إلخيريثات والطيبات إلطيّبين والطبون إلطيبات 


موءو ادو د < إراخك + « ؤو 28 وو 


ولتِكَ مروت مِنَايقُولُو لهم مهردق كَرِيمٌ 4 قال ابن عباس وَفَئعَها: 
[الشكات من القول للكبيثية من الرجال» والشيثون من الورجال للخبيثات 
من القول. والطيبات من القول للطيبين من الرجال, والطيبون من الرجال 
للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك]. 

وهكذا رُوي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبّير وغيرهم. واختاره ابن 
جريرء ووجَهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناسء والكلام 
الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما تَسَبّه أهل النفاق إلى عائشة وََنَدْعَنَْا 
هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال تعالى: وليك 
مبرءويت هما َُولُونَ 4. 

وقال ابن أسلم: الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجالء والخبيئون 
هن الرجال الخحات من التساء والطببات من التمناء الطببية ميو الرجال: 
والطيزوة من الال الطيناك من النماة: 
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ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صَإَا َمعلِيَوعِوَسَكهٌ إلا وهي طيبة؛ لأنه 
اطدو نين كنتب فى الكترو واو #اتفوضيية القن لنوالا قير عا ولا 
فَدَوَاء وليذا فال تجالى: #أوْليِكَ مروت مِنَايقُولُْنَ 4 أي: هم بُحَداء عمًا 
يقوله أهل الإفك والعدوان. الهم 


1 24 عا ع إل سيت عات + .1 
الكزب» #ورزق كريم * أي: عند الله عزوجل في جنات النعيم. وفيه وعد 


000 2 


مَعْفْرة# أي: بسبب ما قيل فيهم من 


بأن تكون زوجة رسول الله صَإَِلنعََِهوعآلِوَسَلَهَ في الجنة"7١).‏ 


أوجه الثناء: ) 5 


- وصف أم المؤمنين عائشة يََليَدُعَنهَا -ومثلها زوجات النبي 
صَََْكَة لبدو عَالِوِوسَلَرٌ الآخريات- بالعفة» والبعد حتى عن التفكير في المعصية. 
والإيمان #المخصتت الْعَفِلَتَالْمَؤّمسَتِ 4» وهذا دليل على مكانتهن عند الله 
تعالى. 

- دفاع الله عَرَيِجَلَ عن زوجات نبيه صَ؟َّ لَمعَََوَعَِلدوسَلَمَ وغيرته عليهن» 
ووعيده الشديد لمن تجرأ وتطاول عليهن؛ وهذا تأكيد آخر لعظيم مكانتهن 


عند اده متكا ركان 


(1 )اران كي (5/ ا#ادوم) متختصرا. 
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ف القرآن الكريم 3 ممكج أموعه دهج ابوه ممه ابره 

- التوعد بالعذاب العظيم لمن قذّفهاء ولَعْن قاذفها في الدنيا والآخرة. 
ذال على ب انا ماسب إليها: 

- الثناء على زوجات النبى َِ!آَتَدعَلنَهوَعََآلهِوَسَلَرَ بالطيبء إذ ما كان للنبى 
صَََلَْدعَبََوَعَِالِِوسَلََ الطيب أن يكون تحته إلا طيبة العرض عفيفة. 

8 روفو 5000 5 

- التصريح بالبراءة لهن» ووّعدهن بالمغفرة والجنة؛ دليل استمرارهن 

على هذه الصفات الحسنة حتى يلقين الله تعالى فيوفيهن ما وعدهن. واللّه 


حي 4 58 رجه حي 4 8 رجه 
0< * ري 


مك بنع مك ابجزه -(11102) فلك ركه ضلكجة 1276 


يبب 
75- أزواج النبي صََدََلَِدوَعإووسَاٌ « 
هن أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم 


الآية 7 من سورة الأحزاب 
«ألتَىٌ أو ل بالمؤببيت من رمن 00 0 2 | 
ل 03 


كو 


أ 0 ١ك‏ 4 . 


فال انحن كثبر 2ك ح ايكذ : ”قد قدعلمالله تعالى شفقة رسوله 
صَبَأَلئَدعَبدَهوَ عا هوَسَلرٌ على أمته وتبية لهمء فجعله أولى بهم من أنفسهمء 


وحُكمه فيهم مُقَدّمًا على اختيارهم لأنفسهم؛ كما قال تعالى: # فَلَا وَرَيْكَ لا 


وموك حو اسار د هما سجر يدنه يد لا يذوافقٍ 0 


فصنت سلما 


ا ايت 


مقكجة جنك مك مجه 171072 فكي 6ب2كت- ضكجة 1276 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه ممكج اموه مك مياه 


صََأَلتَدعَلتَدِوَعَِهِوسَلَرَ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس بهفي الدنيا 


والآخرة» اقرؤوا إن شئتم : ليوك بالمؤمنب من أنفْسهِمٌ 4 [رواه البخاري]. 


قوله: #وأروييه: أ مهم 4 أي: في الحرمة 00 والإكرام والتوقير 
والإعظامء ولكن لا تجوز الخلوة بهنء ولاينتشر التحريم إلى بناتمن 
وأخواتهن بالإجماع"7". 

وقال أبو السعود رَيمَدُلنَهُ: "أي: في كل أمر من أمور الدين والدنيا كما 
يشهد به الإطلاق» فيجب عليه أن يكون أحب إليهم من أنفسهم» وحكمه 
أنفذ عليهم من حكمهاء وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليهاء وأزواجه منزلات منزلة الأمهات في التحريم واستحقاق 
التعظيم» وأما فيما عدا ذلك فهن كالأجنبيات"7. 


أوجه الثناء: ) 1 


- لما علم الله تعالى شفقة رسوله صَآدَعَلوَعِ]هوسَلَ على أمته. ونصحه 
لهم جعله أولى بهم من أنفسهم؛ وحكمه فيهم مُقَدَمًا على اختيارهم 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )7/7-1/٠١‏ مختصرا. 
(1) تفسير أبي السعود (/1/ )4١‏ مختصرا بتصرف. 
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لأنفسهمء فمايالك يقوم رسولٌ الهدى والرحمة والخلق القائم عليهم» وهو 
هذه الأوصاف وغيرها - يعيش بينهم ويجالسهم ويكرمهم ويشاورهم 
ويستغفر لهم ويصلي بهم ويجاهد معهم؟! 

- الثناء على أزواج النبي صَََلَهعَلتوَعِ1َاهِوسَلرٌ في الآية جلي وهو يندرج 
ضمن الثناء على الصحابة يليدعت وفيه الرد على الطاعنين في الإسلام من 
خلال انتقاص الصحابة الكرام عمومّاء أو بعض الصحابة رجالا أونساءًء 
والمنافقون في كل زمان ومكان دأبهم وديدنهم استهداف الإسلام ورسول 
الإسلام صَإْلنعبِوعَِسلَ بالقدح في واسطة الإسلام إلى كل العالم وهم 
أصحابه الكرام لئَُعتظ. 


- جَعْل النبي صَِأَِلنَعَلنهوَعِووَسَلمَ أبَا للمؤمنين الذين يدخل فيهم الصحابة 


معط دخولا أو 


7 


324 


ا 


0 


3 


- أنه عَيَلَّ جعل أزواج النبي صََللعَكووعِإوسَكٌ أمّهات المؤمنين» وهذا 
منطوق الآية» والمفهوم أن من أنكر أنبن أمهاته فليس من المؤمنين» فاعتبروا 
يا أولي الأبصار! 

- جَعْل الله تعالى زوجات النبي َإَِنعَبْتوعَِآِِوَسََرَ أمهات للمؤمنين فيه 


مزيه من وجهين: 
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فن القرآن الكريم ‏ 424 دكي موعه دك نوه مه ابرع 
الأول: تقرير استمرار زوجية النبى عَََلنَدعَلتووَءَ1لِوِوَسَلََ لهؤلاء النسوة» إذ 
إن الأمومة دائمة مستمرة لا يمكن أن تنقطع بحال. 


والثاني: وَصف من سيكون ابن لهؤلاء النسوة بأنه مؤمن» فمن تبرأ من 
تلك الأمومة فهل يبقى له شيء من الإيمان؟ ومن طعن في أمّه فلا شك أنه 
بلغ الذروة في العقوق» وتبرأ من أبوة النبي صَِإَِلَهءَلهوَعِإووَسَلهَ وهذا شامل 
للدنيا والآخرة» فكيف يرجو شفاعته بعد ذلك؟ ! 


- 3 7و > - لذ 7و - 


مك أ مبنكع مك مزه --((51010) كج أبب2كه- فلكت 1276١‏ 


9ب 
"- تخيير زوجات الرسول 
ولوس إظهارا لفضلهن 


ل 


الآيات /ه-وط من سورة الأحزاب 

لم هرحن عع المي دور 5 صرح لال سل ص برس سه سس 

ا الذي فل لَاَرْويمكَ إن كن ردت الحمؤة الذيا وزبنتهًا | 
جع انه ور 0 59 اق رز ل 000 
فنعا أين» أميَحكن وأستريشك مرا جيبلا (10) وين كنس ترد الله 


الب 


أنه أمَدَللْمْحيِئاتٍ مدَكنَ لجرا عَظِيمًا 40 


بنص القرآن أمهات المؤمنين لسن مثل باقي النسوة. الله سْبَحَانَُوتعَااً 
اختارهن زوجات لسيد الخلق» وقد خيّرهن في هذه الآيات بين البقاء في 
عصمة الحبيب َِإَِلدَهعَيَوِوَعَلِهِوَسَكََ ولهنّ الآخرة» والفراق ولهنَّ الدنياء وقد 
لطف الله عَنَََلٌ من فرَغِبن كلمن بالحبيب صَإتَاعيووكلوسلٌ. 


ثم تأمّل في الآيات» آياتٌ كريمة تتحدث عن الصحابيات الجليلات 


ممه بنك مك امه --171072) فك أ 6بزكه :3 !126 


فم القرآن الكريم 3 ممه ووعه مكح اووناه ممه مياه 


أمهات المؤمنين رََدَإْبَدْعَنْمْنَ وأرضاهن, أفردهن الله تعالى بآيات خاصة بهن 


5 
وج 


صلنَةُعَنْحن» تضم الامر والنهي والتأديب ليربعا لادب الآشون اللاكق ميف 
النبوة»وهذايدل على عناية الله تعالى وتفضيله لأزواج النبي 
ليده على من سواهن من النساء. 

ومع منزلة الرسول صََِتهعلَهوعآوسَلءَ ومع حبّه للنساء جاء النهي 
الصريح ومنعه وََأَلتَةَلتووعَِلِهِوَسَلَرَ أن يتزوج عليهنء, وأمرهن اللّه 
سْبَحَاَهُوَتَكَلَ بطاعته وطاعة رسوله ََِآَلنَهءَلِتِوءََِوِوَسَل؛ِ لأنمن قدوات النساءء 
وذكر لهن المنزلة العظيمة #إنَّمَابرِيدُ أله يَذْهِبَ عَنِحكُم ارح سَأَهْلَ ابيتِ 
طهر تَظهبرا #الاحزب:+.] فطلب النبي صَآلنعْوعِهوسَكرَ من ربه وابتهل 
ودعا لفاطمة وابنيها وزوجها ورََلََدعَنه أن تشملهم الآية لأنهم أهل بيتى 
وهذا ظاهر في سياق حديث الكساء المشهور("؛ واستجاب الله عَرَجَلّ له 


فهذا والله الفخر والمجد والرفعة» فضل الله عَرَبَجَلّ يؤتيه من يشاء. 


)١(‏ عن أم سلمة وََزَتَدعَنَا أن النبي صََلنةعَوعِآوسَدهَ جلل على الحسن والحسين وعلي 
وفاطمة كساءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه؟ قال: إنك إلى خير). 
الترمذي (5/ 187 رقم 1١‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن 


شيء روي في هذا الباب". وقد جاء من روايات عدة من الصحابة. 


حشكجة 26 دكج جه --0174207(2 تك |1276 3:20 6126١‏ 
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قال ابن كثير رَمَدُآَنَهُ: "هذا أمر من الله تعالى لرسوله صََِِلدَدعََِوِوَعلدوسَلمَ 
بأن يخيّر نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده 
الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصير على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند 
الله تَبَائَكَوَتَكَالَ في ذلك الشواب الجزيل» فاختزن رَوَِليَهْعَنْشْنَ وأرضاهن الله 
بمَبكَانة وكا ورسو له التذكييعا ليوف والدار الأخرة فجمع الله عركلن 
لهنّ بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. 


عن عائة ئشة ووََزْنََعَتهَا زوج النبر َبَأَلْنَعَلدووَعََآلِوسَلََ قالت: أنزلت آية 


التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك أمراء فلا عليك ألا 
بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله قال: # يكأما لت فل لََرُوييكَ 4 الآيتين» قالت 
عائشة وََوَزََهَعَتهَا: فقلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة» ثم خيّر نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة رََدََيَدعَنضْن. 

ا ل ب 
وحفصة. وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وكانت تحته صََلدَ لَمعَلدَهو ءال وسَلَوَ 
صفية بنت حيي النضرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بدت 


00 دافن 


جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية ويَعَآبَدَعَنَمْنَ وأرضاهن. 


ولم يتزوج واحدة منهن إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد 


ممهج مجه مك امه 1:22 5013 مك جنك دكت 26ل 


8 


8 فى القرآن الكريم مك كه مم 2ه .ف 2ك 
بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وَعَزَتَدعَتَِاه تزوجها رسول الله 
بعلو بمكة وهو ابن خمس وعشرين سنة؛ وبقيت معه إلى أن 
أكرمه الله عَرَجِجَلَّ برسالته فآمنت به ونصرته» وكانت له وزير صدقء وماتت 
مما اد 
يسك الي من يأك سكن بمحِكَةٍ مُينكَدٍ مُصَْعَفٌ لَه الْعَدَابُ ضْعْدَن وكات 

دَلِكَ ع امه يُسِيرَا 4 يقول تعالى واعظ] نساء النبي صَإَلنعَتوعَِآدِوَسلَ اللاتي 
اختترق الله ربص توهال ورسر له هر تهقيها انسار والدار الكسرة واسففه 
أمرهن تحت رسو ل الله صَإَْعيَوعَآهِوَسَةَ أن يخبرهن بحكمهن. 
وتخصيصهن دون سائر النساء بأنَّ من يأتِ منهن بفاحشة مبينة -قال ابن 
عباس ويَدَزَتَدْعَنََ: وهي النشوز وسوء الخلق- وعلى كل تقدير فهو شرطء. 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: يا 7 
بلك لِنَأَْرَكتَ لحن عمَلكَ 14الزمر:ه:]» وكقوله: ولو أَشْرَأ حيط عَنْهّممَا 

كيم 00ظ :0 ال قل نكن ليحن وا 
0 الا امي الا كن 2 
فار 49 الزمر:؛]» فلما كانت محلتهن رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو 
00 صيانة لجنابين وحجابهن الرفيع؛ لبذ قال نكن أت 


مِنَكُن بمَاحِمَةٍ ُبَنَسَوَ يُصَْعَف لَه الْعَدَابُ صِعْمَيْنِ 4. قال مالك عن زيد بن 


ممه مجه مه به 11072 1 مك تنك وك !26ل 


1-1 


أول 5300 :كم]» 


مك غير 


1 
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أسلم قال: في الدنيا والآخرة. 


#وَكان دَلِلَك عَلَ أَشَوِصسِيرًا ((41)5 أي: سهلاً هينا. 


00-2 


5 3 5 داس رم مجيرءه عر م سل 3 
ثم ذكر عدله وفضله في قوله: #7 وَمَن يفنت منك لَِّهِ ورَسُولِو- * أي: يطع 


ا 


07 وس سو عست بغر 5 - 57 
لله سَبْحَانَهوَتَكَاللَ ورس وله صَرْلنَهعَلِدوَعَاوِوَسَاَ ويس تجب ##نَوَيَها أجرها مرتين 


ساح له 


وَأَعَتَدْنافَارِرَقَا كَرِيمًا (405 أي: في الجنة» فإههن في منازل رسول الله 
صَلنعَلَهوَعدوَسَاءَ في أعلى عليين» فوق منازل جميع الخلائق» في الوسيلة 


التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش”"7. 


أوجه الثناء: ) 5 


- لما خرن يعَإئَعَتشنَ اخترن الله سْبَحَائَةوْيعَللَ والدار الآخرة» على متاع 
الدنيا الزائل. 

- الوعد من النّه تعالى لهن بالآجر العظيمء والثواب الجزيل المضاعف. 
والرزق الكريم. 

- مضاعفة الثواب والعقاب لعظم منزلتهن» فهن القدوات وَعَزََدَنْخْنَ 


واختيارٌهن البقاء مع النبى صِإَآَلدَدَببَهوَعََلِدِوسَلَهَ واختيار الدار الآخرة دليل 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ ٠8-4٠١‏ 5) ممختصراً. 


فك 6ع فك امب -- 11077 )1 فك 6ج 5كجة |1276 


على تقواهن. ا الله عَرَِجَلَّ بنهي نبيه صَرَِللَءَوعِ1إ وس عن الزواج 


كالسا مهن يدول أن يدل سي مسن 


0 5065 2 رم 6 
إلا ما ملكت يميئك كاله عل ملت شئءٍ رقيبا | ((0)#[الأحزاب: :0 ]. 


- 


منقبة الخطاب المباشر من الله تَبَرَكَوتعَالَ لهن #إينساء ألَّ 4 تكريم] 
وتفضيلاً ونصح] وتأديي 00 


- 3 7و > - 3 7و - 


مك مجع مك امجنه -(1702 :)1 دك برك فكت 1276١‏ 


/"- عظيم شأن زوجات 
الرسول صَأَِللَعَبتوع1دِوَسَلهَ 
المولى سْبَحَانَه وا" 


الآيات سرس -عس من 0 ايت 


عه رد تك م 
- 


#يسَة البَىَ سين كاحي من النْسآءِ إن ايبن قلا تَْصَعْنّ اقول 
3 لِك فى يمري 7 2 ل 9 000 


وميه عا سور د د ل صرح سا م م 2 
ترجه تبري الْجَهاِيَةٍ الأوك وأَقِمْنَ الصَلَوة واتيتت الركرة | 
لات 00 0 لِيذّهِبَ ءعنبحكُم لريَحسأهْل ايت 

طهر تطهيرا (5) واأصكررت مَا شل فى يُوقِحكُنَ من ايت 
ري رصح < سح رمدي 


مكحتو إدً) كا لَطِيقًا جيرا (580) 4 


5 
2-02 ذه 


قالاين كثبنر ومة حمَدالكَةُ: "هله آداب أمر الله تعالى مها نساء النبي 
ا ونساء الأمة ١ت‏ 1 ب ذلكء فقال مخاطبا لنساء ا 


سوسس ل 5 26 3:95 !1976 


> فك اموه ممه عه ممه 2ه 
من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال: قلا تَحْصَعنَبِالْقَولِ * 
قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجالء ولهذا قال: 
لظم الى و في لَب مرَضٌ 4 أي : دغل» #وَقلْنَ فوا مَعروهًا (450 قال ابن زيد: 
قولآ حسنا جميلاً معروف في الخير» ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب 


بكلام ليس فيه ترخيمء أي: لا تخاطب المرأةٌ الأجانبَ كما تخاطب زوجها. 


وقوله: # وَقَرَنَ في بيويَكُنَ 4 أي: الرّمْن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. 

وقوه فعالى اول تت قي الجزويةة الاوك 0 * قال قتادة: إذا خرجتن 
من بيوتكن - وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عَرَجَلّ عن ذلك. 

ؤقا لقال ين بخان 8ك #تترت تخ الكهيكز الأرك 4 رالدري: أنها 
تلقي الخمار على رأسها ولا تشذه فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو 
ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمّت نساء المؤمنين في التبرج. 

وقوله: لواقم نَلصَلَوة وات لكر وأيلعنَ لَه وََسُولةٌ 4» اهن 
أولعن الشر ثم أمرهن بالخيرء من إقامة الصلاة - وهي: عبادة الله 
سْبِحَاَهوَتعََ وحده لا شريك له - وإيتاء الزكاة» وهي: الإحسان إلى 
الميخلوقين :وطن أَطِعْنَ الله ورَسُولّهة #. وهذا من باب عطف العام على 
الخاص. 


مشج وبع مك جه (((15 1ك فكب 6ب12 > وكجت 1276١‏ 


ممه مجه دون اعرع_م 8 ثناء المولى سْبَدَاَدرَكَلَ على أصحاب نبيه 7 06©) 

دقوله: جإكمَاريأةيبَ سَسمٌ اليق أل اوور تله را (413 
وهذا نصٌ في دخول أزواج النبي صَرَّا ا ا 
لأخمن سبب نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداًء إما وحده 
على قول أو مع غيره على الصحيح؛ عن عكرمة عن ابن عباس وَعَنَدعَعا في 
قوله: #إِسَّمَابْرِيدُ أله ليذْهِبَ عَنحكُم الح سَأهْل لبت 4 قال: [نزلت في نساء 
النبي هحول خاصة] » وقال عكرمة: من شاء باهلته أنها نزلت في 
أزواج النبي صَإَِنعَلتَوعلَوسَامٌ. 

فإن كان المراد أن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح. وإن أريد 
أَنبنّ المراد فقط دون غيرهن, ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل 
على أن المراد أعم من ذلك: 

عن واثلة بن الأسقع لَه َتَدُعَنَهُ قال: جاء رسول الله صَِآَلدَهعَلتدِوعلهِوَسَهرٌ 
ومعه على وحسن وحسين تن تعذ كل واحد منهما بيده حتى دخل» 
فأدنى علي] وفاطمة وِدَيَِعَْهَا وأجلسهما بين يديه. وأجلس حسنا وحسينا 
وَعَلَدعَنْكَا كل واحد منهما على فخذه. ثم لف عليهم ثوبه - أو قال: كساءه - 


ثم تلا هذهالآية: 9إَِمَايرِد أله ليذ لَه يدهب عنحكم ارحس أهل ايت وبطيرظ 


تظهيرا (4)55*: «اللهم هؤلاء أهل بيني» وأهل بيني أحق)» وعن زيد بن 
أرقم ووَدَليََعَنَهُ قال: : قام فينا رسول الله سإ" الَمعَلِيهوالهِوسَئَرَ يوم خطيبا]ً بماء 


ممه مجه مك امه 17072 03 مك بنك دكت 26ل 


© سمه عه مكح ميقع ممكجو هع 


-599 8 فى القرآن الكريم 
يدعى خم - بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه. ووعظ وذكرء ثم 
قال: «أما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله عَرَيجََّه فيه الهدى والنورء 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله عَرَِجَلّ ورغب فيه 
ثم قال: «وأهل بيتيء أذك ركم اللّه في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» 
ثلاثاء فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباسء قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم. 

ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صََآَانََتَوَعهوَسَلَ 
داخلات في قوله تعالى: #إنَّمَابْرِبد الله يذهب عنحكم ارحس أْهْلَ البَيَتِ 
طهر هرا (5* فإن سياق الكلام معهنء, ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله: 


وو ره 


ره < - 22 ٠.‏ 5 2000 وريه لص أ ساع 
أى: اعملن بما ينزل الله عَرَوجَلٌ على رسوله صَإَْْهْعَلدِِوَعََالِدِوَسَلُمَ في بيوتكن من 
٠ 5 5 5-55‏ 5 5 55 و 3 0 
الكتاب والسنة» قاله قتادة وغير واحدء واذكرن هذه النعمة التى خصصتن مها 


من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة الصديقة 


مدك< مع -مك< وبع 11070 فك 26 95ج 6ل 


على أصحاب نبيه 6 27 


© ثناء المولى سْبَحَادوعَالَ 1 


كت مم2 دكت 1276».: 
بنت الصديق وََإَبدْعَنْكَا أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن بهذه الغنيمة» 
وأخصّهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله 
صبَألتَهعَلِنهوعِ1وسَلءَ الوحي في فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك 
نواه وَسَلَه. 

قال ابن جرير يَمَدَُلَُ: واذكرن نعمة الله عَرََِّلّ عليكن بأن جعلكن في 
بيوت تتلى فيها آيات الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ والحكمة؛» فاشكرن الله سُبحَانَهُوتعَاا 
على ذلك واحمدنه. 


لإنَلسَّه كات لَطِيعَا حيرا 480 أي : ذا لطف كن إذ جعلكن في البيوت 
التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السَّنَّه خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله 


ع 


صََلئَدعَلتَوولدِوَسَلَهَ أز 


أوجه الثناء: 1 4 


2 تفضيل نساء النبي ص لَمعََِهِوعَِلِوسَلَرَ على سائر النساء بقوله تعالى: 
سكن كاين دِمْنَالِيْسَآءِ [الأحزاب: 87]. 


ا 


0-8 


- نصت الايات أبن من أهل بيت النبي صَإَلَه لَدُعَلتدِو ع !الهو م #إِسَّمَابرِيدٌ 


)١(‏ تفسير ابن كثير )5١5-50/8/5(‏ ممختصراً. 


فك 6ع مك ابه 11077 )1 فك 6ج 95ج |0126 


© -مهد عه مكح ميقع ممكجو اهمع 


0 ا 750000 
ما ورد في فضائل أهل البيت. 


+ ف القرآان الكريم 


- أن الله سَبحَائه وتَعَال أكر مهن بإذهاب الرجس والتطهير من كل دنس» 
ع در مرت 


#إِنَّمَابرِيدُ أله يذهب عَنحكُم ارحس أَهْل ايت ويط هرف تَظه#يرا 4 الأحززب:+. 


7 5 . رع > 30 مرعأءو بد . 5 عه .سم 0114 
-امتن عليه بقوله: # وأذحكررت ماسل فى سُوتَكن من ءاينت لله 
والجحكة #الأحزاب:84]» آيات الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ هى القرآن. والحكمة هى 


أقواله وأفعاله صَإآدَْعََيوعَِآإهوَسَلَرَ وما يحصل في بيته» فألزم الله سْبَحَانَهوتعَالَ 
أمهات المؤمنين وَدَليَهْءَنْْنَ بحفظه وتبليغه. 

- عناية الله تعالى بهن وتأديبه إياهن؛ حيث منعهن من الخضوع في 
القول» وأمرهن بأناقلى قر ل عونا وأن يقرو فى بوفين: ولا يتبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى؛ رفعًا لمكانتهن وتنزيًا لجناب النبي 
صَبَآَلئَةءَلتَوِوعَاًالوِوسَل وجعل هذا قرآناَ يتلى لتصبح زوجات النبي 
يوسم قدوة لمن بعدهن من النساء. 


3292© 6732-9-02 
- 9 04 ع 2 9 7 25 


مشج 26 مك جه 14072 1ك فكب 6ج12 وك 1276١‏ 


الآيتان 0-0١‏ من سسورة الأحزاب 


ري اي آ آ ته صرح سس سد جد سر اجيج .عبني اكد حون ٠...‏ بيو كن 


زبى من نَشَآءُ مهن وتغو إِلِكَ من كنك 0000 


ا 6 ع عورم م 


جناح لت لِك أدمَة أن 00 
ََ وح را رصي 


م و د 2 ”0 
لحي مكاي وان ل َعْلَمُ مَافى ركان هه يما ليا 


قن دصي بخ ان ب سيد ع به عسوم عد 5 
(0) لايل اك الِنْسَآهُ من 1 نماك 


وج باص 0 سس بر عرصص حت عد بو عر عرس عر ف م 0 
ااا 1 عل شيو رَقِبا[41)0 


000 


قال ابن كثير ريِمَدُلنَُ: "عن عائشة وَدَدَةعتَا أنها كانت تَعَيّر النساء اللاتي 
وهبن أنفسهن لرسول الله َلوسر قالت: [ألا تستحي المرأة أن 
تعرض ننفسها بغير صداق؟]فأنزل الله سبحائه وت تحال : #تريجى من فسآ متهن ُ 


وتعوى إِلِيَكَ من نَسَاء وَمِنِ ابنغيت مِمَن عات فلا جتاح عكّتلّت *. قالت: [إني أ 


ححك< 6ج مكح !بج ((5007 1ك فك 126 ركيت 0126 


8 


-29 8 فى القرآن الكريم دكت 2ع دهج أووعء- -مهجج أروعاه_ 


رَنك يسارع لك ف هواك] [رواه البخاري ومسلم]. 


قوله: لتربى 4 أي: تؤخر من نمام تجن 4 أي: من الواهبات أنفسهن 
#وتتوى إِليّكَ من نمآ * أي : من فقت قبلتهاء ومن شعت ردذتماء ومن رددتها 
فأنت فيها بها بالخبار بعد ذلك» إن شعت عُدْتَ فيها فآوينهاة ولهذا قال: 


آذ ته بر < سمح لا و ع سد ما كت # 


000 
لهن» فتقدّم من شئتء وتؤخر من شئت, وتجامع من شئتء وتترك من 
شئت. ومع هذا كان صَِآلنَءَِووعَِآهِوَسه يَقَسم لهن .عق غائشة أن سول الله 
صََأَلتَهعَلتووعِاَِهِوسَلَرَ كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية [رواه 
البخاري]» فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسمء ومن هاهنا اختار 
ابن جرير رَِمَدُنَهُ أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاي عنده أنه مخير 
فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. 
وهذا الذي اختاره حسن جيد قويء ولهذا قال: #دَلِكَ أَدقّأن تقر أَعسعهنَ 
وَلكَررك وَيرصَإ يمآ يهن حكُنهَنَ4 أي: إذا علمن أن الله عَيَعَلَ قد 
وضع عنك الحَرّج في القَسْمء فإن شئت قسمتء وإن شكت لم تقسمء لا 
جناح عليك في أي ذلك فعلتء ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارًا منكء لا 


277202 201107 0 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 26 217 


أنه على سبيل الوجوب. فَرِحْن بذلك واستبشرن به وحَمَلُْن جميلك ني 
ذلك واعترفن بومتك عليهن في قسمك لهن. وتسويتك بينهن» وإنصافك 
لهن. وعدلك فيهن. 

#وأئَه يَعْلَمُماف فلوبَكُمَ 4 أي: من الميل إلى بعضهن دون بعض. مما لا 
يمكن دفعه. عن عائشة ووَوَليَدعَتهَا قالت: كان رسول الله صََآَلدَهعَلتَِوَعٍلدِوسَهرٌ 
يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك» [رواه أحمد وأهل السنن] وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات. 
ولسذاغتي ذلك بقوك»: اوكا شاع ل اله أ بسمائر السرائن 
#حَلِيمًا 4 أي: يحلم ويغفر. 

1ن ات انما ميك #ذكير غير وعد من العلماء أمهلنالكة 
نزلت مجازاة لأزواج النبي صَِآَلنَعلَووعَِلهوَسَهءَ ورضي عنهن على حسن 
صنيعهن في اختيارهن الله سُبَحَانَهوََكَالَ ورس وله صََِلََهعَبيَدِوَعَِآدِوسَهَءَ والدار 
الأتغرع لكا عب رهق رسوك انل :2 الافقييةا الروعك فلنا امترن رشول الله 
صَرَدَْعََدوعَِدِوسَكرَ كان جزاؤهن أن الله سْبْحََهوَتَعَالَ قَصَّره عليهن» وحرّم 
عليه أن يتزوج بغيرهنء أو يستبدل بهن أزواجًا غيرهن» ولو أعجبه حسنهن 
إلا الإماء والسراري فلا حَجْر عليه فيهن. 

ثم إنه رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» 


عشج 2ك وج 5772-2 01 :3 1276 - 3:53 !0127 _ 


© سمقج عع مكح عه مكح عه 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك ترّوّج لتكون المنة للرسول صَِإَِلتَعَلَهوعِكهوَسََ 


7 ا 0 -20- سس عي ع سور مسجو ع 5 5 5 7 6 
وقال آخرون: # لايل لك الْنْسَاءُ مِنْ بِعَدَ © أي: بعدما ذكرنا لك من صفة 


5 فى القرآن الكريم 


النساء اللاتي أحللنا لك من نساتك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك؛ 
أصناف النساء فلا يحل لك. 
واختار ابن جرير ريِمََآنَهُ أن الآية عامة فيمن ذُكر من أصناف النساءء» وفي 


ال و ابض ...ان “نير ا 


قوله: دولا أن بَبَدَلَ هن مِنْ أذوج ولو أعبسلك حُسَمهُنَ 4 نهاه عن الزيادة 


غليهن؛ أو طلاق واخدة متهن وامعدال غيرها بها إلاما ملكت يمينه"37, 


5 
.م 


أوجه الثناء: 1 4 


- رعاية الله جَزَمَكَاَهُ لخواطر هؤلاء النسوة الكريمات زوجات النبي 
19103 روكت فيوجه نبيه دز لير لرووار من فوق سيع سموات 


ويأمره. ثم يبين له أن هذا التوجيه لأجل أن تقر أعين هؤلاء النسوة وحتى لا 


(0) تفسير أبن ككير (444-458:/5) ممختصراً. 


27201 2201 


ثناء المولى سْبَحَانَدُوَكَلَ على أصحاب نبيه 6 217 


يدخل الحزن إلى قلويين ولأجل أن يرضين. فما أجلّ مكانتهن عند الله تعالى!! 

- بي النبي صَآَلنعيَهوعِهوَسَلهَ عن الزواج عليهن رعاية لخواطرهن؛ 
فخواطرهن لها مقام عند الله تبَّانَكَوَتَعَالَ. 

- أمْر النبي صَرَلَعيوعِآوَسَله بإمساكهن وخبيه عن طلاقهن دليل أجلى 
من الشمس على صدق إيمانهن» وأن الله سبحانه قد ارتضاهن أزواج لخير 
خلقه وأحبهم إليه» وعلم أبن أهل لهذه الزوجية الشريفة» فهل يرتضي الله 
تعالى لنبيه زوجة تسيء إليه أو تخونه حي أو ميت]؟! 

وإذا كان إبراهيم عََيهَِكةْ قد أمر ولده إسماعيل عَلَيَهَتَكم أن يطلق امرأته 
لمّا وجد فيها قلة صبر على قدر الله عَرَبِبَلَ ولم يرتضها زوجة لولده7""» فهل 


تكون عناية إبراهيم عََنَِسَكة بعرض ولده أعظم من عناية الله جَزَّحَكاة 


)١(‏ والحديث في البخاري (5/ ١57‏ رقم 7775) من حديث ابن عباس ورََإيَدعَنْغا 
وفيه: "فجاء إبراهيم عَلَتَوالتَكج بعدما تزوج إسماعيل َبَتَك يطالع تركته» فلم 
يجد إسماعيل يلتك فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بِشَّرٌّ نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه؛ قال: فإذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه" يعني: يطلقهاء فتأمل: 
هل هذا الذي قالته هذه المرأة أعظم أم الذي ينسبه الشيعة إلى زوجات النبي 
صَََةءلَهوسَلَرَ وخصوصا عائشة ويََلََهعَته؟ فلو كانوا صادقين فيما يدَّعون فلماذا 
لم يأمره الله تعالى بطلاقهاء بل وأمره بإمساكها؟! 
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فز القرآن الكريم > سدكت أموعه دكي اموعع مده نيع 


بعرض نبيه صِبَأَلدَةَلتَووعلدِوْسَلَ ؟ !! 


5< متت هل« مق 
د 3 > د 3 هه 


0 7 م220 7 02 


“97 الخائمة 6 

إن المتأمل في الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصحابة (وهي 
بالعشرات) ليجد فيها من الدلالة على عدالتهم وفضلهم ومكانتهم ما لا 
يمكن لعاقل أن ينكره» فالله سبَحَانَُوتكَالَ يصفهم بأغهم “#الْمُوّمِمُونَ #[البقرة:80؟] 
الذي َامَنُوأً #[الأتفال: ؟] و#أؤكيك هم أَلْمؤو وَحَكا 7#الأفال: :1 ويجعل 
إيمانهم هو معيار الهداية #أفَإِنَ ءَامَنْوَأ ِمِنلٍ مَآءَامَنتم يو هد فَعَدِ أَهََدوأ ١‏ اله ل] 
ومخالفهم هو الضال # ومن ِسَاقِقٍ الرسول مِن بعد ما تين له الْهُدَئ وَبيَعٌ تَمِعٌ عير 
سبل ا مُوَّمِينَ ##[النساء:11]» بل ويخبر أنه هو الذي جعل الإيمان في قلوبهم 
0 دَأنَلَ لَه فى هلوب الْموَمِينَ يرادا امم يلديم #الف:14» اولك 
0-1-6 ه''طشطش©*©غ2 

7 


َلرّسْدُوبتَ 1#الحجرات:7]. 


وا يج محرو ب 


لأ 2 عسو سيوك يسمه 


مسا ين لله وضوئ ماهم فى مُجُوههم ين رسجو اسوواة 
24 ا ا ف ا 207 ا 3 48 0 200080 
/ ال ل وَرضوً وبمصرون ١‏ رسولمم 


عع سم سمء 


َهِكَ هُمُلصََدِفوَتَ 14سدر:«1» «وَالدنَ تومو أَلدَّارَ وَاَلّْاِيِمُنَ من فَبَلِهرَ حيو 
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حفهجة أمبنكك- مده نوكه عفكحة مجاه 


عم سر 


و 1 ييحدون ف صُدُورِهِمٌ -َالحَدَيِمَآ أونوأ ويؤيُرُوت سح علج أنَفسوَ ولو 


م 0 


7 وس جه | عت اسه بوب عجوب 

كان ع خصاصة ومن دوف شح بفساة- فاوؤْلجيك هم المقلحوت #[الحشر:9]» 
م ليوهة م مض اسروواهة سسا سا من 00 5 و سسا صم ع 

أَلَذِيتَ >امنوأ وهاجروأ وهَدوأ فى سَبِيلٍ لاوط وشيم عع أعظم ون د عَِدَ أله 

00 مارو 00 مم علا وحم لاسا 


وأو| يك هر درون #[التوية: ا لين ا لَذينَ اسحجَابوا لله سو( مرءل بعد ما 


مويه و م - ات 20" 5 24 َه لا 24 مه ل 
لع َِدِينَ أَحْسَمُوا مهم وها كر عط (005) ا تاس قد 
6ك سر 20 و رج دم ل بر« ع - 2 ف لص سس وو 
جَمَعُوأ لَك كأَحْسَوْهمْ عرد هُمٌ يمنا وَكَالوأحَسَينَا اله وَيضَمَ لْوصكِيلٌ (10) فاقوأ 
ومد 03 2 موسا ووم ؤم سر هم اح ساسا سه رم 2 عو مهء 2 
تِعْمَةٍ يّنَ أله وَفَضلٍ لَمْ يَمَسَسَمْ ومح وو 


00 بد ا عضن ء صل 4« سر مر بطر 
2 عَلَ أَلنَّاس 11#البقرة:١]»‏ مر نعمت اللو َم إذ كدمم ا ء فألف بين 


6 0 0 دم عل سا حمر رَوَ مْنَ أَلَّارٍ فَأَنقَدَم مها كدر 


و 


ور 0 غلء رر 22 000 5 ع 
0 بيو لَعذَك تمدو 14آل عمران:*0٠1»‏ #إإِنَّ لذ بِبَيعوتَكَ إِنَمَا بيضوت 


4 دو م هي 


لَه فوق أيدييم #[الفتح:١٠1].‏ 


4 


و 
يد 


م 


20 1 


ويحدثنا أنه قد رضي عنهم: #وَالسديفوت الْأوَلُونَ من لمعن وَالْاَنصَارِ 
لمك ب موسو 


11 ا ِإِحْسَن 0006 دح ساصمانر أ برعل ني سَ اير ِ 
دين تبعوهم ِحْسَّنِ تَضْوَ ا 00 


000776 6 


0-4 بسع 


يي الك ثي ارين فيا أبدا #6 [العوية:١٠٠]»‏ للَمَدَ مك 
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حمهي و27 فلك ١‏ 027 1-8 ثناء المولى سْبَحَانَدْوَكَلَ على أصحاب نبيه 16 02 


يبإبعوتكت الحو #[الفتح:18]. 


ويعدهم بالمغفرة والثواب العظيم لم ور ودف الأتفال: 4 10]» 00 


دماج اس ع بير 5ه م يور 


وى مسر من أنَمَّىَ من مَل امتح َكَل وليك أَعَظَمُ دَرَحَةٌ من لذن أَنمَمُوأ مِنْ بََدُ 


صم ل لعي يه سه عاج سه شير - > سجر 004 


0 01 مب 507 
د للدت رار ا ا للد 


امتح ارد ع لعو 62 ني" 1 ل 


0371 1 م 


ويخبر عن توبته عليهم فيقول: 9 إنَّ أَِنَ مولا 0 َلَتَق اجْمَعَانِ 
ما أسكإلهُم اقطان يتن ما كبا كتدابع أل دك علي » 


إنما 


ع أ 28 ع 9 ا 7 4 53 
[آل عمران:66١]»‏ #أوَلَفَدٌ عَصَا 0 لمر نآب عَِتْهِرْ موأ 


نَأل هْوٌ الآ بلحم 14هربة:.:٠1‏ « كد تبك علبي اديت 


والأضار الْذِسِ اتبعوه فسحاعة الْعْسَرَوَ #التوبة:١١].‏ 


5 


. و 
ويحر أهم ردء الإسلام ونصيره ه فيقول: #وإن ن بريد 
2 4ف احم ما. 
لمؤمنيرت 25 و كيت قُلُوييم نفقّتمافى 
2002 00 ء سه هد 2 20 
تَ بين قلويهمٌ والكن الله 


05 يمه لني حَسَبكَ أله ومن لكك هن المر سد 590 4-1 5]. 


4 


00 06 أ آذآ هه 
عنبق 1ن اله انور وا 


يه سه سس عو م سء 


ويمن عليهم بأنه لصرهم وأيّدهم فقال: # وَلْقَدَ صركم الله ببَدَرٍ ونث 


60 2 سك امم - وم و وسلل 2 57 
ذَلَّةُ لال عمران :7 ]م إذ اي 0 فَاسَتحَاب احم أفىي يدم بالف من 
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8 


مفك 2ه ممكج< أووعاء مك ماع 
لْمكيَكة م عّدفيركح ##[الأنفال:]» 88 إِذّ د يكم ألنمَاس أ ا متَدَعَنْهُ ويل َكنم ين 
مَك مل يَطْهَرَكُم بو وَيُذْهِبَ عَدَكد جر ليطن وليريط عَلَ لوحكم وَيكيتَ 
به ادام 00د يوس رَيْكَ إلى 0 أن . يوأ أل اموا [الأنفال:١1-‏ 
3 7 لَب >امنوأ دروأ يمه أله حك د َءتَكُمْ جنوة هَرّسَلنَا كوج را 
وَحُبُودًا لَمْ رهسا الأحررب:ه1 ف« 0 لَه ينه عَلَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمِنيت 


وَل 2 تَروَها وَعَذَّبٌ ألذرت كفروأ #التوبة:؟]» #وأذْكروا إِذ شر 


ع برح لداء ساردم سس ص 2 و سام سرد لع سس و 
ليل مستضعهون فى لْدرْضٍ تَحَافوتَ أن يسَحَطفَكُم النشاس فوتكم وَأيَدَكُم بنصرو- 


ا ف القرآان الكريم 


0 0 الكت لحك 3 لتك ون 4[الأنفال: 0ه لَقَدَ وص أل عَنِ 
لْمُؤمنيت إذ يولك حت السَّجَرَوَ فلم مافى فلوو كال سند عل وأتابه 
تايبا 0:14 ظ يكآيها اديت ءامنا كرأ ينمت مه عََقِحَكٌم ا 


د 402 2 سء سس 1 - ل ا ١ه‏ جه رم له 00 مه 
هَعَّ قَوَمْ أن يَبْسطوا إِلَيَكُْ يديهم فَكَفّ أَيَدِيَهُمْ عنحكم واتفوأ أله وَعَلَ الله 
توك ألْمُؤَّمبُورح #المائدة:١١].‏ 


ويوصي رسوله ووس بهم خيراً فيقول: «دَآعَفُ عَنُمَ 


وَاسْتَعرٌ طم وَثّ و ف 1 لَك #زال عمران:59١]»‏ #ولا تطر لذن يدعو نَ رهم 
000 لح سر عر 4 5 7 

الْعَدَوةَ ل حسسابهم من شَىْءِ وَمَامِنٌ حِسَايكَ عليه م 
اي رَدَهم ون من َلَِلِمِيتَ #[الأنعام:؟ه]» #وإدَاجاءك الذرب يوُمِنُونَ 


6 
زر وس س2 سحيو 


بؤوضوا 
نَم َع فَقَلْ سَللم عي [الأنعام :01 #وآصير تَفَسَكٌ مع الزين يدعورتةت ردقم 


حشكجة 26 مكج اجه_ --(59(7 1ك فك 1276١‏ وك 1261 


مك مووي امرع»_3 ل ثناء المولى مبَعَاءرَكَلَ على أصحاب نبيه 12 © 
بالْصَدَؤة وال رِيدُوَ وَجْهَه ولا ََدُ َناك عَنْهُمْ 1#العيف:0]. 

وغيدر ذلك الكثين من الآيات» فهل يمكن لعاقل أن يتضصور أن هذا 
الحديث العاطر كان عن جماعة من المنافقين الذين سرعان ما أظهروا الكفر 
بعد وفاة رسول الله صََلنَهءَِتووءَاالدِوسَل ؟ ! 

أم هل يعقل أن يكون هذا الثناء كله هو لأربعة نفر فقط كما يدعي 
الشيعة؟! 

أليس الفرق واضح)ً كالشمس بين حديث القرآن عن الصحابة وَعَإكَمُعَت 
وحديثه عن غيرهم؟! 

ألم يذكر مساوئ وقبائح بني إسرائيل حتى عرّاهم للناس؟ 

ألم يبيين جهل النصارى وانحرافهم وضلالهم؟ 

ألم يذكر فضائح المنافقين ودسائسهم حتى كشفهم وجلاهم؟ 

ألم يوبخ مشركي العرب ويعاتبهم ويُسفُه عقولهم وأحلامهم؟ 

ألم يذكر سيئات وخطايا قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط؟ 


فأين نجد مثل هذا أو حتى جزءاً منه في الحديث عن الصحابة؟!! 


هل يستطيع عاقل أن يقول: إن القرآن قد ذم الصحابة؟ حقا إن من يدّعي 


ممه اجن دك< امب --7:222 03 فك ج12 5:95 126 


83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع دكي ووه مك انوع 
مثل هذه الدعوى لا يمكن أن يكون شخص] يعرف الفرق بين المدح 
والقدح. والفرق بين الثناء والذم!! 

وإن من يتفكر في علم الله تعالى وحكمته وصدق حديثه؛ ويتأمل في 
فصاحة القرآن وبيانه» سيدرك تمام الإدراك أن الصحابة في القرآن أمة 
فاضلة؛ وقومٌ عدولء ورجالٌ مؤمنونء وفئةٌ هي محل رض] من الله 


2 
5 


عا 200 0 وء بعري 
رَدَوتَعَالَ «صَأَيّ حَدِيثٍ داه وََاييه مون (ر2)[الجائية::]. 


1 


والحمد لنّه رب العالمين. 


> 4 5 - > 1 5 - 


مك مجع مك امجنه --(7127 5 كج اكه فكت 1276١‏ 


0 إهداء‎ ٠ 
1 مقدمة لس و طاو سا نب مو ا م ا م‎ » 
0 موقف الشيعة من آيات الثناء على الصحابة‎ » 
1 أولة: ثناء المولى على الصحابة ومكانتهم عنده سي د‎ 3 
000000000000 عدالة الصحابة‎ -١ 
000000 صفات الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل‎ -١ - 


- ”"- رضوان الله على السابقين من المهاجرين والأنصار والمتبعين لهم بإحسان4 ” 
- 4- تآزر المهاجرين والأنصار وفضل من أحبّهم وسار على دربهم 77 


- 0- رفعة درجات المهاجرين المجاهدين 120000000 
- 5د البغارة كفل الخد شهداتيع وأخيائهه 00 
- /- نعمة الله تعالى على الأنصار بتأليف القلوب والإنقاذ من النار /5 
- 8- تأييد المولى رسوله بالصحابة 00 
- 4- ثناء الله على أهل بيعة الرضوان 0 
-١٠١ -‏ بشارة المولى برضاه عن أهل بيعة الرضوان 10 
-١١ -‏ شهادة المولى لأهل بيعة الرضوان بالإيمان 0 
- ؟5١-‏ الوعد بالجنة لجميع الصحابة مع تفاوت منازلهم 000000 
١" -‏ -الأنصار رجال يحبون أن يتطهروا 00 
-١15 -‏ مواثقة المولى للصحابة وصدق استجابتهم او يي 1 
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83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 ممه انوع دك ويه مك انوع 


-١5١ -‏ أهل بدر فئة تقاتل في سبيل الله 1000000000000 
-- 5- جمع المولى للصحابة الخير والفلاح ور ا 4 


١7 -‏ - صدق الصحابة في البذل للمولى ا 
-١8 -‏ ثناء الله على عبادة الصحابة ١‏ 
-١9 -‏ الإخبار بثواب الصحابة في جهادهم في سبيل اللّه 0 
-٠8١ -‏ وصف الصحابة بأنهم هم أولوا العلم لان م ام 1 
0١ -‏ ثناء المولى على السابقين المستضعفين من الصحابة ون 
- ؟75- من فضائل أبي بكر الصديق 00000 
0 أ- الذي يؤتي ماله يتركى سم ب ا ا ا ا 

هبح ثاق اثنين 010111 

0 ج- أمير المؤمنين 1101010000000 

- 77- فضل حمزة وعلي وعبيدة وسائر الصحابة ا 8 116 
- 55 ثناء المولى على زيد بن حارثة ا 0 
© ثانيا: شهادة المولى بالإيمان للصحابة ا 00 
- 560- شهادة المولى للصحابة بالتسليم والانقياد ام سس ع و 181/6 
- 75- شهادة المولى للصحابة بالإيمان متو اسم و ون ا ١‏ 
- 7؟- المهاجرون والأنصار هم أهل الإيمان والولاية والنصرة لبعضهم ١7١‏ 
- 58- نزول السكينة في قلوب الصحابة المؤمنة مومة اسح ا ا م 14 
- 59- الإيمان هو إيمان الصحابة وإمامهم سيد المرسلين مسي قياذا 
- 708- شهادة المولى للصحابة بالإيمان قبل العتاب والتوجيه ١‏ 


-"١ -‏ شهادة المولى بالإيمان لأهل بدر ا 000001 
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مكح امو وو امرع» 2ل ثناء المولى مبَعَاءرَكَلَ على أصحاب نبيه 12 © 
-. الالابككرةالموفتين و المدينة واقو لهم وشبحقه الدافقين وكلليى. 44 ا 
- “7”7- بيان المولى حال المنافقين للصحابة 6د 0 000 0 
- 5"- بيان المولى للصحابة دسائس المنافقين وتآمرهم مع المشركين 7١1‏ 


» ثالشاً: تأييد المولى للصحابة ب سم ل ل 0 
- 0"- وعد المولى للصحابة بالنصر والتمكين وبيان صفاتهم عند تحققه 71١‏ 
- #5- إمداد المولى للصحابة وتأييدهم بالملائكة ا ون 
- /- تثبيت المولى وتأييده للصحابة يوم بدر 1 
- 8”- نصر المولى وإيواءه للصحابة بعد الاستضعاف والخوف ... 56٠‏ 
- 4"- ولاية المولى للطائفتين من الأنصار ووو موا مو معو ا 
- 550- تمحيص المولى لصحابة وابتلاؤهم قبل النصر والتمكين... 75١‏ 
-5١ -‏ ثبات الصحابة اقتداء برسول اللّه وبركة هذا الاقتداء 1 
- 45- عظيم بشارات المولى للمهاجرين ا 

ه- أ- المباءة الحسنة للمهاجرين امام ملس و ماو 3/14 


0 ب- المغفرة والرحمة للمهاجرين 1 
6ج الرؤق الحبنو والميغل المرضي المهاجرين /؟ 


- 57#- بشارة المولى بالمغانم والفتوحات للصحابة سس ا 
- 85- نعمة المولى على أصحاب نبيه بالكف عن القتال م 14 
3 5- بشارة المولى بشفاء صدور الصحابة وذهاب الغيظ من الكفار مبزيمتهم ٠٠١ ١‏ 
© رابعً: دفاع المولى عن الصحابة ا ب ال م ا 7 
- 55 - رد المولى على من أساء القول في الصحابة 00000 
- 47 - دفع المولى عن الصحابة شر أعدائهم 06 0 0000 
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83 فح القرآن الكريم ‏ 4276 مه انوع دك ووه مك انوع 


- - أمر المولى نبيه بالعفو عن الصحابة والاستغفار لهم ومشاورتهم ا 
- 44- نبي المولى نبيه عن طرد بعض فقراء الصحابة وإبعادهم ..... 777 
- 08- أمر المولى نبيه بأن يصبر نفسه مع السابقين الأولين من الصحابة 77/8 
-0١ -‏ أمر المولى نبيه بالتسليم على الصحابة وتبشيرهم برحمة اللّه 6 77 
- 05- ذكر المولى سؤالات الصحابة: (يسألونك) وجوابه تشريفاً لهم /77 


» خامساً: عناية المولى بتزكية الصحابة وتوجيههم والعفو ع: ان 
- "0 - مواساة المولى للصحابة بعد غزوة أحد وتسليته لهم ىن 
ع ع 
- 05- بشارة المولى بعفوه وفضله على أهل أحد 0000 0 
7 0 
- 060- عفو المولى عن كل من فر يوم أحد من الصحابة 00 وى 


- 5ه-هداية المولى وتوفيقه وتوبته على أصحاب جيش العسرة ١0/....‏ 
- 7ه- رحمة المولى بالمخلّفِين من الصحابة وفضله عليهم عت لد 
- 58- لطيف عتاب المولى يوم حنين للصحابة لاتحي و بر 
- 04- توجيه المولى للصحابة على العفو والصفح بامسوو ل سات الاك 
- 50 عناية المولى بطهارة قلوب الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين ...7/9 


-5١‏ توجيه المولى لنبيه بأهمية تزكية أصحابه ا عن 
- 17- بيان مهام وتكاليف نبينا محمد بسمسعوو بحسو و 1 
- 5#- فضل وجود رسول اللّه بين الصحابة وسو 
© سادسا: فضل أمهات المؤمنين زوجات رسول الله م ا ا 24 
- 54- قصة الإفك والتربية العظيمة لمجتمع الصحابة ا 1 
- 560- عظمة شأن عرض النبي وأعراض المؤمنين عند المولى .....9 47 
- 55- أزواج النبي هن أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم ا 1 
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حمهج ام »- دهج أمر2ك ٠»‏ 8 ثناء المولى سْبَدَاَدرَكَلَ على أصحاب نبيه 7 70 
- تخبير زوجات الرسول إظهاراً لفضلهن اما لط ا 
- 18- عظيم شأن زوجات الرسول عند المولى 2 
- 4-جبر المولى لخواطر أمهات المؤمنين وسو ميان 4ق 
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